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  !!باھتوھم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم
  .والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

فقد كان العزم منعقداً على أن یكون عنوان واسم ھذا الكتاب، ھو 
  .»!باھتوھم«

لذي كان فیھ لكنني عدلت عن ذلك في اللحظة الأخیرة، أي في الوقت ا
وذلك لكي لا یساء فھم ما أرمي إلیھ، أو .. المطبعةإلى  الكتاب یأخذ طریقھ

یجعل ذلك ذریعة للطعن في النوایا، الأمر الذي قد یؤثر على كثیر من الإخوة 
الأعزاء، ویصرفھم عن السعي للاطلاع على مجریات ھذا الحوار، وعلى 

تعاطى بھا الطرف الآخر  المفردات التي طرحت فیھ، وعلى الطریقة التي
  .مع محاوریھ، ومع أسئلتھم ومع أدلتھم

وھو اسم ینضح  »باھتوھم«: وأما لماذا كنا عازمین على تسمیتھ باسم
  :فھو أمران، !بالتحدي؟

: حیث قد ظھر.. أنھ ھو الاسم المعبر عن الحقیقة بدقة وأمانة :أحدھما
لمالكي، یصر على أن الطرف الآخر في ھذا الحوار، وھو حسن بن فرحان ا

ادعاء وجود غلو وأكاذیب في التسنن : تسویق مقولة جارحة وخطیرة، وھي
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  ..وفي التشیع، ولدى أھل السنة والشیعة على حد سواء
أنھ لیس لھذا الرجل  :بل إن المراجع لمجمل طروحاتھ وكلماتھ یشعر

ناس ھمٌّ وشغل إلا متابعة ونشر وإلقاء ھذا النوع من المقولات في أذھان ال
تشكیك الناس في عقائدھم، إلى  وعقولھم، مشفوعاً ذلك منھ بسعي آخر ھادف

  !!..سنة كانوا أو شیعة، وإن كان ضغطھ على الطرف الشیعي أشد وأعنف
وفي ظل تلك الادعاءات وھاتیكم الاتھامات، وفي أجواء ھذا التشكیك، 
 والعمل على إحداث خلل ووھن وضعف في عقائد الناس، وزعزعة ثقتھم
بما لدیھم، بل بكل ما یحیط بھم، تجده یطرح البدیل على شكل شعار مثیر، 

، لیكون ھو المرجع بعد إسقاط ما »الاعتدال«ر اوغائم، ومطاط، ھو شع
كما یحلو لھ أن  ،نبذ الأكاذیب من الطرفینبعد یزعم أنھ حالات غلو، و

  ..یقول
ن الضابطة وحین تطالبھ بتحدید المفردات التي یعتبرھا أكاذیب، وبیا

، فإنھ یحاول وتمیزه عن غیره ھو الغلو، وما فیھ اعتدالما  حددالتي ت
في رسالتھ لما أعیتھ الحیلة، اعترف لكنھ التملص والتخلص بشتى الوسائل، و

  ..بعجزه عن تحدید ذلكالأخیرة 
.. الأكمة ما وراءھاوراء أن : ھذا یشیر إلىسلوبھ أفإن  وعلى كل حال،
دین بلنبذ ما في التسنن والتشیع معاً، ثم الإتیان عوة للدوأن فسح المجال 

مھما رفعوا لنا من شعارات ، وفي أي ظرف ،جدید، مما لا مجال للسماح بھ
سوى أذواق ھذا النوع من  ،غائمة ومطاطة، لیس لھا معیار، ولا ضابطة لھا

  .الأشخاص، وآرائھم واستحساناتھم
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لوقوف بوجھھا، وفضح إن ھذه المحاولات لا بد من التصدي لھا، وا
  .حبائلھمالوقوع في أسالیب وطرائق المتصدین لھا، وتحذیر الناس من 

ھذا، وقد واجھ الشیعة حالة من ھذا القبیل في السنوات الأخیرة، حیث 
نبذ التخلف، إلى  ظھر شخص ما فتئ یرفع شعار التجدید والاعتدال، ویدعو

  ..و التعصب، والغلو
عن التشیع، وكثیر منھا غریب عن التسنن ثم بدأ یطرح أموراً غریبة 

  ..وھي بمجموعھا تؤسس لدین جدید.. أیضاً
فتصدى لھ علماء الشیعة ومراجعھم، وفندوا آراءه، وفضحوا أھدافھ، 
وأسقطوا مقولاتھ بالأدلة العلمیة، وبالبراھین الصحیحة والقاطعة، وأعلنوا 

  .عن فسادھا بصراحة وقوة ومسؤولیة
ر الذي كان یحلم بھ ھذا الشخص، ویخطط لھ، فمني المشروع الكبی

وبالسقوط المحتم، بعد أن سقطت المقولات التي تؤسس لھ،  ،بالفشل الذریع
  .ویراد لھ أن یقوم علیھا

ولذا فقد ازداد عطف واھتمام أركان ھذا التیار المتستر بشعارات 
، یرةفي رسالتھ الأخعتدال علیھ، ومنھم حسن بن فرحان المالكي التجدید والإ

وما زالوا یظھرون سخطھم على علماء الشیعة، لأنھم واجھوا ذلك الرجل 
  .بالحق الصریح، وبالكلمة المسؤولة والواعیة

عنھ دعاة  ،أن من أنصاره المتحمسین لھ، والمدافعین أیضاًوقد لوحظ 
التغریب والعلمنة، الذین یریدون إسلاماً یفسح لھم المجال لممارسة كل 

أن یحملوا ھویة الإسلام، لیستفیدوا من خیراتھ، ویضعوا  رغباتھم، ویریدون
الھرم في المجتمع الإسلامي، مع احتفاظھم بكل ملذات  قمةأنفسھم على 



  ونأفلا تذكر............................... ..............................................................٨

 
 

وشھوات، وطریقة وأسلوب حیاة، وارتكاب موبقات المدنیة المادیة 
  ..الحاضرة، والحصول على كل ما ھو حسن وسيء، وصالح وفاسد فیھا

ما یدعو إلیھ حسن بن فرحان المالكي تقریباً  فإن ومھما یكن من أمر،
 ،الرجل الذي تحدثنا عنھ، ویصب في نفس الاتجاه ھذاھو نفس ما یدعو إلیھ 
  .ویتابع نفس المشروع

طرح القضایا التفصیلیة على إلى  أننا قد سعینا :وسیظھر ھذا الحوار
لوجدان، وفقاً للمناھج العلمیة الصحیحة التي یرضاھا العقل وا بساط البحث،

  ..ولا یشذ عنھا باحث، یعیش روح المسؤولیة والالتزام
ولم یجد في من حولھ من یستطیع أن یسعفھ وإذا بھ وقد أحرجھ ذلك، 

  الساطعة، وأدلتھا القاطعة، قد وواجھ أنوار الحقائق.. بشيء
   »تبھ«

ولم یجد سبیلاً للتغطیة على عجزه الظاھر،  ،وسكت، وأسقط في یده
إلى  الشتائم، والإصرار على الاتھام الباطل، واللجوء سوى معاودة كیل

وإطلاق الادعاءات الفارغة من  ،والكلمات الجارحة ،التعریضات المؤذیة
  .، وعنھجدید، مع تجاھل فاضح لكل ما قیل لھ وما یمكن أن یقال فیھ

ھو التعبیر عن حالة  »باھتوھم«أن مقصودنا بكلمة  :فظھر مما قدمناه
واجھتھ الأدلة، ووضعت لھ النقاط على الحروف، حیث  ھذا الرجل حینما

  .الاتھام والتجریحإلى  بھت، ولجأ
  : الثاني

قد وردت في الروایات الشریفة، التي تحث على  »باھتوھم«ن كلمة إ
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التصدي لمن یسعى للابتداع في الدین، ومواجھتھ بالحقائق لیبھت، ویسقط ما 
قال  :قال »علیھ السلام« صادقبسند صحیح عن الإمام ال في یده، فقد روي

  :»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
فأظھروا البراءة منھم، وأكثروا  ،إذا رأیتم أھل الریب والبدع من بعدي«

. من سبھم، والقول فیھم، وباھتوھم، كي لا یطمعوا في الفساد في الإسلام
فع ویحذرھم الناس، ولا یتعلمون من بدعھم یكتب لكم بذلك الحسنات، ویر

 .)١(»لكم بھ الدرجات في الآخرة
إنما یقصد بھ إلزامھم بالحجج القاطعة، وجعلھم  »باھتوھم«فقولھ 

وھذا ھو  )٢(﴾فَبُھِتَ الَّذِي كَفَرَ﴿ :متحیرین، لا یحیرون جواباً كما قال االله تعالى
  .)٣(أیضاً »رحمھ االله«ما استظھره المجلسي 

، الذي ظھر في الكيلحسن بن فرحان الموھذا بالذات ھو ما جرى 
بادئ الأمر یوزع التھم یمیناً وشمالاً، ویصنف الناس وینال من المذاھب 

  ..الإسلامیة المختلفة، وخصوصاً الشیعة والتشیع
مع أن محاوریھ وھم یكلمونھ بأدب وبموضوعیة، وھو یمعن في توجیھ 
الإھانات، بالكنایة تارة وبالتصریح أخرى، حتى لقد وصف الشیعة بأنھم 

مراجعة علمیة، جعلتھ یتیقن إلى  كذب الفرق، واعتبر قولھ ھذا مستنداًأ

                                      
 ٢٣٥و ١٦١ص ٧٢وج ٢٠٢ص ٧١والبحار ج ٣٧٥ص ٢الكافي ج )١(

  .٢٦٤ص ١سفینة البحار جومستدرك 
  .٢٥٨ / سورة البقرة )٢(
  .٢٠٤ص ٧١بحار الأنوار ج )٣(
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  .بصحة قولھ ھذا
إلى  ووصفھم بالغلو أیضاً تارة، وبأن عندھم مشكلة في التوحید أخرى،

  .غیر ذلك مما یجده المتتبع في كلماتھ المختلفة
ولكنھ حین واجھ الرد العلمي الحازم والصریح، صعق أمام الحقائق 

حجام عن الإجابة على أي مناقشة علمیة لإاإلى  ، وانتھى بھ الأمرالدامغة
ظاھرة، وبزھوٍ مثیر،  ةصریحة، وإذا بذلك الرجل المنافق، الذي یتكلم بفوقی

ینكمش على نفسھ، ویتضاءل، ویتضاءل، ثم ینسحب من ساحة البحث 
وقد بخل حتى بإبلاغ المحاورین عن أسباب . العلمي، بصورة لا یحسد علیھا

فیا .. نسحابھ، ربما لأن یصعب علیھ أن یظھر بمظھر الضعیف المتھالكا
  ..ثم كیف جاءت النھایة.. كیف كانت البدایة.. سبحان االله

وھذا مصیر من یتجرأ على الصدیقة الطاھرة فاطمة الزھراء .. نعم
المساس بحقائق إلى  ویسعى.. سیدة نساء العالمین، صلوات االله وسلامھ علیھا

  .عتداللاشعار ا الدین، تحت
  .والحمد الله رب العالمین
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  ﴾ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ ﴿
  

  :تقدیم

  بسم االله الرحمن الرحیم
، والصلاة والسلام على خیر خلقھ أجمعین، رب العالمین والحمد الله

واللعنة الدائمة على أعدائھم أجمعین، من .. محمد وآلھ الطیبین الطاھرین
  ..قیام یوم الدینإلى  والآخرین،الأولین 

  ..وبعد
فإن للحوار العلمي والموضوعي الھادف أثراً عظیماً في تجلي الحقائق 

ما تنسجھ حولھا الأوھام موبلورتھا، وإزالة الشوائب، التي تعلق بھا، 
القاصرة حیناً، أو المتغافلة عن تقصیر أخرى، فلا تقوم بما یفرضھ علیھا 

حاطة بھا، لإاحیثیات والجوانب التي لا بد من الواجب من رصد دقیق لل
  .لیمكن حصحصة الحق بصورة قاطعة للعذر، ومرضیة للوجدان، وللضمیر

وربما تكون الشبھات، والشوائب قد علقت بتلك الحقائق، نتیجة عمل 
غیر أخلاقي، یمارسھ ثلة من الناس عن سابق عمد وإصرار، خضوعاً منھم 

مع مشاعر أفقدتھم حالة التوازن، وأبعدتھم عن لبعض العصبیات، أو انسیاقاً 
  . جادة التعقل والإنصاف
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ما  ،و طمع بمقام أو نوالأوربما یكون لحالات خوف من متسلط، 
  .یحفزھم للعمل على طمس معالم الحق، واتخاذ سبیل الباطل

فإنھ بمقدار ما یكون الحوار جاداً، ومخلصاً، وأخلاقیاً  ،وعلى كل حال
عاً للرقابة الشرعیة، والوجدانیة، والإنسانیة، وملتزماً ومسؤولاً، وخاض

بالضوابط العلمیة بدقة، فإنھ یكون حواراً كثیر الفوائد، جم العوائد، من شأنھ 
  .أن یغني الفكر، ویعمق الإیمان، ویقوي العقیدة، ویصونھا

نھ حتى لو تجلى ھذا الإخلاص والجدیة في طرف دون طرف، فإنھ إبل 
اراً مباركاً، یحبھ االله تعالى، ویوفق من أخلص الله فیھ في حوأیضاً سیكون 

لأنھ سیسھم في ظھور الحق، بمقدار ما یبذلھ ذلك الطرف من , الدنیا والآخرة
  ..جھد، وما یتعرض لھ ھذا الجھد من نفحات إخلاص وتقوى

وھذا الحوار الذي بین یدي القارئ، قد جاء لیعبر عن ھذه الحقیقة 
یجد قارئھ فیھ الكثیر الكثیر من الأمور التي تفید في فتح  بالذات، فلا غرو أن

نوافذ متنوعة، ستعطي الإطلالة منھا استشرافاً لآفاق جدیدة ورحبة، فیھا 
  .الكثیر مما یلذ لكل أحد أن یلم بھ، ویتعرف عن كثب علیھ

كما أن في ھذا الحوار الكثیر مما یفید في إیجاد منافذ، سیجد المتعمق 
سعى ام الكثیر من الكنوز التي طالما تشوق للوصول إلیھا، وفیھا نفسھ أم

  .لحصول علیھال
تخاطب اللبیب الأریب بألف لنافذ وتلك النوافذ، منھا، أعني ھذه الإو

  . لسان، وتغنیھ عن كل بیان
ولن یعكر علیھ صفو ھذا المعین الزلال إلا شيء واحد، وھو ما سیلمسھ 
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، والاستسلام للحق، والبخوع لھ، من عدم وجود تكافؤ في صراحة الكلمة
حیث سیلمس جرأة ظاھرة وإصراراً قویاً على قول الحق وفي البخوع لھ 

درجة إلى  لدى طرف، وإحجاماً وتردداً، بل وغمغمة، ولجلجة، تصل
التعمیة العمدیة، والتجاھل السافر للحق الصراح، وللأدلة الواضحة لدى 

  ..الطرف المقابل
ولكن . وحماسیاً ،ھ قد جاء حواراً قویاً، ومؤثراًفإن وفي جمیع الأحوال،

  :في اتجاھین متقابلین ةموزعجاءت ھذه القوة 
اتجاه تجلت فیھ الجرأة على قول الحق، مع قوة حجاج  :أحدھما

ومتابعة لأدق . واحتجاج، وإصرار، والتزام، وملاحقة لكل صغیرة وكبیرة
  .التفاصیل

فیھ الإصرار والحرص على ذلك الاتجاه الآخر الذي ظھر  :والثاني
حشد واستنفار كل القوى للحفاظ على موروث أظھرت الدراسات العلمیة 
المنصفة أنھ بات عبئاً، لا یجد أیة مبررات مقبولة أو معقولة لحمل ثقلھ، إلا 

الذي لا یرضى أحد  ،تحمل الضنا والتعب بلا سبب، وھذا ھو السفھ الظاھر
  ..أن یتھم بھ، أو أن ینسب إلیھ

طرف بعینھ، للإیغال لدى إن ما أظھره ھذا الحوار من جنوح ظاھر  بل
في تأویلات وتبریرات تذھب بماء الوجھ، وتسقط الشعارات المرفوعة التي 

لھو أمر یزید الإنسان العاقل حیرة، .. إلخ.. و.. تدعي العلمیة والإنصاف و
  !  وعجباً

معان لصورة لحفظ بعض اللالذي یدفع ھذا الثمن الباھظ وھو یرى أن 
ذلك الموروث التي مزقتھا التشوھات القبیحة، سیكون أغلى بكثیر من القیمة 
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الذي كان حتى وھو في أفضل حالاتھ، نفسھ، الحاضرة لذلك الموروث 
، أو يفي شنٍّ بالقد ظھرت مجرد تشوھات حزینة وقاسیة،  ،وأرضى صفاتھ

سیوف، وفي وقد بادت معالمھ تحت ظلال مرھفات ال.. ، فكیفيخیال سار
  ..الأجیال المتمادیة عبر الأحقاب الخالیة، ومعترك حداد الأسنة 

رب ضارة نافعة، ورب خافضة رافعة،  :ولكن رغم ھذا وذاك نقول
فھناك من یرى أن ھذا التناقض في الاتجاھین ھو الذي یعطي لھذا الحوار 

إظھار  وأعظم إسھاماً في.. قیمتھ، ویزیده حیویة وبھجة، ویجعلھ أكثر إثارة
  ..الحق لمن أراد الحق

كان على الإنترنت، وبالتحدید  وقدفإلى القارئ الكریم نقدم ھذا الحوار 
الشیخ «المباركة، وكان أحد طرفي الحوار ھو  »شبكة المیزان«على موقع 

  .»حسن بن فرحان المالكي
وفقنا االله جمیعاً لكل خیر وسداد، وأخذ بأیدي الجمیع في طریق الھدى 

  .والرشاد
محمد وآلھ عباده الذین اصطفى، والحمد الله، والصلاة والسلام على 

  .الطاھرین
  ھجریة  ٢٧/٣/١٤٢٣

   عیثا الجبل ـ عیثا الزط سابقاً
  جعفر مرتضى العاملي
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  القسم الأول
  
  

  حوار حاسم
  

  ﴾وجادلھم بالتي ھي أحسن﴿
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 ١٧...............................................................................حوارات في الدین والعقیدة

  
  
  

   المثیر السؤال
  المالكيإلى  من العاملي

  

  رحیمالرحمن ال بسم االله
  ..»صفحة المیزان«الأخوة الكرام في 

والھادین  ،وكتبكم من المدافعین عنھ ،الدین وفقكم االله لما فیھ خیر ھذا
  .إلیھ

  .المالكي حفظكم االله سماحة الشیخ حسن فرحان
وأن یھدینا  ،االله أسأل االله أن ینفعنا وإیاكم بھذا اللقاء المبارك إن شاء

  ..م علیكم ورحمة االله وبركاتھشیخنا العزیز السلا .سواء السبیل

  :السؤال

مع أنھا لم تمت میتة جاھلیة بلا ، »علیھا السلام« من كان إمام الزھراء
   !؟فھو لم یكن إمامھا فعلاً ،مھاجرة لأبي بكر وقد ماتت وھي، شك

  .والسلام علیكم ورحمة االله
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  الفصل الأول
  
  

   ..الإجابة الأولى
  ..والرد
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  الأولى الإجابةـ  ١
  

  :قال المالكي

   :الأخ ھادي العاملي
  .السلام ورحمة االله وبركاتھ وعلیكم

ذكرت أن مسألة  فقد سبق أن.. سبق الجواب على سؤالك فیما مضى
 التي خاض »الأسماء والأحكام«أحادیث الوعید من الأمور المتعلقة بـ 

مام مات المسلمون بطوائفھم حروباً كلامیة كثیرة، لیس كل من خرج على الإ
بالمعنى الحرفي للحدیث، وقد ذكر لھ العلماء تأویلات كثیرة  میتة جاھلیة

 ،أخرى، فنحن ینبغي أن ننظر في مجمل الأدلة كلھا لتعارض ظاھره مع أدلة
  ..أحادیث الرجاء أو ،لا أن نتمسك بأحادیث الوعید

 ،جاھلیة ولا بموت الزھراء میتة ،بكرأبي  وأنا لا أقول ببطلان إمامة
بكر أو موت الزھراء میتة جاھلیة یبقى أبي  لكن من رأى بطلان إمامة

  ..ارتكب في ھذا الرأي خطأ عظیماً وإن ،مسلماً
علي  یكفرھم ولم ،وھو كالزھراء في الفضل ،فالخوارج كفروا علیاً

  ..بذلك
 یختلف ،أو نحوه ،أو لغضب عارض ،أیضاً إغضاب الزھراء بتأویل
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 »صلى االله علیھ وآلھ«بل حتى إغضاب النبي  عن إغضابھا بغضاً ومعاداة،
إغضابھ تعمداً وعناداً فھو من علامات  أما ،بحسن نیة واجتھاد لیس كفراً

  ..النفاق والكفر
  ..عن ضیق المذھبیات بعیداً ،بھدوء الأمور تحتاج أن نبحثھا

  المالكي حسن بن فرحان



 ٢٣...............................................................................حوارات في الدین والعقیدة

  
  
  
  

  ..ردـــ ال ٢
  

  :ھذا ھو الرد

  بسم االله الرحمن الرحیم
  .حضرة الشیخ فرحان المالكي، السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

» علیھا السلام«بالنسبة لإجابتكم على سؤالنا عن الذي كانت الزھراء 
  ..بكر ماتت میتة جاھلیة أم لاأبي  تعتقد إمامتھ، وھل أنھا حین لم تر إمامة

  :نقول
وھي  .إن لنا على إجابتكم عدة ملاحظات نأمل أن یتسع لھا صدركم

  :التالیة
أن ھذا الشخص، أو تلك  :إنھ لیس لجنابكم أو لأحد غیركم أن یدعي ـ ١

حتم الذي لوّ ،الفئة تنطلق في مواقفھا أو في فھمھا للأمور من ضیق المذھبیة
وھي الصفة الطاغیة على كثیر من أجوبتكم،  ،بالاتھام بھ في نھایة إجابتكم

  . التي قرأناھا في ھذه المحاورة
علم إلى  كون الداعي ھو الضیق المذھبي أو غیره یحتاجومعرفة 

  .الغیب
لیناقشھا، فإما  ینظر في أدلة ھؤلاء وأولئكأن  لذا فإن على ھذا الشخص
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وإلا فإن الآخرین أیضاً قد یجیزون  ..أن یقبلھا، أو أن یردھا بالدلیل والبرھان
ع الناس لیخد ،إنھ ھو الآخر یتظاھر بالاعتدال: لأنفسھم أن یقولوا عنھ

حین غفلة من الناس  ىبالكلمات المعسولة، ولیمرر ما یمكنھ تمریره عل
إنھ یتھم الآخرین بالضیق المذھبي على سبیل الإسقاط .. البسطاء والسذج

أي أنھ ھو الذي یعاني من ھذا الأمر الذي یسقطھ على .. على الطرف الآخر
  ..الآخرین بالتذاكي علیھم، وإظھار خلاف الواقع لھم

نا نحب أن نبتعد في البحث معك عن ھذه الأجواء، لنعیش أجواء إن
  .. البحث العلمي الموضوعي والمنصف

على حد « من أین عرفت أن الإغضاب بتأویل، أو لغضب عارض ـ ٢
ن ھذا یوجب إیختلف عن الإغضاب بغضاً ومعاداة، من حیث  »تعبیرك

  .إغضاب االله ورسولھ دون ذاك
 ،یرضیھا ما یرضیني :»الله علیھ وآلھصلى ا«فإن قول رسول االله 

قد ورد  ،ویغضبھا ما یغضبني، أو یرضى االله لرضاھا ویغضب لغضبھا
  . مطلقاً غیر مقید بشيء مما ذكرتم

فھل ھذا الذي ذكرتموه إلا تخرص ورجم بالغیب، واقتراح وتبرع 
 ،الدال على أن كل إغضاب لھا ھو إغضاب لھ ،یخالف ظاھر كلام الرسول

  ..!؟اب الله تعالىبل ھو إغض
  : إننا لم نسأل عن حكم من یقول ـ ٣

  ماتت میتة جاھلیة، وھل ھو مسلم أو لا؟  »علیھا السلام«إن الزھراء 
  ھل ھو مسلم أم لا؟  ،بكرأبي  ولم نسأل عن حكم من یرى بطلان إمامة
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بكر أو موت الزھراء میتة أبي  إن من رأى بطلان إمامة :لتقول لنا
  ..جاھلیة یبقى مسلماً

بكر، ولا أبي  ببطلان إمامة: أنك لا تقول: قد ذكرت في إجابتك ـ ٤
  .. بموت الزھراء میتة جاھلیة

  مع أن سؤالنا ھو عن إمام الزھراء من ھو؟ 
بكر قطعاً، فإما أن تكون قد ماتت بلا إمام، أبي  فإنھا لم ترض بإمامة

تكون قد و. في ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«فتكون مصداقاً لقول الرسول 
علیھ « بكر، ولیس ھو إلا عليأبي  أو أن إمامھا كان غیر. ماتت میتة جاھلیة

، وقد سلَّمَت لھ بذلك، ووافَقَت على إمامتھ، وأصابھا ما أصابھا في »السلام
  .ھذا السبیل

بكر قد انعقدت قبل ذلك وجب علیكم الحكم بوجوب أبي  فإن كانت إمامة
  انعقدت فمتى تم انعقادھا یا ترى؟  قتل علي والزھراء، وإن لم تكن قد

بكر وسخطھا لھا، أبي  بیعة ىعل »علیھا السلام« وھل غضب الزھراء
لأنھا تصیر بیعة، وإمامة مغضبة الله  ،ومحاربتھا لھا یسقطھا عن الشرعیة

  .. ، لأنھا أغضبت من یغضب االله ورسولھ لغضبھا!وللرسول؟
إلى  أن الأمر یحتاج: أدركناولقد أوردنا لك ھذا التوضیح لسؤالنا، لأننا 

  :ذلك ونعود فنقول
مھاجرة لأبي بكر، وأوصت أن تدفن  »علیھا السلام«لقد ماتت الزھراء 

  . لیلاً حتى لا یحضر ھو ولا عمر جنازتھا
وھي إنما غضبت في سیاق الاعتراض على تصدیھ لأمر الإمامة، من 

  . جھة، ولاغتصاب فدك من جھة أخرى
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  :في أمر فدك بأحد أمرین وقد أوضحت أنھا تتھمھ
  .. أنھ لم یعرف معاني القرآن، وأنھ قد خالف آیاتھ :أولھما
  . أنھ یتعمد ذلك :ثانیھما

فكیف یمكن حل . وكلا الأمرین مضر جداً في أھلیتھ للإمامة باعتقادھا
أن الزھراء لم تمت میتة جاھلیة من جھة، : لنخرج بنتیجة.. !؟ھذه المعضلة

  .. دت إمامتھ بطریقة سلیمة وقویمة من جھة أخرىوأن أبا بكر قد انعق
  .وأحب أن یكون الجواب دقیقاً، وفي صلب الموضوع مورد البحث

  : قد ذكرت في إجابتك ـ ٥
  .. باجتھاد لیس كفراً »صلى االله علیھ وآلھ«أن إغضاب النبي 

وھو أمر عجیب وغریب، أفلا یدخل الإغضاب في الأذى الذي ھو 
إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ االلهَ وَرَسُولَھُ لَعَنَھُمُ االلهُ فِي الدُّنْیَا ﴿: مدلول قولھ تعالى

  . )١(﴾وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَھُمْ عَذَاباً مُھِیناً
إن ھذه الآیة ظاھرة الدلالة على أن أذى النبي یوجب اللعنة في الدنیا 

  ..!؟وإغضاب النبي ألیس أذى لھ. والآخرة، والعذاب المھین
یة لم تفرق بین الأذى عن اجتھاد وتأویل وحسن نیة، وبین وھذه الآ

  . الأذى عن غیر اجتھاد
  !. وھل الاجتھاد والتأویل سائغ فیما یغضب االله ورسولھ؟

ألا یفترض فیھ أن یتراجع،  ،وحین یشعر المؤذي بغضب االله ورسولھ

                                      
  .٥٧الآیة: الأحزاب )١(
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بقى أم ی! لما یریده االله ورسولھ منھ، لتزول اللعنة عنھ؟.. وینقاد ویستسلم
  !.. مصراً على اجتھاده وتأویلھ؟

بكر عن اجتھاده، لكي لا یؤذي االله ورسولھ بأذى أبو  فھل تراجع
حین إلى  واستمر ھذا الغضب وھذا الأذى!.. أم بقي مصراً علیھ؟ ؟فاطمة

  !. الموت، حتى أوصت أن تدفن لیلاً ولا یحضر من آذاھا جنازتھا؟
ن قبیل التبرع، والاقتراح، وھل ھذا التفریق بین أنواع الأذى إلا م

  !. في مقابل ظھور النص وإطلاقھ وعمومھ؟ ،والاجتھاد
  .. وإذا لم یكن تبرعاً واقتراحاً، فنحن نطالب بالشاھد الدلالي علیھ

  ..إن الخوارج كفروا علیاً، ولم یكفروا بذلك: لقد قلت في إجابتك ـ ٦
الله علیھ صلى ا« وھذا أعجب وأغرب، لأنھ یستبطن الرد على الرسول

، الذي حكم على الخوارج بأنھم یمرقون من الدین مروق السھم من »وآلھ
  . الرمیة، وأنھم یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیھم

إلا إذا كانت تأویلات  ،ولا مجال للتأویل فیھ. وھو حدیث لا ینكره مسلم
  .باردة، وتوجیھات سقیمة وفاسدة، لیس لھا شاھد، ولا یقوم بھا برھان

. ر مسلماً فإنھ یكفر ھو بذلكما ورد من أن من كفّإلى  الإضافةھذا ب
  .كان صفوة الإسلام »علیھ السلام«وعلي 

  . وقد طھره االله تعالى بنص كتابھ الكریم
أن سباب المسلم فسوق : »صلى االله علیھ وآلھ« وقد ثبت عن رسول االله

زمانھ  وما ظنك بمن یخرج على إمام! فما بالك بقتال علي؟. وقتالھ كفر
  !..ویقاتلھ، كما ھو حال الخوارج؟

إن الخوارج قد قاتلوا بتأویل واجتھاد، فھم معذورون في : وإذا قیل ـ ٧
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  ..ذلك، وإن أخطأوا في اجتھادھم
  : فإنھ یقال

 من أین ثبت لكم اجتھاد ھؤلاء القوم الذین وصفھم رسول االله :أولاً
  ! بما ذكرناه آنفاً؟ »صلى االله علیھ وآلھ«

فیھم یدل على أنھم لیس لھم أي قدم في  »صلى االله علیھ وآلھ«ولھ فإن ق
  ! ھذا الدین، فكیف یدعى الاجتھاد لھم؟

  ! وما ھي شروط الاجتھاد المفروض؟
  ! وھل ھذه الشروط متوفرة فیھم؟

  !وكیف ثبت لكم توفر تلك الشروط فیھم، وبلوغھم مرتبة الاجتھاد؟
ئ من ادعیت لھ، فإن ذلك تبرِّ ھادإذا كانت دعوى التأویل والاجت :ثانیاً

تبرئة عبد الرحمن بن ملجم في قتلھ علیاً، وتبرئة یزید، بل تبرئة إلى  سیجر
.. وأطفالھ »علیھ السلام« عمر بن سعد، والشمر، وحرملة في قتلھم الحسین

بل .. وتبرئة قتلة عثمان من الصحابة والتابعین، وتبرئة قاتل عمار بن یاسر
ن دعوى مجوسیتھ لیس لھا شاھد، إحیث  ..قاتل عمر أیضاًلؤلؤة أبي  تبرئة

  .ولا تثبت بدلیل قاطع
وإعذار المتأولین یفتح الباب أمام مقولات لا . إن فتح باب التأویل :ثالثاً

یمكن الالتزام بھا، إذ ما الفرق بین دعوى التأویل في قتل الإمام أو في 
یث یفسح بذلك المجال بح ،تكفیره، وبین ادعاء التأویل في آیات القرآن

إن : كقول بعض أھل الضلال.. »صلى االله علیھ وآلھ«لادعاء نبوة بعد نبینا 
بالأنبیاء،  »صلى االله علیھ وآلھ«یقصد بھا إحاطة النبي  ﴾وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ﴿: آیة
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وبذلك أمكنھم أن یضللوا الناس بادعاء . كإحاطة الخاتم بالإصبع ،وعلومھم
  ..كما نشاھده عبر التاریخ ،اكالنبوة لھذا ولذ

وإذا ارتكب بعضھم جریمة قتل الوصي والإمام بناء على التأویل 
أو ادعى النبوة بناء على ذلك، فاللازم أن لا یقتل، لأنھ مجتھد  ،والاجتھاد

مأجور، قد حرم من أجر واحد، ونال أجراً على اجتھاده ذاك الذي انتھى 
في كربلاء، أو إمام كالإمام علي في  بضلال الناس، أو بقتل مؤمن، أو طفل

  . مسجد الكوفة
بل لماذا لا تعم ھذه العصا السحریة حتى الاجتھاد في الألوھیة، وما 

  !!الزندقة والإلحاد؟إلى  یؤدي
إن الزھراء ماتت میتة جاھلیة : قد ذكرتم في إجابتكم أن من قال ـ ٨

  .یبقى مسلماً
  : ونقول

ھو یكذب بذلك نص القرآن الكریم في و ،كیف یبقى من یقول ذلك مسلماً
   !.؟آیة التطھیر

ولا نظن أن مسلماً یجرؤ !! إن المیتة الجاھلیة لیست رجساً :إلا أن یقال
  . على ھذا القول

 ھاءإیذاقول بذلك یكذب قول الرسول حول أن إغضابھا ویكما أن من 
ابھ فإن الذي یموت میتة جاھلیة لا یمكن أن یكون إغض.. أذى الله ولرسولھ

الصواب وإلى إلى  إذا كان إرجاعھ ،بل لا بد من إغضابھ.. بھذه المثابة
  ..ذلكإلى  حظیرة الإسلام یحتاج

أنكم تحاولون التشبث ببعض : لقد ظھر من جوابكم على السؤال ـ ٩
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إنھ لیس كل من خرج على الإمام : التعمیمات، والإحالة على مبھمات، فقلتم
ولم . قول النبي مقید، ولیس بمطلقعلى أساس أن . مات میتة جاھلیة

إلا بإطلاق القول على  ،تستطیعوا أن تفصحوا عن ھذا الذي أوجب التقیید
  .. سبیل الفتوى والاجتھاد

 »صلى االله علیھ وآلھ« إن للعلماء تأویلات عدیدة لقول النبي :ثم قلتم
  .ھذا، وأما ظاھره فیتعارض مع أدلة أخرى

  : ونقول لكم
  .التأویلات على بساط البحث لنرى مدى صحتھالا بد من طرح ھذه 

  ..ولا بد أیضاً من عرض الأدلة، للنظر في صحة دعوى التعارض
فإن مجرد دعوى التأویل لا تكفي، خصوصاً إذا كانت على سبیل 

  ..التبرع والاقتراح، فإن ذلك لا یوجب تقیید النص
عامة إطلاق عبارات إلى  ولا یلتفت.. ومجرد دعوى التعارض لا تقبل

ورنانة، إذ ما ھو الربط بین أحادیث الوعید وأحادیث الرجاء، وبین حدیث 
  .المیتة الجاھلیة؟

فإنھا إذا ظھر فیھا بعض .. نأمل أن یتسع صدركم لملاحظاتنا ھذه ـ ١٠
  ..والإخلاص للحق.. القسوة فإنما ھي قسوة الصراحة في القول

على صفحة «ا نقول ھذا رغم أن في أجوبتكم الكثیرة التي رأیناھ
الكثیر من الھنات، وعلیھا العدید من المؤاخذات التي نرغب في  »المیزان

مناقشتھا معكم، لكن ذلك یتوقف على مدى تجاوبكم معنا في ھذا الحوار الذي 
وذلك من حیث سلامة التعاطي، . .»علیھا السلام« بدأناه معكم حول الزھراء
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الدقیقة والعمیقة في الاستدلال،  والتزام الصراحة، واعتماد الطریقة العلمیة
على أننا نكبر فیكم ھذه . والابتعاد عن التعمیمات الغائمة، والتأویلات البعیدة
  .الروح المنفتحة، والأمر راجع إلیكم ومتوقف علیكم

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
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  الفصل الثاني
  
  

  ..وتمحلات.. جرأة
  
  

  ..÷ ة على الزھراءحد الجرأإلى  تمحل الأعذارـ ١
  ..والشامل.. ـ الرَّدُّ الدقیق٢
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  حد إلى  ـ تمحل الأعذار ١
  ..÷ الجرأة على الزھراء

  

  :قال المالكي

  .العاملي الأخ المحترم ھادي
  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

سأجیب على نقاطك باختصار ومثلما تنطلق من قناعات فأنا انطلق من 
تسمح بھ لنفسك فاسمح بھ للآخرین، لا بد أن نحكم قناعات كذلك، وما 

بكر فلا أبي  بالإسلام لمن أخطأ في حق فاطمة الزھراء أو أخطأ في حق
عاقلا وھو یرید مخالفة النصوص  إذا كان مؤمناً ـ یوجد سني أو شیعي ـ

  .الشرعیة
لكن أخي ھذه اختلافات یبني كل طرف على أدلة ویضخمھا ویقلل أدلة 

  .الطرف الآخر
فلن نستطیع أن نلتقي على الحد  ما أمكن ـ المذھبیات ـ إذا لم نرتفع فوق

الفكریة العامة بین المسلمین وسنبقى في التمزق  الأدنى الذي تتم بھ الوحدة
  ..والفشل
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  :الإجابات باختصار

نعم أنا أركز على الطائفیة والمذھبیة وأرى لي الحق في ذلك فمعظم ـ  ١
ھذا رأیي على الأقل ولا أدعي فیھ الصواب، وأنا  السنة والشیعة متمذھبون
  :أقلب السؤال علیك وأقول

أنت )! بغضا ومعاداة(بكر لفاطمة كان أبي  من أین عرفت أن إغضاب
بكر لفاطمة من باب البغض والمعاداة وأنا أفترض أبي  تحتمل أن إغضاب

وفضلھ بكر أبي  أنھ من باب التأویل، ومن القرائن التي تدل على ذلك صلاح
بكر تاریخ أبي  فتاریخ »صلى االله علیھ وآلھ«وھجرتھ وبذلھ ونصرتھ للنبي 

فكیف تترك ھذا  »صلى االله علیھ وآلھ« طویل قطعي في نصرة النبي
بكر یحلف أن قرابة النبي أبو  القطعي لمخالفة یحتمل فیھا التأویل، وكان

فھذه القرائن تدل عنھ،  أحب إلیھ من قرابتھ وھذا ثابت »صلى االله علیھ وآلھ«
  .على أن أبا بكر تأول بغض النظر عن الصواب والخطأ ھنا

ما أذكره من التأویل لیس تخرصاً ولا رجماً بالغیب وإنما عملا  ـ ٢
  .القویة وجمعا بین النصوص والآثار بالقرائن
الشیعة مخالفة ظاھر قولھ  تأخذ علي مخالفة الظاھر ولا تأخذ على ـ ٣
  :تعالى
قُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوھُمْ بِإِحْسَانٍ وَالسَّابِ﴿

 فإما أن ﴾رَضِيَ االلهُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ وَأَعَدَّ لَھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَھَا الأنْھَارُ
أكون  الجمیع مخالفة الظاھر أو تتركھ للجمیع، والذي أعلمھ ـ وقد ىتنكر عل
  .مامیة من أكثر الفرق قولا بالتأویل ومخالفة للظاھرلإالشیعة ا أن مخطئا ـ
) الثورة(الممتنع عن البیعة ما لم یشق العصا بالسیف  لا یجب قتل ـ ٤
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ـ  ـ على رأي كثیر من السنة والشیعة وقد ترك علي بعض من لم یبایعھ
بیعة غیر ال بكر وعمر سعد بن عبادة فإجبار كل شخص علىأبو  وترك

  ..شرعي، وھذا من كمال الحریة المتاحة في الشرع
بكر ولا أبو  بكر أو بطلانھا لا یكفرأبي  سواء اعتقدت فاطمة إمامة ـ ٥

  ..فاطمة والتمسك بالظاھر سبق الجواب عنھ
ما ثبت عند السنة ھو اختلاف فاطمة وأبي بكر في مسألة الإرث  ـ ٦

یح فیما أعلم أن السبب في الخلاف وفدك، ولم یرد بسند صح، ربوأموال بخی
  .)بكرأبي  بیعة(ھو 

ویروون في ذلك أسانید ویبنون  ،قد یرون أن ھذا ھو السبب الشیعة
  .فھذا شأنھم ،علیھا ما یبنون

لكن ھذا لم یصح عندنا السنة، وإذا صح عند قوم دون قوم فلا یكون 
وكیف  الثاني، ولا بد من معرفة أسباب الخلاف حجة للطرف الأول على

  ..على الظنون بدلا من تبادل التكفیر المبني ،نحتویھ
ولم  »صلى االله علیھ وآلھ« سبق أن ذكرت أن بعضھم أغضب النبي ـ ٧

والشیعة یثبتون أن الصحابة في مواضع  .»صلى االله علیھ وآلھ« ره النبيیكفّ
ر أنھ كفّ ومع ذلك لم یثبت ،»صلى االله علیھ وآلھ«كثیرة كانوا یغضبون النبي 

لأنھ یراعي جانب الجھل وحسن النیة في ذلك الصحابي، أو  ،أحداً بعینھ
  .الضعف البشري من عصبیة لقومھ أو نحو ھذا جانب

صلى «فیھا إغضاب النبي  من القصص التي اقرأ السیرة ستجد كثیراً
ذلك المغضب لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«ولم یأمر النبي  »االله علیھ وآلھ
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بمنع أبنائھ من میراثھ ولا نحو ھذا مما ھو  بقتلھ ولابتفریق زوجتھ ولا 
 »صلى االله علیھ وآلھ« معروف في حكم المرتد، وكانت زوجات النبي

  !!.رھن بذلك فتنبھ لھذایغضبنھ أحیاناً حتى یھجرھن شھراً كاملاً لكن لم یكفّ
 كون الزھراء ترى أن أبا بكر لا یعرف معاني القرآن وأنھ خالف ـ ٨

صح ـ لا یكفي دلیلا على ثبوت ھذا، فالجھل ببعض معاني القرآن  آیاتھ ـ لو
بكر ولا غیره والمخالفة باجتھاد وحسن نیة لا تضر إنما أبو  لا یتبرأ منھ

  ..وھو ما نبرئ منھ أبا بكر رضي االله عنھ تضر المخالفة بعناد وھوى
م المسلمین وأبقى علیھم فیأھ ر الخوارج وعاملھم معاملةعلي لم یكفّ ـ ٩

ف تجتمع یفك وأنت الآن تراھم كفاراً مستدلاً بالحدیث وترى علیاً معصوماً
ھذه الأمور؟ كیف تجمع القول بعصمة علي وتكفیر الخوارج وھو لم 

  رھم؟یكفّ
دعوى التأویل لا یتم إطلاقھا في أھل الدنیا كقتلة عمار ویزید بن  ـ ١٠
ممن ذكرت ولا  ومعاویة نفسھ وقاتل عمار وقتلة الحسین ونحوھم معاویة

  ..عمر تناول غیر المسلم كقاتل
إن الزھراء ماتت میتة جاھلیة ـ ولا أعلم من یقول ذلك ـ  :من قال ـ ١١
عي الإسلام ویتمسك بما تذكره من ظواھر الأحادیث فلا ریب أنھ یدّ فإن من

وكذا من یقول بكفر الصحابة من المھاجرین والأنصار  مخطئ خطأ عظیماً،
عیان الإسلام الفریقین ما دام أنھما یدّ عظیما، لكن یكون مخطئا خطأ

فإنھ یبقى .. ویجتنبون المحرمات ویؤمنون باالله ورسولھ ویقیمون الصلاة
  ..لھما حكم الإسلام

عنده من أھل البیت وإنما یكون عنده معنى  ر فاطمة لن تكونفالذي یكفّ



  ونأفلا تذكر............................... ..............................................................٣٨

 
 

ھذا یمكن أن بني ھاشم وعلى  آخر لأھل البیت بأنھم أمھات المؤمنین وسائر
  ..»علیھا السلام« فیخرج فاطمة) لكل قاعدة شواذ(یبني على 

وھذا خطأ بلا ریب عندي لكن صاحبھ لا نحكم علیھ بالكفر، وكذلك من 
لھ تأویلات للآیات المثنیة علیھم لأنھ یرى أن ھذه الآیات  ر الصحابةیكفّ

دوا فبطل الاستقامة، والصحابة ـ على رأیھ ـ ارت مرتبطة بالاستمرار على
كمن یقول بالقول السابق مرتكبا  الثناء علیھم ومن یقول ھذا القول فحكمھ

  ..لأمر عظیم ویبقى الحكم لھ بالإسلام
نتھم أحد الطرفین بتكذیب القرآن الكریم، ولو سألتھ ھل  لا یجوز أن

ذلك وأبدى اعتذارات وتأویلات وتلك  یكذب بھذه الآیة أو تلك لأنكر
  ..الكفر علیھ فتنبھ لھذا كن صحیحة لكنھا تمنع من إطلاقالتأویلات وإن لم ت

نص  وللأسف أن الشیعة والسنة كل فریق یدعي في الآخر تكذیب
القرآن، وھذا تظالم من الفریقین فلیس ھناك من یدعي الإسلام ویكذب القرآن 

  ..الخصومات المذھبیة فحسب لكنھا
بدخول الجنة  ھاولو رجع أحدنا لأحادیث الترغیب لحكم على الأمة كل

 ولو رجعنا لأحادیث الترھیب وأخذنا بظواھرھا لحكمنا على أكثر الأمة
ا بعیداً ھمنتقى مع النصوص الشرعیة وفھم) ظاھري(بالنار، وھذا تعامل 

  .»لا یدخل الجنة نمام«المعارضة، فنحن نجد مثلاً  عن الأدلة
  .»الجنة الله مسجداً بني لھ بیتاً في من بنى«ونجد أحادیث أخرى مثل 

  .بالجنة أم بالنار؟ فلو وجد شخص نمام لكنھ بنى مساجد فھل نحكم لھ
ذلك بعدم  ھنا لا بد من تضعیف أحد الحدیثین أو تضعیفھما معاً أو تأویل
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من أسباب دخول النار وبناء ) النمیمة(وجود معارض، یصبح المعنى أن 
  .من أسباب دخول الجنة المساجد

  .النصوص في التناقض والمصادمة بین أما التمسك بالظواھر فیوقع
أما قسوتكم فمقبولة ولكن البسط في بحوث ھذه المسائل سیأخذ  ـ ١٢
كبیرة ووقتا طویلا ونحن لا ندعي إحاطة العلم بھا وإنما نجیب بما  مساحة

ولكنني أوصیك وأوصي نفسي بمحاولة معرفة وجھة  حضر في الذاكرة
  ..لآخرین معرفة وجھة نظرك وأدلتھاا النظر الأخرى وأدلتھا، كما ترید من

  حسن بن فرحان المالكي
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  ..ـ الرد الدقیق والشامل ٢
  

  :ھذا ھو الرد

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..لھ الطاھرینآولھ الحمد، وصلى االله على سیدنا محمد و

  ..حضرة حسن فرحان المالكي
  ..السلام علیك ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد
ولكنني راجعت .. قسوة في الخطاب معكإلى  ابكفقد ألمحت في جو

كلامي فلم أجد فیھ إلا قسوة الصراحة، وعفویة البیان وصفاءه، وعدم 
رم أي إنسان بالتعصب أولم .. المواربة، والابتعاد عن الإحالة على مجھول

  . ولا بغیره
وآمل أن لا تجد في خطابي ھذا معك أیضاً إلا الجھر بالحق، وإلا 

وأن لا یكون ذلك سببا في تكدر خاطرك، فإن البحث . بیانصراحة في ال
ولو أردنا أن .. النیل من الأشخاصإلى  بیان الحق، لاإلى  العلمي یھدف

  .. نربط بینھما لانسد باب البحث العلمي مع كل أحد
وھا أنا في إجابتي على النقاط التي . فلیتسع صدرك إذن، ولتطب نفسك
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  ..ر مسؤول ومأمولأقول، وأتوكل على خی. ذكرتھا
لقد ذكرت في إجابتك، انھ لا بد أن نحكم بالإسلام لمن أخطأ في حق  ـ ١

  . بكرأبي  أو أخطأ في حق. الزھراء
  :ونقول

.. إن الأخطاء لیست على حد واحد، فإن ھناك أخطاء في أمور عادیة
وقد بین رسول .. ولا یلزم منھا محذور خطیر، وھناك أخطاء یلزم منھا ذلك

لیس  »علیھا السلام«أن الخطأ في حق فاطمة : »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
درجة أنھ یغضبھ ھو، إلى  على حد الخطأ في حق غیرھا، بل ھو خطیر

بكر معذوراً في خطئھ، فلا معنى لأن أبو  فلو كان.. ویغضب االله أیضاً
صلى « ، ولا معنى لأن یغضب الرسول»علیھا السلام« تغضب منھ فاطمة

إلا إذا كانت فاطمة .. ، ثم لا معنى لأن یغضب االله تعالى»وآلھ االله علیھ
فھل ظھر لك ! لم تدرك معذوریتھ، فكیف أدركتھا أنت إذن؟ »علیھا السلام«

  !ما غاب عنھا؟
ومن . بكر لفاطمة كان من باب التأویلأبي  إن إغضاب :ـ قلتَ ٢

صلى االله « بكر الطویل في نصرة النبيأبي  القرائن الدالة على ذلك تاریخ
، وھو تاریخ قطعي، فكیف یترك القطعي بمخالفة یحتمل فیھا »علیھ وآلھ
  !التأویل؟

  :وأقول
.. أن ماتتإلى  لماذا لم تأخذ فاطمة نفسھا بھذه القرینة، فھجرتھ: أولاً

  .فھل كانت عالمة بھا أم كانت جاھلة؟
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  .فإن كانت عالمة بھا فكیف لم تعمل بمقتضاھا؟
وعرفھا  »علیھا السلام« ، فكیف جھلتھا الزھراءوإن كانت جاھلة بھا

  .الآخرون بعد ألف وأربعمائة سنة؟
وعلى كلا التقدیرین، لماذا لم ینھھا الصحابة ـ وعلي معھم ـ عن المنكر، 
وإن كانت جاھلة بھذه القرینة القطعیة ـ عندكم ـ فلماذا لم یعلموھا ـ وعلي 

إلى  »علیھ السلام«ووقف علي جمیعاً قد تركوھا،  معھم ـ ما جھلتھ؟ بل ھم
  ..أن ماتتإلى  جانبھا في ذلك، فلم یبایع أبا بكر

لا نرید أن نناقش في صحة القرینة التي ذكرتموھا حول نصرتھ  :ثانیاً
وغیر ذلك، فإن أبا بكر قد فرّ في أحد، وفي حنین، وفي خیبر، وفي 

صلى االله « الحصول على الجنة التي وعد الرسولإلى  الأحزاب، ولم یبادر
  . بھا من یبرز لعمرو بن عبد ود »علیھ وآلھ

  :وإنما نرید أن نفترض صحتھا، ولكن السؤال ھو
  !.كیف أصبحت ھذه القرینة قطعیة؟

ألیس نرى أن كثیرین تكون حیاتھم حیاة صلاح، ثم یضلھم الشیطان في 
وكذلك العكس، فإن كثیرین یعیشون عمراً طویلاً في ! آخر عمرھم؟
  !.طریق الصلاح؟إلى  في الكفر والشرك، ثم یھتدونالضلال، بل 

صلى االله علیھ « ألم یكن ھناك من ارتدّ عن الإسلام في عھد رسول االله
وألم یكن ھناك من ارتدّ !.. ؟»صلى االله علیھ وآلھ«؟ ثم حارب الرسول »وآلھ

ومنھم طلیحة بن خویلد، والأسود ! بكر، ثم حارب أبا بكر؟أبي  في عھد
  ..الخ.. و.. یلمة والعنسي، ومس

أن ھذا الصلاح السابق لا یمنع من أن تحلو الدنیا  :فلماذا لا تفترضون
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في أعین البعض، فیحاولون الحصول على شيء من حطامھا ـ سواء أكان 
، ویغضب »علیھا السلام«ذلك عن تأویل أم لا؟ فیفعل ما یغضب فاطمة 

فإن التأویل لا ینفع مع .. ، ویغضب االله تعالى»صلى االله علیھ وآلھ« الرسول
وجود ھذا الغضب، لأن التأویل لا بد أن یكون في دائرة العلم برضى االله 

صلى االله «، لا مع العلم بغضب االله ورسولھ »صلى االله علیھ وآلھ« ورسولھ
  .، مع تصریحھم لذلك المتأول ولغیره بھذا الغضب»علیھ وآلھ
إنھم لا یتفقون : تقولإنك تعلن أنك تحسن الظن في الصحابة و :ثالثاً

، وھم الذین آووا »صلى االله علیھ وآلھ«على مخالفة أمر رسول االله 
وكان فیھم الأبرار والأخیار، وذلك یدل على .. ونصروا، وضحّوا، وجاھدوا

  ..»علیھ السلام« أنھ لا یوجد نص من االله ورسولھ على علي
بكر، وأنھ لا ي أب إلى ولعلك تجعل نفس ھذا الكلام مبررا لنسبة التأویل

من دون  »صلى االله علیھ وآلھ« یعقل أن یقدم على إغضاب االله ورسولھ
  .. تأویل

  :ونقول لك
أن التأویل لا ینفع مع وجود التصریح بالغضب،  :قد عرفت آنفاً :أولاً

  ..فإن ھذا التصریح یلغي ذلك التأویل ویزیل أثره
حدد أن الخلافة في  قد »صلى االله علیھ وآلھ«قد ثبت أن الرسول  :ثانیاً
  .. قریش

والأنصار كلھم كما نص علیھ البخاري في كتاب الحدود، باب رجم 
الحبلى ـ وھم قد آووا ونصروا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم ـ قد اتفقوا على 
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مخالفة ھذا النص ـ فاجتمعوا في السقیفة، لیولوا أمرھم سعد بن عبادة، وھو 
  .لیس من قریش

بكر وعمر وأبو أبو  رجال من المھاجرین، وھموقد التحق بھم بضعة 
  !. عبیدة؟

صلى «فلماذا جاز أن یُجْمِعَ الأنصار كلھم على مخالفة نص رسول االله 
في أن الخلافة والإمامة في قریش، وھو نص لا ریب فیھ،  »االله علیھ وآلھ

نیل الخلافة، وإقصائھا عن إلى  ولم یجز أن یسعى أفراد من المھاجرین
ثم تسیر الأمور باتجاه فرض ھذا الأمر على الأنصار، ! حقیقي؟صاحبھا ال

وبني ھاشم، بالاستعانة ببني سلیم، وبغیر ذلك من  »علیھ السلام«وعلى علي 
  !! وسائل سجلھا التاریخ

أحب  »صلى االله علیھ وآلھ« ن قرابة النبيإ :بكرأبي  ة لحلفببالنس ـ ٣
  .إن ذلك ثابت عنھ :إلیھ من قرابتھ، قلتَ

   :ولكنني أثیر أمامك أسئلةً.. إنا لا نرید أن نناقشك في ثبوتھ :قول لكوأ
ألا یحتمل أن یكون ذلك قد جاء منھ على سبیل السیاسة، بھدف  :أحدھا

  !.لھ حتى ماتت؟ »علیھا السلام« امتصاص الأثر الذي تركھ ھجران فاطمة
علیھا « ءلم یرضِ الزھرا بكر، فلماذاأبو  لو كان الأمر كما یقول :الثاني

  ؟ »صلى االله علیھ وآلھ«، ویتجنب غضبھا، وغضب االله ورسولھ »السلام
وھل وجود التأویل یبیح لأبي بكر أن یقدم على إغضاب من یعلم أن 

  .غضبھا موجب لغضب االله ورسولھ؟
وكیف ! وكیف أصبحت بعد كل ما ذكرناه قرائنك التي اعتمدتھا قویة؟

  !.صوص على أساسھا؟یمكن أن تكون مبرراً للجمع بین الن
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التذكیر بالعصفور الذي رأى صیاداً یذبح إلى  على أننا لسنا بحاجة
ھذا الصیاد كم ھو رقیق القلب، فقال إلى  انظر: عصفوراً آخر، فقال لرفیقھ

  .دموع عینیھإلى  فعل یدیھ، ولا تنظرإلى  أنظر: عصفورلھ ال
، وأعلن »معلیھا السلا«قد كشف بیت فاطمة  وقد عرفت أن ھذا الرجل

وأخذ منھا  ،)١(لیتني لم أكشف بیت فاطمة: بندمھ على ذلك قبل موتھ، وقال

                                      
/  ١١٧ص ١ج: وتاریخ الإسلام للذھبي ١٣٧ص ٢ج: تاریخ الیعقوبي )١(

 ٤ج: ، والعقد الفرید٣٦٨و ٣٦٧و ٣٥٩ص ٢ج: ، وإثبات الھداة١١٨
 ١ج: لسیاسة، والإمامة وا١٦١ص: ، والإیضاح لابن شاذان٢٦٨ص
، ومجموع ١٧ص) سیر الخلفاء الراشدین(، وسیر أعلام النبلاء، ١٨ص

 ٢، وج٤١٤ص ١ج: ، ومروج الذھب٢٨٨ص: الغرائب للكفعمي
 ١٧، وج١٣٠ص ١ج: ، وشرح نھج البلاغة للمعتزلي الشافعي٣٠١ص
 ٢٤ص ٢٠، وج٤٦و ٤٧ص ٢وج ٥١ص ٦، و ج١٦٤و ١٦٨ص

 ٨٢ص: والإمامة ،٢١٥ص ٢، ج١٠٩ص ٣ج: ، ومیزان الاعتدال١٧و
توجد نسخة مصورة منھ في مكتبة المركز الإسلامي للدراسات ) مخطوط(

 ٣ج: ، وتاریخ الأمم والملوك١٨٩ص ٤ج: ولسان المیزان. في بیروت
 ٦٣١ص ٥، وج١٢٥ص ٣ج: وكنز العمال) ط المعارف( ٤٣٠ص

. ٤٧١، و٤٧٠ص) رسـالـة طـریق الإرشاد(، والـرسائـل الإعتقادیة ٦٣٢و
والمعجم . ١٧١ص ٢ج) مطبوع بھامش مسند أحمد: (نز العمالومنتخب ك

، ٩٠ص ٣ق ٢مخطوط ج: (وضیاء العالمین ٦٢ص ١ج: الكبیر للطبراني
، والسبعة من ٩١ص: والنص والاجتھاد. ، عن العدید من المصادر)١٠٨و

 ٢ج: ، ومعالم المدرستین١٧٠ص ٧ج: ، والغدیر١٧و  ١٦ص: السلف
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فكیف نجمع . فدكاً، وإرثھا من أبیھا، وقد ھجرتھ ھي لذلك، كما تقولھ أنت
  !!وبین تلك المحبة التي ذكرت ثبوتھا عنھ؟.. بین ھذا كلھ

  : إن الشیعة یخالفون ظاھر قولھ تعالى :ة لقولكبـ بالنس ٤
وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوھُمْ بِإِحْسَانٍ ﴿

.. )١(﴾رَضِيَ االلهُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ وَأَعَدَّ لَھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَھَا الأنْھَارُ
  .وأن الشیعة من أكثر الفرق تأویلاً

  :نقول

                                                                                           
. ، ومرآة الزمان)رجمة أبي بكرت: (، وعن تاریخ ابن عساكر٧٩ص

، وبحار ٢٢٧ص: ، وأنوار الملكوت١٢٤ص ٢ج: زھر الربیع: وراجع
، ونفحات ٣٥٢و ١٤١و  ١٣٨و  ١٣٦و  ١٢٣، ص٣٠ج: الأنوار

 ١ج: ، وتشیید المطاعن٢٥٢ص ٢ج: ، وحدیقة الشیعة٧٩ص: اللاھوت
/  ١٧١ص ١ج: والخصال. ٣٢ص ١ق  ٣ج: ، ودلائل الصدق٣٤٠ص

و  ١٣٧ص ٤ج: ، والشافي للمرتضى٢٤ص ٢ج: صحابة، وحیاة ال١٧٣
: ونھج الحق. ٣٤١و  ٣٤٠ص ١ق  ٢٠ج: والمغني لعبد الجبار. ١٣٨
ومجمع ). وإن لم یصرح بھا. (١٩٤ص: ، والأموال لأبي عبید٢٦٥ص

، وتجرید الاعتقاد ١٧٠ص ٣ج: ، وتلخیص الشافي٢٠٣ص ٥ج: الزوائد
: ، ومفتاح الباب٤٠٣ص: ، وكشف المراد٤٠٢ص: لنصیر الدین الطوسي

، ١٩٩، ص)تحقیق مھدي محقق(للعربشاھي ) أي الباب الحادي عشر(
، واللوامع الإلھیة في المباحث الكلامیة ٣٦٧و ٣٦٦ص: وتقریب المعارف

: ، ومنال الطالب١٢٢ص ١٣، ومختصر تاریخ دمشق ج٣٠٢ص: للمقداد
  .٢٨٠ص

  .١٠٠الآیة : سورة التوبة )١(
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  .ن موضوع البحثھذا خروج ع :أولاً
بحوث خارجة عن الموضوع لطلبنا منك إلى  لولا أن ذلك یجر :ثانیاً

  .. فھرساً بالموارد التي ترى أنھا من التأویل والخروج عن الظاھر
الشیعة، وأنھ  إلى ھذا التأویل الذي تنسبھإلى  وستأتي إشارة أخرى ھامة

وابط الجمع بین وفقا لقواعد الخطاب، ولض.. ما ھو إلا التزام بالظواھر
الأدلة، والأخذ بالمجازات والكنایات، وذلك في إجابتنا على الفقرة الحادیة 

  ..عشرة في كلامك، فانتظر
  :بكر، نقولأبي  بالنسبة للآیة الشریفة وتطبیقھا على :ثالثاً
أن إلى  بكر عن البعثةأبي  إن ھناك قرائن تدل على تأخر إسلام :ألف

  .أنھ أسلم بعد أكثر من خمسین: ريمضت سنوات عدیدة، ففي الطب
إنھا : إنھا ـ أعني ھذه القرائن ـ تفید الیقین، بل نقول :ولا نرید أن نقول

تسقط الیقین بكونھ من السابقین الأولین، وذلك لأن الآیة قد حصرت الكلام لا 
وذلك یدل على أن الحدیث . بالسابقین وحسب، بل بالسابقین بقید كونھم أولین

وھذا التفسیر للآیة إنما ھو تمسك بالظاھر، .. أفراد قلائل جداًإنما ھو عن 
  . ولیس من التأویل

بكر من أبي  أنھا تضعف الیقین بكونإلى  أما القرائن التي أشرنا :ب
الصحیح : السابقین، فضلا عن كونھ من الأولین، فیمكن مراجعتھا في كتاب

دار السیرة بیروت، : ط ٢:ج »صلى االله علیھ وآلھ« من سیرة النبي الأعظم
  .جعفر مرتضى العاملي: تألیف

.. لا یجب قتل الممتنع عن البیعة ما لم یشق العصا بالسیف :ـ قولكم ٥
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بكر وعمر أبو  وترك.. بعض من لم یبایعھ »علیھ السلام«وقد ترك علي 
  ..سعد بن عبادة، فإجبار كل أحد على البیعة غیر شرعي

  :نقول فیھ
عمر قتل سعد بن عبادة لا یدل على أنھم كانوا بكر وأبي  إن ترك :أولاً

فلعلھم تركوا قتلھ لأجل أن ذلك یوجب ثورة الأنصار .. لا یرون جواز قتلھ
فإن ثورة الأنصار أو الخزرج على الأقل .. ضدھم، وذھاب الأمر من أیدیھم

أو ھي ـ على أقل الفروض ـ تشكل خطراً جدیاً على .. تسقط خلافتھم كلھا
  .حكمھم

أن عمر قد طلب من الناس أن یقتلوا سعداً في : ألم یذكر التاریخ لنا :ثانیاً
  !.اقتلوا سعداً، قتل االله سعداً؟: السقیفة، حیث قال

أن سعداً قد اغتالتھ ید السیاسة بعد : ألیس قد حدثنا التاریخ أیضاً :ثالثاً
ا كم.. أن قاتلھ ھو خالد بن الولید، ولیس الجن: بل لقد حدثنا كذلك.. ذلك

  ..»رحمھ االله« فراجع كتاب الغدیر للعلامة الأمیني.. زعموا
علیھ «وعلي  »علیھا السلام«إن الحكم بوجوب قتل الزھراء  :رابعاً

إنما جاء على سبیل الإلزام لكم، انطلاقاً من قول عمر نفسھ، وذلك  »السلام
 فإن »علیھ السلام«إن كانت قد بایعت علیاً  »علیھا السلام« لأن الزھراء

بكر فلتة، أبي  لقد كانت بیعة: عمر قد أوجب قتل من یبایعھ الناس، حیث قال
في صورة حدوث ذلك . وھدد بقتل من بایع ومن بویع معاً. وقى االله شرھا

  ).راجع صحیح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى(بعد وفاة الخلیفة 



  ونأفلا تذكر............................... ..............................................................٥٠

 
 

فاشتراطكم أن  ،)١(إذا بویع لخلیفتین، فاقتلوا الآخر منھما :ورویتم أیضاً
یصاحب رفض البیعة ثورة، لم نعرف مأخذه، فإنھ یخالف قول عمر الآنف 

  .الذكر، ویخالف ھذا الحدیث الثابت أیضاً
لقتل بعض من لم یبایعھ، فلعلھ  »علیھ السلام«أما ترك علي  :خامساً

لأنھم لم یتخذوا إماماً آخر، ولم یبایعوا غیره، فلم ینطبق علیھم الحدیث 
  ..ور آنفاًالمذك

أنھا : فقد ذكرنا حسب الفرض في كلامنا »علیھا السلام«وأما الزھراء 
  .. وقد كانت في عنقھا بیعة لھ. كان لھا إمام آخر، ولم تمت میتة جاھلیة

وعدم . أن حكمھا وفقاً لھذه القواعد عندكم ھو القتل :ومن الواضح
   ..حصول ذلك لعلھ لأجل أنھم لا یقدرون على قتلھا جھاراً

علیھما « أننا نحن لم نحكم بقتلھا وقتل علي :بد من التوضیح ولكن لا
  ..، فإن كلامنا إنما كان معكم»السلام

إن علیكم أنتم أن تحكموا بأنھا تستحق القتل ـ وإن لم  :وقد قلنا لكم
یمكنھم قتلھا لأكثر من سبب ـ لأنھا قد فعلت ما تستحق بھ ذلك وفق 

  ..موازینكم
  :ي النقطة الخامسةوأما قولكم ف ـ ٦

بكر أو بطلانھا، لا تكفر أبي  إمامة »علیھا السلام«سواء اعتقدت فاطمة 
  .. بكرأبو  فاطمة ولا

                                      
  .٦١صحیح مسلم كتاب الإمارة  )١(
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  : فنقول فیھ
  . إن أبا بكر قد كفر لأن فاطمة لم تعتقد إمامتھ :إننا لم نقل

وأذاه ھو الذي یوجب  »صلى االله علیھ وآلھ«إن إغضاب النبي  :بل قلنا
ا كیف أن القرآن قد نص على أن أذى النبي یوجب اللعنة الكفر، وقد ذكرن

فلماذا غیرتم سیاق الكلام، ولماذا .. الإلھیة في الدنیا والآخرة، والعذاب المھین
أھملتم الإجابة على ھذه النقطة بالذات، كما أھملتم الإجابة على نقاط أخرى 

  .أساسیة وحساسة
علیھا «د الزھراء أن الأمر قد تجاوز الاعتقاد عن :ذلكإلى  أضف

الممارسة، واتخاذ الموقف، ورفض الاعتراف بخلافتھ، إلى  »السلام
، بأن »علیھا السلام«الدال على وجود مخالفة، إما من الزھراء .. والھجران

أو یكون قد فعل ما استحق بھ الھجران .. تكون قد ھجرتھ تعدیا وظلما لھ
  ..والمقاطعة

فلا بد لكم .. صعید الإیمان والأحكامكما أن رفض البیعة لھ تبعاتھ على 
  .من حل ھذه المعضلة

  .٦ـ وأما ما ذكرتموه في الفقرة رقم  ٧
  : فإننا نقول
بكر وبین فاطمة كان أبي  أنكم لا تعلمون بأن الخلاف بین :قد ذكرتم

  .. على البیعة
! ھل بایعت فاطمة أبا بكر؟ أم أنھا ماتت ولم تبایعھ؟ :وسؤالنا موجھ لكم

وسنرى أن أي جواب اخترتھ، سوف تنتج عنھ !! ي الجواب ما شئتفاختر ف
  ..جوابإلى  أسئلة أخرى، تحتاج
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أن مضت ستة أشھر، إلى  أبا بكر »علیھ السلام«ولماذا لم یبایع علي 
  !ـ حسب روایة البخاري وغیره ـ ؟ »علیھا السلام«أن ماتت فاطمة إلى  أي

ن ذلك یكفي لإثبات أن ولو سلمنا أن سبب الخلاف ھو الإرث وفدك، فإ
صلى «التي یرضى االله ورسولھ  »علیھا السلام«أبا بكر قد أغضب فاطمة 

 ـفھل من یكون االله . والأمر في غضبھا أیضاً كذلك.. لرضاھا »االله علیھ وآلھ
  !..غاضباً علیھ، یصلح للإمامة والخلافة؟ ـوكذلك الرسول 

لا بد لكم من الإجابة  وإذا كان النزاع حول فدك، فإن ھناك أسئلة كثیرة
  ..عنھا

صلى االله «تعلم بأن النبي  »علیھا السلام«ھل كانت الزھراء  :ومنھا
والذي یجھل الأحكام، ھل یحق لھ أن !.. لا یورث؟ أم تجھل؟ »علیھ وآلھ
إن االله یغضب : یحق لھ ذلك، فھل یصح أن یقاللا وإذا كان ! یغضب؟

  !..یغضب لغضبھ؟ »لھصلى االله علیھ وآ«لغضبھ، وأن رسول االله 
  ..وبعد إجابتكم على ھذه الأسئلة نطرح علیكم سواھا

عن تبادل التكفیر، فھو عجیب، ) السادسة(وأما حدیثكم في ھذه النقطة 
الدلیل والبرھان، إلى  فإن البحث یجري بیننا وبینكم في سیاق علمي، یستند

لا بد أن تأخذ واللغة العلمیة .. ویعتمد الأصول المرعیة في الكتاب والسنة
أمر بعینھ، إلى  وإذا كان الدلیل القرآني، أو الوارد في السنة یسوق. مداھا

ویكون سبباً في وقوفنا على حدود االله، وتراجعنا عن ! فلماذا لا ننساق معھ؟
  !كل ما یخالف قول االله ورسولھ؟

عن أن بعضھم قد أغضب النبي  ٧وأما حدیثكم في الفقرة رقم  ـ ٨
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«ره النبي ولم یكفّ »یھ وآلھصلى االله عل«
  :فیرد علیھ

في حیاتھ أو بعد  »صلى االله علیھ وآلھ«ھل من أغضبوا النبي  :أولاً
عنھم ـ یصلحون لمقام  »صلى االله علیھ وآلھ«وفاتھ ـ حتى لو سكت النبي 
  !.. ؟»صلى االله علیھ وآلھ« الإمامة والخلافة لرسول االله

 »صلى االله علیھ وآلھ«ء الذین یغضبون الرسول وھل یؤمَنُ ھؤلا
ویؤذونھ، ویغضبون االله بذلك، على دماء الناس وأعراضھم، وأموالھم، 

  !. وعلى دینھم، وسیاساتھم، ومصیرھم فلا یغضبون االله ورسولھ فیھا؟
وھل یمكن أن یوكل إلیھم أمر تربیة الأمة تربیة صالحة، وفق ما 

  !..؟»علیھ وآلھصلى االله « یرضى االله ورسولھ
بھم وتألفھم على الإسلام،  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رفق النبي  :ثانیاً

عنھم؛ لا یعني أنھم  »صلى االله علیھ وآلھ«وھم حدیثو عھد بجاھلیة، وسكوتھ 
ولیس ذلك بأكثر .. لم یكفروا »صلى االله علیھ وآلھ«بإغضابھم لرسول االله 

: الإسلام، وقد قلتمإلى  م ارتد، ثم عادمما فعلھ طلیحة بن خویلد، الذي أسلم ث
  !!..إن من فعل ذلك، فإن ارتداده یذھب صحابیتھ، فإذا عاد عادت إلیھ

كان یراعي جانب الجھل،  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :قولكم: ثالثاً
  .. وحسن النیة فیھم، أو جانب الضعف البشري

إلى  دموا عادواأنھم لم یكفروا بذلك كما قلنا، ولكنھم لما ن :لا یعني
من داع لھذا التفریق بینھم وبین  »صلى االله علیھ وآلھ«الإسلام، فلم یر 

عن ذلك  »صلى االله علیھ وآلھ«ولیكن سكوت النبي . ولا لغیر ذلك. زوجاتھم
  . الصلاحإلى  دلیلاً على أن من فعل ذلك قد عاد
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 ولالصلاح لمن أحدث بعد وفاة الرسإلى  ولكن كیف یمكن إثبات العودة
؟ ولا یوجد وحي، ولا أنبیاء یطلعھم االله على غیبھ  »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..الصلاح، أم لاإلى  لیعرف الناس إن كانوا قد عادوا
قد قبل المنافقین في  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :ذلكإلى  أضف

مجتمعھ ولم یعلن بحربھم، ولا اتخذ إجراءات عملیة ضدھم، كالتفریق بینھم 
  .ن زوجاتھم، وإجراء أحكام الإرث فیھم، وغیر ذلكوبی

قد انخذل أبي  حدّ أن عبد االله بنإلى  وقد كانوا من الكثرة بین المسلمین
ولعل من بقي، ولم یظھر نفسھ كان أكثر من الذین .. بثلث الجیش في أحد

  ..ذھبوا مع ابن أبي
 »آلھصلى االله علیھ و«وأما بالنسبة للحدیث عن إغضاب زوجات النبي 

لم یتخذ أي  »صلى االله علیھ وآلھ«، وأن النبي »صلى االله علیھ وآلھ«للنبي 
إجراء ضدھن، فراجع ما ذكرناه آنفاً، ولا أحب إثارة ھذا البحث على 
صفحات الإنترنت، لأن فیھ مھالك ومزالق، لا أراك تتحمل الدخول في 

التحریم، من ما ورد في سورة إلى  ویكفي أن نشیر لك.. البحث فیھا وحولھا
  .»صلى االله علیھ وآلھ« تعریض قوي لزوجاتھ اللواتي كن یؤذینھ

أنت الذي تزعم أنك : قول من تقول لھ منھنإلى  فكیف إذا عطفنا النظر
  !.. وغیر ذلك؟. نبي

وكیف إذا أخذنا بما ذكرتھ في رسالتك ھذه، في الفقرة الرابعة، من أن 
ردنا تطبیقھ على الذین حاربوا وأ. شق عصا المسلمین بالثورة یوجب القتل

  ..فتنبھ لھذا.. من الصحابة وغیرھم »علیھ السلام« علیاً
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من عدم ضرر الجھل ببعض  ٨وأما ما ذكرتھ في الفقرة رقم  ـ ٩
  :فیرد علیھ.. معاني القرآن

أن الجھل ببعض معاني القرآن، ولا سیما إذا كانت بدیھیة وظاھرة، 
یكفي دلیلاً على عدم أھلیة  »یھا السلامعل«كتلك التي ذكرتھا لھ الزھراء 

، ھذا الموقع »صلى االله علیھ وآلھ«الجاھل بھا للحلول في موقع النبي 
الخطیر جداً، الذي یطلب منھ فیھ تعلیم الناس أحكام دینھم، وتربیتھم، وتزكیة 
نفوسھم، والحكم فیھم بما أنزل االله سبحانھ، وسیاستھم وفق شرائعھ 

  ..وأحكامھ
  .إن المضر ھو المخالفة بعناد، لا المخالفة بحسن نیة واجتھاد :وقولكم

غیر دقیق، فإن ھذه المخالفة إذا كانت بحسن نیة في بادئ الأمر، فھل 
  !تبقى كذلك بعد التعلیم، والاستدلال والبیان، وإطلاق الصرخة، ثم الھجران؟

وكیف لا تضر المخالفة، إذا كانت في أمور أساسیة وحساسة، من شأنھا 
تدمیر وحدة المسلمین، وزرع الفتنة بینھم، وإحداث الشقاق الموجب 

یومنا ھذا، ولا إلى  فرق ومذاھب، لا یزال الصراع قائماً بینھاإلى  لانقسامھم
في المستقبل القریب .. نرى أي فرصة للخروج من ھذه الصراعات القاتلة

  !.على الأقل؟
علیھ « بط بتكفیر عليـ أما ما ذكرتھ في الفقرة التاسعة، فیما یرت ١٠

  :للخوارج، فیرد علیھ »السلام
لم یكفر الخوارج لم تأتوا علیھ  »علیھ السلام«إن علیاً  :قولكم :أولاً

، لا یكفي دلیلاً »علیھ السلام«فإن مجرد معاملتھم بالرفق من قبلھ . بدلیل
على بعض المشركین، ثم  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  وقد منَّ. على ذلك
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  .. بعد بدر بعد أن تكرر عدوانھم قتلھم
للمنافقین، والمؤلفة قلوبھم، حتى  »صلى االله علیھ وآلھ«كما أن معاملتھ 

  ..لقد أعطاھم الغنائم في حنین، معروفة وظاھرة
وأنتم تعرفون الفرق . إن مراتب الكفر، وحالاتھ وأحكامھ مختلفة :ثانیاً

ھم من المشركین، في الأحكام بین أھل الكتاب، وھم كفرة، وبین غیر
كما أن من یكفر بإنكار ضروري من .. وغیرھم ممن لیس لھم كتاب سماوي

ضروریات الدین، أو بإكفاره أخاه المسلم، كما ورد في الروایات، أو 
وكذلك . بخروجھ على الإمام أو نحو ذلك، لھ أحكام تختلف عن أحكام غیره

صلى االله علیھ «ي الحال في الكافر ببعض الأسباب الأخرى، كمن سب النب
  ..فإن فیئھ لا یؤخذ، ولا تسبى نساؤه، ولا یحرم أولاده من إرثھ »وآلھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : قد ذكرت لك في الإجابة السابقة :ثالثاً
، وأغناه عن أي بیان، بعد أن »علیھ السلام«الأمر وسھلھ على علي  فّرقد و

 خالف رسول االله »علیھ السلام«یاً أن عل: فھل ثبت لك. حكم بكفر الخوارج
  !، وحكم بإیمانھم؟»صلى االله علیھ وآلھ«

حول التفریق بین أھل .. ـ وأما ما ذكرتموه في الفقرة العاشرة ١١
  :فیرد علیھ.. الدنیا وغیرھم

أن ھذا الإنسان من أھل الدنیا، وأن ذلك : ما ھو المیزان في تحدید :أولاً
د، وقاتل عمار، وعلى معاویة بأنھم من أھل لیس من أھلھا، فحكمتم على یزی

  !الدنیا، ولم تحكموا على غیر معاویة ویزید بذلك؟
بكر أبي  إن سوابق معاویة جعلتنا نحكم علیھ بذلك، أما سوابق :فإن قلت
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  .ففرضت الحكم بالعكس
  : قلنا لك

لعل ھذا الزاھد العابد الذي زعمت أنھ جاھد ونصر رسول االله  :ألف
وما أكثر الذین یعیشون . ، قد طمع الآن في الدنیا»یھ وآلھصلى االله عل«

أو على طریق الھدى، ثم یضلون، أو تغرھم .. عمرھم في الزھد والتقوى
  ..وكذلك العكس. الدنیا في آخر حیاتھم

تظھر  »صلى االله علیھ وآلھ«في نصرة النبي  بكرأبي  إن سوابق :ب
ذلك نجده یفر في أحد، وفي  أنھ لم یكن بالمثابة التي تتحدث عنھا، ولأجل

حنین، وخیبر، ولا یرغب في الجنة في الأحزاب، حین نادى رسول االله 
  ..ووإلخ.. من لعمرو، وأضمن لھ على االله الجنة: »صلى االله علیھ وآلھ«

  .. قد ذكرت أن قاتل عمر مجوسي، فكیف ثبت لك ذلك :ثانیاً
ومن ألب . مانوبغض النظر عن ذلك، فماذا تقول في قتلة عث :ثالثاً

جمیعاً؟ وھل كفروا بخروجھم علیھ،  علیھ، وساعد على قتلھ، ھل یجب قتلھم
  ! كما ذكرتھ في الفقرة الرابعة؟! وثورتھم ضده، وشقھم العصا بالسیف؟

! ؟»علیھ السلام«، ولا غیر علي »علیھ السلام«وكیف لم یقتلھم علي 
أنھم قد تأولوا ذلك؟ وھل  أم! ھل خالفوا فیھم ھذا الحكم القطعي الثابت عمداً؟
أم أنھم یرون أن من یُقتل ! كان تأویلھم ھو أن عثمان كان مستحقاً للقتل؟

  .. نتیجة الاجتھاد فإنھ لا یُقتص من قاتلھ؟
وأین جاء ھذا الاستثناء لقاتل المؤمن؟ ولماذا لا یدعي القتلة في كل 

ل، ومن زمان الاجتھاد والتأویل، للتخلص من القصاص على جرائم القت
  !.ذلك؟إلى  ، والسرقة، وشرب الخمر، وماىحدود الزن
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  : ـ بالنسبة للفقرة الحادیة عشرة نقول ١٢
 إن الزھراء: إن ھناك من المسلمین من یقول: إننا لم نقل لك :أولاً

فلماذا حولت الكلام بھذا الاتجاه، .. قد ماتت میتة جاھلیة »علیھا السلام«
ھل  :ـبكر أبي  م بالحجة، لك، ولمن یرى إمامةوإنما قلنا ـ على سبیل الإلزا

میتة جاھلیة، حیث لم یكن في عنقھا بیعة  »علیھا السلام«ماتت الزھراء 
  !أم أنھا لم تمت كذلك؟! لأبي بكر؟
لماذا تحیل على الآخرین، وتنأى بنفسك عن إعطاء الرأي : ثانیاً
  الحاسم؟

لأنھا لم تبایع أبا بكر  »علیھا السلام«ھل تكفر الزھراء  :إننا نسألك أنت
قد ماتت میتة ) ٥٨حسب نص مسلم في كتاب الإمارة حدیث (فتكون عندك 

  أو لا؟ !.. جاھلیة؟
فإن كان ! وإن زعمت أنھا قد كان لھا إمام، فمن كان إمامھا الذي بایعتھ؟

علیھ «فإن علیاً !.. إمامھا أبا بكر، فكیف یمكنك إثبات بیعتھا لأبي بكر؟
علیھا « أن ماتت فاطمةإلى  بكر ستة أشھرأبي  ع عن بیعةقد امتن »السلام
علیھا « فاطمة وكان امتناعھ ـ كما تقولون ـ لأجلھا، فھل بایعتھ ،)١( »السلام
  !؟»علیھ السلام« وامتنع علي »السلام

                                      
ھـ القاھرة ١٣٨٧صحیح البخاري ط مصطفى البابي الحلبي سنة : راجع )١(

ط دار إحیاء التراث العربي ـ  ١٣٨٠ص ٣وصحیح مسلم ج ١٧٧ص ٥ج
  . بیروت
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إنھ لا : ع كفر الصحابة من المھاجرین والأنصار، بل قلناإننا لم ندّ :ثالثاً
إلى  سئلة التي طرحناھا علیك، والتي تستندبد لك من الإجابة على الأ

أبي  الضوابط المستخلصة من الكتاب والسنة، لكي یتم لك تصحیح إمامة
  .بكر

لا بد أن یكون  »علیھا السلام«إن من یكفر فاطمة  :إنك قلت: رابعاً
ولكنك .. معنى كلمة أھل البیت عنده ھم أمھات المؤمنین، فیخرج منھم فاطمة

إنك ترى أنھ خطأ بلا : ، ولكنك قلت»علیھا السلام« ر فاطمةر من یكفّلا تكفّ
  ..ریب

  :ونقول لك
علیھا « إنك بقولك ھذا تمھد الطریق للجرأة على مقام الزھراء: ألف

: وتقول لھم.. وتسھِّل ـ باسم الاعتدال ـ على الناس تكفیرھا. الأقدس »السلام
یل، مھما كان ذلك إنكم معذورون في ذلك، إذا كان عندكم حسن نیة، أو تأو

  .. التأویل باطلاً
صلى «إن من یجترئ على الرسول  :فھل سیأتي یوم تقول فیھ أیضاً

ویرمیھ بالجھل والكفر، والزندقة، وشرب الخمر، ثم یحاول  »االله علیھ وآلھ
 ،التشبث لذلك بما رواه الحاقدون، وافتراه علیھ الكذابون من قصة الغرانیق

عند المسجد الذي سموه بمسجد  تي أریقتالخمر، ال توأساطیر روایا
الفضیخ، أو حادثة تأبیر النخل المزعومة، وغیر ذلك من ترھات، لدیھ تأویل 

  !ولا یكفر بذلك؟. ولكنھ مخطئ بلا ریب ..أیضاً
  :وھل إذا تأول أحد آیات خلق عیسى، خصوصاً قولھ تعالى
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  ..)١(﴾ا فَنَفَخْنَا فِیھِ مِنْ رُوحِنَاوَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَھَ﴿
إن في عیسى عنصراً إلھیاً، وأنھ یكون  :عى صحة قول النصارىفادّ

  !بذلك ابن االله، ھل یكون بتأویلھ ھذا معذوراً، ویبقى على ملة الإسلام؟
بتكذیب القرآن غیر مقبول  »علیھا السلام«ر فاطمة إن اتھام من یكفّ :ب

  !!مجرد خطأ »علیھا السلام«اطمة عندك، ویبقى تكفیره لف
فأنت ترید بذلك أن تحفظ أولئك الجھلة عن أن توجھ إلیھم تھمة تكذیب 

! فما أھون شأنھا، وما أحط مقامھا عندك؟ »علیھا السلام«القرآن، أما فاطمة 
فإن اتھامھا بالكفر أھون من اتھام أولئك بتكذیب القرآن الذي حكم بطھارتھا، 

حكم بأن من یغضبھا یغضبھ، ومن یغضبھ یغضب  وتكذیب الرسول الذي
  !!.االله

أو لعل ھذا التسھیل قد جاء إكراماً لأبي بكر، لكي تقر عینھ بتصحیح 
  .. خلافتھ، ولو بقیمة تكفیر الزھراء، والحكم علیھا بأنھا قد ماتت میتة جاھلیة

  . ولعل الفطن الذكي یدري! لا ندري
ـ بصورة ضمنیة ـ اتھاماً الله إنك بفتح ھذا الباب تكون قد وجھت  :ج

بعجزھما عن البیان القاطع . ثانیاً »صلى االله علیھ وآلھ«أولاً، ثم لرسولھ 
 للعذر، والمثبت للحجة، والقاطع لدابر الخلاف في شأن فاطمة الزھراء

  .. ، وطھارتھا، وإیمانھا»علیھا السلام«
  ! فلماذا إذن تطلب الوحدة في الفكر، وفي الاعتقاد؟

                                      
  .١٢الآیة: سورة التحریم )١(
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  !.. مكن جمع الناس على الحق؟وكیف ی
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ ﴿: وكیف یقول االله تعالى في وصف كتابھ الكریم

  . )١(!؟﴾مُبِینٍ
لیبین .. االله ورسولھإلى  وكیف یطلب من الناس أن یردوا ما اختلفوا فیھ

  !.لھم؟
إنھ لیس ھناك من یدعي الإسلام ویكذب القرآن لكنھا،  :لقد قلت: د

  .. بیة وحسبالخصومات المذھ
  : ونقول لك

  ! ما ھو دلیلك على ھذا الادعاء؟
في  »صلى االله علیھ وآلھ«وكیف تفسر الكذب على االله وعلى رسولھ 

وقد استمر ذلك بعده مئات السنین، ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«عھد رسول االله 
ألا وإنھ قد كثرت علي الكذابة، فمن : قال »صلى االله علیھ وآلھ«حتى إنھ 

  ..لي متعمداً فلیتبوأ مقعده من الناركذب ع
ألم یكن الوضاعون یدّعون ! ولماذا ألف العلماء كتب الموضوعات؟

وكیف جاز للعلماء أن ! ا وكذبوا على االله ورسولھ؟والإسلام؟ فكیف تجرؤ
  ..؟»صلى االله علیھ وآلھ«یرموا آلاف الرواة بالكذب على رسول االله 

صلى االله علیھ «بوات بعد رسول االله وبماذا تحكم على المدعین للن : ھـ
؟ حیث أنشأوا مذاھب وأدیاناً، وھم یتظاھرون بأنھم إنما یتأولون »وآلھ

القرآن، ویبررون بدعتھم من خلال التلاعب بآیاتھ الكریمة، ومن خلال 

                                      
  .١٩٥الآیة : سورة الشعراء )١(
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  !..التأویلات الشیطانیة، وتفسیر القرآن بآرائھم؟
 ي ھریرة عنھعن ابن عمر، وأب: قد روي في صحاح أھل السنة : و

  .)١(یا كافر، فقد باء بھ أحدھما: إذا قال الرجل لأحد :»صلى االله علیھ وآلھ«
یا كافر فقد باء بھ : أیما امرئ قال لأخیھ :وفي نص آخر، عن ابن عمر

  . )٢(أحدھما، إن كان كما قال، وإلا رجعت علیھ
أیما رجل كفر  :»صلى االله علیھ وآلھ«وفي نص آخر عن النبي 

   .)٣(إن كان كما قال، وإلا فقد باء بالكفررجلاً، ف
أیما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً، فإن كان كافراً،  :داودأبي  وفي نص

  .)٤(وإلا كان ھو الكافر
لا یرمي رجل رجلاً  :»صلى االله علیھ وآلھ«ذر، عن النبي أبي  وعن

  .)٥(بالفسوق، ولا یرمیھ بالكفر إلا ارتدت علیھ، إن لم یكن صاحبھ كذلك
أحادیث الترغیب لحكم على الأمة إلى  لو رجع أحدنا :أما قولك: خامساً

أحادیث الترھیب وأخذنا بظواھرھا إلى  ولو رجعنا.. كلھا بدخول الجنة
  ..لحكمنا على أكثر الأمة بالنار، ثم تمثیلك لذلك بالنمام، وباني المساجد

                                      
 ٥٦ص ١ومسلم ط مشكول ج. ھـ١٣٠٩ط سنة  ٤٣ص ٤البخاري ج )١(

   .من كفر أخاه فقد باء بھ أحدھما: وفیھ  ٦٠و ٢/١٤٢ومسند أحمد 
   .٥/٢٢وراجع  ١/٥٧صحیح مسلم  )٢(
   .٢/٢٣مسند أحمد  )٣(
   .٤/٢٢١سنن أبي داود  )٤(
   .٢/١٨١ومسند أحمد  ٤/٣٨البخاري  )٥(
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لقات، فھو كلام غیر دقیق، فإن حمل العام على الخاص، وتقیید المط
لیس من موارد مخالفة .. والجمع بین الأخبار مع وجود قرینة وشاھد

الظھورات المستقرة، بل ھي ظھورات بدویة، فإذا وجد ذو القرینة قرینتھ، 
واجتمع العام مع الخاص، والمطلق مع المقید، حصل الظھور المستقر، الذي 

اة الناس في واستقامت بھ حی.. بنیت علیھ الحجج، وعرف بھ الدین وأحكامھ
 محاوراتھم، وفي مجالات التفھیم، والتفھم وتبادل المفاھیم والأفكار، ونقلھا

الآخرین، وتسجیلھا للأجیال اللاحقة، لتستفید منھا عبر العصور، وعلى إلى 
  ..مر الدھور

  ..وإذا أحببت الاستزادة في البیان، فبإمكانك مراجعة كتب الأصول
  .. یة عشرة في كلامكمـ وأما بالنسبة للفقرة الثان ١٣

  :فإنني أقول
لا أخفیكم أنني قد أصبت بخیبة أمل حین رأیت إجابتكم ھذه، فقد 

إلى  لاحظت أنكم تجاھلتم نقاطاً أساسیة، فلم تجیبوا علیھا، واكتفیتم بالإشارة
أمور جانبیة، مما لیس ھو محط النظر بصورة أساسیة، وھا أنتم تعتذرون 

  !..كبیرة؟ ھنا بأن البسط سیأخذ مساحة
ولا ندري ما ھو المانع من ھذا البسط، إذا كان من شأنھ أن یفتح القلوب 

في أشد المسائل حساسیة، وأعظمھا أثراً في جمع كلمة .. على الحق
فعلى أساس ھذه المسألة . ولم شعثھم، وتأكید قوتھم بوحدتھم.. المسلمین

تاني في الملل بالذات تفرقت الفرق، ونشأت المذاھب، بل لقد قال الشھرس
  : والنحل
وأعظم خلاف بین الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سیف في الإسلام «
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  .انتھى.. »على قاعدة دینیة مثلما سل على الإمامة في كل زمان
 فھو مثیر للقلق، ویدعو.. إنك تجیب بما حضر في الذاكرة :وأما قولك

  . قد تكون غیر دقیقةأن الأجوبة : الریب في صدقیة الكلام، فإن ذلك یعنيإلى 
مع أن بإمكانك مراجعة الكتب، وھي في متناول یدك، إن لم یكن في 

  .بیتك، ففي جھاز الكومبیوتر، أو عبر الإنترنت أو أي وسیلة أخرى
ونرى أن المسؤولیة الشرعیة تفرض علیك السعي لإقناع الآخرین 

ل مجرد فإن المقام لیس مقام إطلاق إجابات سریعة، ولا ھو لأج.. بالحق
ولا ھو مقام إطلاق الفتاوى، والاقتصار على إعطاء .. الدعایة والإعلام

  .. النتائج
كما أن محاولة رمي الآخرین بالتعصب، لا یعفي من مسؤولیة العمل 
على تلیین القلوب، وتقدیم حقائق الدین بصورة مقنعة، وذلك لا یكون إلا 

  .دلة القاطعة للعذربالاستدلال، ومراجعة المصادر، والاعتماد على الأ
إلا إذا كنتم لا ترون أن ثمة من .. ولا یكفي فیھ الاعتماد على الذاكرة
فإن كان ھذا ھو السبب فالأمر یعود .. یستحق إتعاب النفس، وتحمل المشاق

  .. إلیكم
فلماذا لا .. وأما إذا كان ذلك یتخذ ذریعة لتجنب الخوض في البحث

  .. تصرحون بالحقیقة
فھا نحن نحاول .. لاطلاع على وجھة النظر الأخرىوأما وصیتك با

طلاع على وجھة نظرك، ولكنك ـ كما یظھر ـ تحاول أن تسد الطریق لاا
وأنك إنما تجیب بما .. أمامنا، بحجة أن ذلك یأخذ مساحة كبیرة ووقتاً طویلاً
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حضر في الذاكرة، فھل ترید حرماننا ـ من مواصلة البحث معك بجدیة 
  .وعمق

   :لأحوال نقولوفي جمیع ا
  .. ولن نحاول الإلحاح علیك بأكثر من ھذا.. الأمر إلیك

  : ونلاحظ على إجاباتك أیضاً
راء الآخرین، تحاول باستمرار أن آطلاعنا على اأنك مع معرفتك ب

تطرح تلك الآراء على أنھا من أسباب ضعف استدلال الطرف الآخر، مع 
 فإن الحجج لا بد أن تنتھي راء الناس لیست من جملة الحجج،آأنك تعلم أن 

  .ما ثبت من عقل أو شرعإلى 
فإننا نرید منك إجابات علمیة، ولا نرید مواعظ إلا بعد بیان  ..وبعد

  .. إطلاق اتھامات بالمذھبیة والتعصبإلى  الحق، بالدلیل، ولم نكن بحاجة
الإحالة على الغیر، وإظھار إلى  ونرید أن تعطینا رأیك أنت، لا أن تلجأ

طلاع على آراء افإن ھذا لا ینفع لأنك تعرف أننا على . رأي كذا وكذاوجود 
  .. الناس ومذاھبھم

وإن ذلك لا یقدم ولا یؤخر في إثبات الحق، ولا یعفي أحداً من تقدیم 
  .الدلیل على ما یدعیھ

ونرید منك أن تجیب عن جمیع النقاط المطروحة، لا أن تتعامل مع ما 
  ..بأن تجیب عن ھذه النقطة وتھمل تلكیطرح علیك بطریقة انتقائیة، 

فإن الأمانة العلمیة تفرض طرح الدعوى والاستدلال علیھا، ثم  ..وأخیرا
  .الاعتراف بصحة دلیل الطرف الآخر، إن كان الأمر كذلك

فإننا نرجو أن لا تصدق توقعاتنا في أن تكون الإجابة على  وفي الختام،
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  . وأن ھناك ما ھو أھم البحث، أن لا فائدة من ھذا: كل ھذا الذي ذكرناه
  . كتابة ھذه الحقائقإلى  وأن العصبیات المذھبیة ھي التي تدفعنا

  .. وأنھ لیس ثمة من أفقٍ للحوار، بل الھدف ھو تسجیل النقاط
ذلك من أعذار تسھل الاستقالة من البحث، مع ترك انطباع إلى  وما

  ..دیة وبإخلاصالذین یطرحون القضایا بج. سيء، واتھام ظالم للآخرین
كما أننا نرجو أن لا یكتفى بإثارة بعض الأسئلة على أمور جزئیة 
وھامشیة، مع ترك سائر النقاط الرئیسیة الحساسة بلا جواب، ویكون العذر 

  ..أن لدینا ما ھو أھم، ونفعھ أعم :ھو
فإننا .. إننا نسأل االله سبحانھ وتعالى أن لا تصدق ھذه التوقعات نعم،

  .. ب أھل الحقنحب الحق، ونح
  ..سواء السبیلإلى  ونسأل االله أن یحشرنا معھم، وھو ولینا، وھو الھادي

  ..والحمد الله رب العالمین
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  لفصل الثالثا
  

  ھذا ما لدیھم
  

  ..ـ غایة الجھد ١
  ..ـ وضع النقاط على الحروف ٢
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  ..ـ غایة الجھد ١
  

  :قال المالكي

  ..وبركاتھ وعلیكم السلام ورحمة االله
بكر فالفرق أبي  على )غضب السیدة فاطمة(الموضوع الأول عن  ـ ١

بین السنة والشیعة خلاف في مسألة الوعید فالشیعة ینزلون أحادیث  ھنا
وكل من أغضب السیدة فاطمة والسنة لا ینزلونھا  بكرأبي  الوعید على

لھذا الوعید أو لتخصیص الحدیث بمن  ویؤولونھا إما لوجود قرینة معارضة
مام حادیث في حق الإالأ الخ، والنواصب ینزلون ھذه... ب علیھ محقةتغض

  ..الخ... علي زعما منھم أنھ أغضب فاطمة
تأخذ بھذه القرینة فمنطقي ومنطقك  »علیھا السلام« أما كون فاطمة

معصومة وعلى ھذا فإذا لم تأخذ ھي بقرینة  مختلفان، أنت ترى السیدة فاطمة
  .فھو الصواب قطعا

لا أننا لا نراھا معصومة إوحبنا لھا وتفضیلنا لھا  حترامناونحن مع ا
بكر وھذه نقطة افتراق كبرى لا أبي  ونجوز علیھا الخطأ كما نجوزه على

) العصمة(طویل في مسألة  ن یتفق علیھا السنة والشیعة إلا بعد بحثأیمكن 
  .نفسھا
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 فالصحابة یوم ،)!؟لماذا لم ینھھا الصحابة ومنھم علي(وكذا قولك 
 بكر وفرقة سعد بن عبادة وفرقة علي بنأبي  السقیفة كانوا ثلاث فرق فرقة

نجوز علیھا الخطأ والصواب، والبكریة  ـ نحن السنةـ طالب، وكل فرقة أبي 
نصار قد لا یجوزونھ في حق بكر، وبعض الأأبي  حق لا یجوزونھ في

  .الخطأ على علي وفاطمة سیدھم وكذا بعض العلویة لا یجوزون
الجمیع إلا  أننا مع اعترافنا بفضل :لنا رأي لا بد من ذكره وھوونحن 

 أننا نجوز الخطأ على كل فرقة وعلى ھذا لا یمكن الاستدلال بفعل فرقة ضد
  .خرى إلا بدلیل وبرھان خاصة مع القرائن المضادة القویةالأ

بكر أبي  أو بین فرقة ،علي والطلقاء ولو كان الخلاف بین فرقة
للقائل أن یعتقد أن لا  ین سعد بن عبادة وأحد الوفود لجازأو ب ،والأعراب

 ،وھذا مبطل ولا بد أن یكون ھذا الطرف محق ،قرائن على مساواة ھذا بھذا
  .لأن القرائن مفقودة

حقیقة  أما عند وجودھا فیصعب علي ضرب حقیقة بظن، فأضرب
الكفر بكر لكن الحكم علیھ بأبو  بكر بظن العصمة، نعم قد یخطئأبي  إیمان

النفاق بسبب اعتقاد أن الزھراء معصومة فھذا صعب، وموقف الفرقة  أو
بكر أبي  أیضا یجوز علیھا الخطأ مثلما یجوز على فرقة التي كانت مع فاطمة

للجمیع ولیس ھنا مجال التفصیل في المصیب  مع حبنا للجمیع واعتذارنا
علیھ بكفر أو نفاق ذاك ألا نحكم  والمخطئ وإنما یھمني أننا إن خطأنا ھذا أو

  .بسبب ھذا الخطأ
ولى المفاجئة، ھذا ما ذكره مع الھجمة الأ بكر یوم أحد كانأبي  فرار ـ ٢
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التحرف للقتال أما الذین فروا  البلاذري وغیره وھذا إن صح قد یكون من
  .نعفا ونزل القرآن بعتابھم فلم یرجعوا وكان منھم عثمان بن

أن الفرار كان كفرار عثمان بن  وكذا الحال في حنین وخیبر لا أعلم
بكر یوم حنین ضعیف وأما یوم أبي  معھ مع أن الدلیل في فرار عفان ومن

فرار، ثم الذین فروا كعثمان قد أخبر االله بالعفو عنھم  ثت ھزیمة لادخیبر فح
  .وعاد للقتال؟ فكیف بمن كان فراره قریباً

 ولا ضعیفاً اًصحیح بكر إسناداًأبي  حزاب فلم أعلم في فرارأما الأ
ویمكن أن تدلني على المصدر الذي ذكر ذلك أما مسألة عدم مبارزة عمرو 

مبارزة من یفضلھم الشیعة كعمار وسلمان العن  ود فقد امتنععبد بن 
  .والمقداد

كان من اكبر الثابتین في ھذه المواطن كلھا،  ن علیاًأبأنني اعترف  علماً
راد النواصب أحقوق ھذا السید  كان الرقم الثابت في الثبات ھذا حق من

لا نتابع الشیعة على  ن یحرموه ھذا الحق، لكننا لا نتابعھم كماأنة سوغلاة ال
  .الطعن بالمظنونات

ثم ینتكس آخر  یكون صالحاً أما ما ذكرتھ من أن بعض الناس ـ ٣
مؤمن إلا  نزالھا في رجلإعمره، ھذا صحیح لكن ھذه قاعدة عامة لا یجوز 

بكر رضي االله عنھ قد انتكس أبو  بمعنى أننا ننكر أن یكونبدلیل قطعي، 
د ھذه المدة من الھجرة والجھاد والتشرد شأنھ في ذلك شأن بقیة عب وكفر

سلام خوفا ولا طمعا كما فعل بعض فھو لم یدخل الإ المھاجرین الأولین،
  .الطلقاء والأعراب

نة والشیعة، كل لي بالضیق المذھبي فھو اتھام متبادل بین الس ما اتھامكأ
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لكن الأقوال شيء والواقع شيء آخر، وأظنك  یدعي التحرر من التقلید،
الشیعیة كلھا كما أنا مطالب بالشيء  مطالب بترك التقلید ومراجعة المنظومة

  .نفسھ مع المنظومة السنیة
 الذي تنادي بھ فلا أرى منھ تكفیر) الموضوعي المنصف البحث(أما 

  .نصاروالأ اجرینبكر وعمر وبقیة المھأبي 
 بكرأبي  بكر لفاطمة كان بتأویل لإیمانأبي  عرفت أن إغضاب ـ ٤

  .المتواتر
خي الكریم ألا تتمسك بحرفیة نص حدیثي آحاد وتترك أحاول  ـ ٥

قرآنیة متواترة فنحن بحاجة للمراجعة لنتعایش ویقبل بعضنا  حرفیة نصوص
حادیث وصلتنا م ھذه الأسعة الأفق ھنا مطلوبة ث بعضا على تأویلھ واجتھاده،

یدعونا لتقدیم القطعي من نصوص  مبتورة المناسبات والتخصصات وھذا
لیس  ـ للأسفـ  القرآن على الظني الثبوت من نصوص السنة، وھذا أمر

  .علیھ لا السنة ولا الشیعة
خاصة أكثرھا مظنون  فالسنة والشیعة یدورون حول نصوص حدیثیة

 كون نصوص القرآن متأولین تارةالثبوت أو مظنون الصراحة، ویتر
  .الخ... ومعارضین لھا بنصوص أخرى تارة أخرى

ولكن حتى لو سلمنا  .)الله أن كل إغضاب لفاطمة إغضاب(وأنت ترى 
مرتكب الذنب  بھذا فما كل إغضاب الله كفرا كما أسلفنا، فاالله یغضب من

 غفرة منكشارب الخمر والسارق والزاني، وما من أحد إلا وھو یرجو االله الم
بكر لفاطمة ذنبا من الذنوب التي تصدر من المسلم أبي  غضابإذنبھ، فھبوا 
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من الحسنات ما ھو أعظم فاالله عدل ولن یذھب أحد عباده للنار  الذي یكون لھ
لا فلماذا وضع االله إللجنة في طاعة واحدة، و في خطأ واحد ولن یذھب

  الموازین؟
غضاب فاطمة إص كحدیث یتمسكون بحرفیة نصو أرى الأخوة الشیعة

للمھاجرین  الوعد رغم أنھ آحاد ویدعون قطعیة نصوص قرآنیة من
وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِینَ ﴿والأنصار بالجنة 

تَجْرِي  اتَّبَعُوھُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ االلهُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ وَأَعَدَّ لَھُمْ جَنَّاتٍ
النص القطعي لا یقبلھ كثیر من الشیعة ویقبلون أن یكون  فھذا ﴾تَحْتَھَا الأنْھَارُ

  .مساویا لإغضاب االله تعالى إغضاب فرد من أھل البیت
والزاني ولا  فإغضاب االله تعالى یفعلھ شارب الخمر والسارق ..إذن

 ئمة یعدهیصبح الفاعل كافرا بذلك بینما مغضب فاطمة أو علي أو أحد الأ
  .وھذا غلو بلا شك! الشیعة كفراً

بن خویلد ارتدوا  أما ما ذكرتھ من أن مسیلمة والعنسي وطلیحة ـ ٦
أول  وھو من(بكر أبي  ف یجوز فيیفھؤلاء لیسوا كالمھاجرین والأنصار فك

ھذا ظلم لا بد أن نضع الرجل في ... ما نجوز في مسیلمة) الناس إسلاماً
لبراءة مطلوبة حتى في المجرمین فكیف بالسابقین المناسبة وقرائن ا درجتھ

  .من المھاجرین؟
أحادیث القرشیة كلھا فیھا نظر، حتى ما ورد منھا في الصحیحین  ـ ٧

الألفاظ ومرویة بالمعنى وبعضھا تخالف الواقع مخالفة ظاھرة،  آحاد مختلفة
ا الأمر ھذ(حقاً، من تلك الأحادیث  لا یقول إلا »صلى االله علیھ وآلھ«والنبي 

  .!؟وأین ھم الآن)!! ثنانافي قریش ما بقي الناس 
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ثم المھاجرون لم یحتجوا على الأنصار بأحادیث القرشیة مما یدل على 
مخصصة بمناسبة أو نحو ذلك مما قصر المحدثون في  ما ضعیفة أونھا إأ

  .استیفائھ
التأویل لا ینفع مع وجود التصریح بالغضب فھذا  أما قولك بأن ـ ٨

 النص وھذا غیر معروف في حق بشروط منھا أن یعلم المتأول ھذاصحیح 
معروف  بأمر وھذا غیر طلاق ولیس مخصصاًإبكر، وأن یعرف أنھ بأبي 

  .بكرأبي  تحققھ في أمر
عنھ فھل یعممھ  بكر النص أم لا، وإن صحأبو  اعني لا نعرف ھل یعلم

أم  على كل أحدنزالھ إأم یخصصھ بمناسبتھ وإن عممھ فھل ھناك قرائن تدفع 
  .لا؟

  .بكرأبي  ونحو ذلك من التأویلات التي یمكن أن یعتذر بھا بسھولة عن
نعم یمكن تخطئتھ أما الحكم علیھ بالكفر لھذا وترك كل تاریخھ وراء ھذا 

  .أراه من العلم ولا العدل فھذا لا
صلى «رسول االله  أما سؤالك لماذا یجمع الأنصار كلھم على مخالفة ـ ٩

فھذا سؤال غریب یمكن أن یسأل أحد البكریین مثلھ ویقول ! ؟»وآلھ االله علیھ
أھل البیت على مخالفة النص في الوصیة لأبي بكر وتقدیمھ في  لماذا أجمع(

  .)الخ ..الصلاة
الأحادیث تم تولیدھا فیما بعد، ولم تكن مشھورة، أو تم  كثیر من

على عائلة من  ولم یكن الإسلام حكراً.. موقعھا الاستدلال بھا في غیر
  .نصارالأ العوائل لا قریش ولا بني ھاشم ولا
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سلام عندما یعرض كل فریق منھم بأن والسنة والشیعة یسیئون للإ
وفریق یخصھ بفرع من القرشیین، والإسلام أوسع ) خاص بالقرشیین الحكم(

من قریش أو من غیر (مضمون السلطة لا شكل السلطة  من ھذا؟ والمھم ھو
  ).قریش

محبة أھل البیت فلا نعتقد إلا أنھ كان  بكر علىأبي  ا حلفأم ـ ١٠
الزھراء فھذا دلیل آخر على أنھ  یعني ما یقول، أما لماذا لم یرض صادقاً

كونھ قد یخطئ  متأول وأنھ مع ھذه المحبة رأى أن الحق فیما فعلھ أما
 ویصیب فلیس كلامي في الحدیث عن ھذا، وإنما كلامي في أنھ رجل صالح

سواء أصاب أو أخطأ، ولیس كافرا ولا منافقاً كما یردد كثیر من متأول 
  .الشیعة

على  بكر على كشف بیت فاطمة یدل أیضاًأبي  تھ من ندمروما ذك ـ ١١
قد تغیر وظھر لھ من الأدلة ما كان یجھلھا  صلاح الرجل فیكون اجتھاده

  .فالحمد الله
ات عدیدة من لم یسلم إلا بعد مضي سنو بكرأبي  بأن :أما قولك ـ ١٢

ھكذا ) سنوات عدیدة(والتواریخ، فـ  البعثة فھذا لم یقل بھ أحد من أھل السیر
  .لفظة غیر علمیة

إسلامھ قبل علي وزید بن حارثة  صحیح أن بعض السنة بالغ وذكر
بل كان ) سنوات عدیدة( ولكن ھذه المبالغة لا تدل على أنھ أسلم بعد مضي

 دار »صلى االله علیھ وآلھ«دخول النبي  من السابقین الأولین فقد أسلم قبل
الحبشة وحدھم أكثر من مئة وأسلم عمر وھم إلى  الأرقم وكان المھاجرون

  ).السنة السادسة(بكر بمدة أبي  ومعلوم أن عمر أسلم بعد في الحبشة
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بكر لكن أبي  خالد بن سعید ونحوه أسلموا قبل إن :نعم ھناك من یقول
شخص وكلھم من ) ٥٠٠(الأولون ھم  جرونحتى لو أسلم بعد خمسین فالمھا

  .ھؤلاء المرضي عنھم في الكتاب والسنة وأبو بكر من أوائل
نصب  تخذت إماما آخر، ولم یثبت أن علیاًالم یثبت أن الزھراء  ـ ١٣

حتى المؤرخین الشیعة  »صلى االله علیھ وآلھ«للإمامة بعد النبي  نفسھ
  .ھذایذكروا  كالمسعودي والیعقوبي وأبي مخنف لم

جابات الإ وبقیة النقاط التي أوردتھا قد سبق الجواب علیھا في ثنایا ـ ١٤
 السابقة فلا أرى داعیاً للتكرار، وأعترف بأننا لو توسعنا في قضیة واحدة
لأخذت منا وقتا طویلا وأنا لا أدعو الناس للتقید بما أقول وإنما أدعوھم 

نھ إجابة من مسؤول لسائل والمراجعة، وھذا اللقاء ھو تواصل أكثر م للبحث
الجمھور الكریم من ھو أعلم مني وأفضل، وإنما طلب  لأنني أعرف أن من

الحاضرة سواء مني أو من غیري تختلف عن  جاباتمني اللقاء فأجبت والإ
  .بحاث لا اللقاءاتالكتب والأ لكن ھذه الأخیرة مكانھا) جابات البحثیةالإ(

المتأخرین الحدیثیة  لا في كتبعدالة الصحابة مسألة لم تحدث إ ـ ١٥
 يثم الصحاب إلا للعدل حقا) العدالة(ولم یكن عند الصحابة ولا التابعین ھذه 

 إنما ھي حجة المھاجرین) الصحبة المقصودة بالثناء في النصوص الشرعیة(
  .والأنصار

 كثیر ممن أسلم من الأعراب والطلقاء لم یكن عدلا وإنما كان سوء
  ).اتبع بإحسان(وفیھم من السیرة علیھم غالبا 

موجود (في كتابنا الصحبة ) الصحابة عدالة(قد ناقشنا موضوع  ـ ١٦
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لیس علیھ أكثر السنة ولا  رأي رأیناه،إلى  وتوصلنا فیھ) على موقع المالكي
  .أكثر الشیعة

وھناك عدالة خاصة تعني  العدالة العامة تعني صلاح السیرة ـ ١٧
المھاجرین  مجموع(ین موجودتان في الصدق في الروایة وكلا العدالت

  . وقد یشذ من ھذا العموم من یشذ) والأنصار ومن تبعھم بإحسان
كثیراً من الطلقاء والأعراب وكثیراً من قبائل العرب لم  أنإلى  إضافة

فكانوا بین مرتد أو مسيء السیرة وفیھم من أحسن  تتحقق فیھم ھذه العدالة
  .الاتباع فكان عدلاً

ستشكالات التي أوردتھا أنت ھي على الغلو السني لاظم افمع وعلى ھذا
من السنة في  سبق أن ذكرت أنني خالفت كثیراً أو السلفي لا على ما أراه وقد

الأولى لخیار الصحابة  ھذه المسألة مقتصراً على النصوص والآثار
عدول  في الصحابة(والتابعین وبعض علماء السنة كالمازري الذي یقول 

  ).وغیر عدول
ضد قریش إلا  »صلى االله علیھ وآلھ«ذكرت أن أحادیث النبي  ـ ١٨

السیرة  يدیثھ ضد الكفار من قریش وضد مسیئأن أحا بني ھاشم والصواب
من بني ھاشم وقریش فلا تتناولھم  من بني ھاشم وغیرھم، أما الصالحون

أحادیث الثناء على بني  أحادیث الذم كما أن بعض بني ھاشم لا تتناولھم
  .مھاش

فقد وصلت ) منھم قبضة شارون إلاإلى  ھل وصلت الأمة( :أما قولك
 لقبضة شارون نتیجة لسیاسات مختلفة من قریش ومن سائرھم بل ومن بني

ة لأنا ضد المدح المطلق أو الذم المطلق لقبی) خاصة المعاصرین منھم(ھاشم 
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ول معاییر الصلاح والفساد تدور حول إحسان العمل وإساءتھ، ح.. أو شعب
  .المحرمات وھذا خلاصة العدل الإلھي والبشري التزام الطاعات وارتكاب

قبائل كبني أمیة وثقیف وبني  صحیح أن الفساد قد یغلب على ـ ١٩
لكن .. وغفار حنیفة، والصلاح قد یغلب على قبائل كبني ھاشم والأنصار

  .التعمیم غیر علمي
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  ..ـ وضع النقاط على الحروف ٢
  

  :المالكي وكان الرد على

  بسم االله الرحمن الرحیم
واللعنة على أعدائھم . والحمد الله، والصلاة على محمد وآلھ الطاھرین

  ..قیام یوم الدینإلى  أجمعین
  ..إلى حسن فرحان المالكي

ولا أرید أن أقول .. لقد قرأت جوابك الأخیر، فأخذتني الدھشة مما قرأت
  :ليغیر أني أسجل على جوابك ما ی.. أكثر من ذلك

  :عدة نقاط ھيإلى  مقدمة تشیر
إن الفقرات الأخیرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة لا ربط لھا بما  ـ ١

  ..تحدثنا عنھ في رسالتنا السابقة لك
إنني أطلب وألح في الطلب من كل من یطلع على رسالتي إلیك  ـ ٢

جب أن یقارن بین أجوبتك وبین تلك الرسالة، لیجد أنك لم ت.. وجوابك علیھا
قبولك أو إلى  كما أنك لم تشر. على أكثر الأدلة التي وردت في رسالتي لك

  ..رفضك لما سكتّ عنھ
والغریب في الأمر أن رسالتك ھذه تلح على أن تلقي في روع  ـ ٣
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بكر أبي  القارئ أن نزاعي معك واستدلالاتي علیك إنما ھي لإثبات كفر
فأنا أطلب أیضاً من كل ولأجل ذلك .. أو كفر غیرھم من الصحابة.. وعمر

وأن یرصد كل حروفھا . قارئ منصف أن یقرأ رسائلي إلیك عشر مرات
أبي  وكلماتھا لیدلني على الموارد التي حكمت فیھا على الصحابة أو على

  ..بكر وعمر بالكفر والارتداد
ذلك الاتجاه، أم أنك ترید أن إلى  عطف مسار البحثإلى  فلماذا تسعى

إلى  لناس وحمیتھم، ضد إجاباتي وذلك لكي لا یلتفتواتثیر حماس وعواطف ا
  ..قوتھا أو أنك ترید التستر على ضعف أجوبتك علیھا

وبعد ھذه المقدمة ورغم كل ھذا، فإنني سأذكر النقاط التي تعرضت لھا 
  :في جوابك واحدة فواحدة، وأسجل ملاحظاتي علیھا كما یلي

  :أقول )١(ـ بالنسبة لما ذكرتھ تحت رقم  ١
إننا لا نتكلم عن مذاھب السنة والشیعة والنواصب حول أحادیث  ـ فلأ

ولكن السؤال ھو عن ما ورد في .. بكر أو في غیرهأبي  ھل ھي في الوعید،
وأن من .. بكرأبي  البخاري وغیره من أن فاطمة قد ماتت وھي واجدة على

 ..یكون كذلك فإنھ یكون ـ بنص البخاري وغیره أیضاً ـ قد أغضب الرسول
وأن من یفعل ذلك لا یكون أھلاً لمقام إمامة الأمة وقد صرحنا بذلك في الفقرة 

في رسالتنا السابقة إلیك، فنحن نسألك أنت ما ھو موقفك من ھذا الأمر  ٨رقم 
  .ولا یعنینا ما یقولھ السنة والشیعة والنواصب.. وكیف تحل ھذه المشكلة

أننا لم ندع كفر : السابقةفي رسالتنا  ١٢قد ذكرنا لك في الفقرة رقم  ب ـ
بل طرحنا علیك أسئلة لا بد لك من الإجابة عنھا لتتمكن أنت من .. الصحابة
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بكر، وإلا فإنك تكون قد أوقعت نفسك في المحذور أبي  تصحیح خلافة
  ..الكبیر

ولا  ،قد ذكرنا أن مناقشتك فیما تستدل بھ لا یعني إلا إبطال قولك ج ـ
، تْلَبِالتي تواجھھا أنت بسبب استدلالاتك التي لو قُیعني أننا نلتزم بالمحاذیر 

  .استلزمت القبول بأمور خطیرة
إن كل دلیل إنما یصح الاستدلال بھ بعد إثبات  :ولأجل ذلك قلنا لك

  ..بطلان كل احتمال یعارضھ وینافیھ
.. وأنت قد استدللت ببعض الاحتمالات ولم تبطل الاحتمالات الأخرى

أن : لا یوجب الكفر بدلیل »صلى االله علیھ وآلھ«فقلت إن إغضاب النبي 
ره النبي في حیاتھ، ولم یكفّ »صلى االله علیھ وآلھ«ھناك من أغضب النبي 

صلى «لأن رفق النبي .. فأجبناك بأن ھذا غیر صحیح »صلى االله علیھ وآلھ«
صلى االله علیھ «بالناس وتألفھم على الإسلام لا یعني أن النبي  »االله علیھ وآلھ

  .٨فراجع رسالتنا السابقة الفقرة رقم. ر من یؤذیھلم یكفّ »ھوآل
بكر وعمر، أو على المھاجرین والأنصار، أبي  فلماذا طبقت ذلك على

صلى االله علیھ «المنافق مثلاً الذي كان یغضب النبي أبي  ولم تطبقھ على ابن
  .یرفق بھ »صلى االله علیھ وآلھ«باستمرار، وكان النبي  »وآلھ

فنحن لم نذكر عصمتھا ولم .. دیثك عن عصمة الزھراءوأما ح ـ د
  .. نستدل بھا علیك

من أغضبھا : ھو الذي قال »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :والذي قلناه
  . فقد أغضبني ولم یستثن أبا بكر ولم یستثن الأذى بتأویل

بكر، أو باعتقادي أو أبي  إلا إذا كانت مخطئة باعتقاد :ولم یقل
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وأنت لم تجب عن ھذا بل حورت كلامنا، وعطفت اتجاھھ، .. باعتقادك
  .وحشرت عصمة الزھراء في الاستدلال من دون مبرر ظاھر

بأن أھل .. لماذا لم ینھھا الصحابة أو علي: وأما جوابك عن سؤال ھـ ـ
ولا یجوز . على علي وعلى غیره من الصحابة.. السنة یجوزون الخطأ

  . إلخ..  بدلیلالاستدلال بفعل فرقة ضد الأخرى إلا
بكر، فلا یرفع الید عنھا بظن العصمة فلا أبي  والقرائن قویة على إیمان

  ..بكر بالكفر أو النفاقأبي  یصح الحكم على
  :فھو جواب عجیب، وذلك لما یلي

بكر قرینة قطعیة على أن إغضابھ أبي  إن إیمان :إنك قلت :أولاً
  ..للزھراء كان من باب التأویل

قرینة لو كانت قطعیة لعرفتھا فاطمة، ولكان الصحابة بأن ال :فأجبناك
أن ماتت حسب نص الصحاح إلى  أرشدوھا إلیھا ولم یتركوھا تھجر أبا بكر

  ..وغیرھا
بأن أھل السنة یجوزون الخطأ على علي وغیره من  :فأجبت على ھذا

  .الصحابة
   :ونقول لك

ذه ھإلى  ھل جمیع الصحابة قد أخطأوا في عدم إرشادھم الزھراء
  !القرینة التي زعمت أنھا قطعیة؟

وألا یدل سكوتھم جمیعاً عن ذلك، على عدم قطعیة القرینة التي أشرت 
  ! إلیھا؟
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بكر بأن من غیر أبي  وألا یسقط ذلك استدلالك على صحة خلافة
وھم  »صلى االله علیھ وآلھ«المعقول أن یقدم الصحابة على مخالفة الرسول 

وھم الذین ضحوا في سبیل ھذا .. في القرآنالموصوفون بالأوصاف الحمیدة 
  ..الدین

إن استدلالك ھذا لا بد أن یسقط، فإنھم جمیعاً لم یعملوا بواجبھم ھنا وقد 
وكانوا السبب في بقاء .. أن ماتتإلى  بكرأبي  تركوا فاطمة واجدة على

غضبھا علیھ، مع أن ھذا الغضب، یوجب الشك على الأقل في صلاحیتھ 
  ..للخلافة

إننا حین شككنا بقوة القرائن التي ذكرتھا لم نستدل على ذلك  :اًثانی
  ..بالعصمة لتقول إنھا ظنیة، والظني لا یوجب رفع الید عن القطعي

بل قلنا إن القرائن على .. بكر بالكفر والنفاقأبي  إننا لم نحكم على :ثالثاً
ھي بل .. أن أبا بكر قد أغضبھا من باب التأویل لیست قطعیة كما زعمت

ظنیة أیضاً إذ یمكن للإنسان بعد مرور عمر طویل على طاعتھ الله تعالى أن 
فمع وجود .. تحلو الدنیا في عینیھ، ولا سیما في أمر عظیم، كالخلافة والملك

  ..ھذا الاحتمال لا تكون القرینة التي ذكرتھا قطعیة ولا یصح الاستدلال بھا
إن : بكر، بل قلناأبي  أو كفرإن ذلك قرینة على نفاق  :إننا لم نقل: رابعاً

.. ذلك لا یصلح قرینة على أنھ أغضب فاطمة من باب التأویل كما زعمت
فلماذا تحشر ھذا الموضوع في سیاق الرد علینا، ألا یوجب ذلك وقوع 

  .!القارئ في وھم أن نكون نحن الذین ادعینا ذلك؟
.. بةبكر، وعلى غیره من الصحاأبي  إنك قد جوزت الخطأ على :خامساً

فما الذي أثبت .. بل زعمت أن خطأه عن تأویل. ولم تجوز علیھ المعصیة
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بكر عن المعاصي یا ترى؟ حتى قطعت بأن خطأه لیس من أبي  عصمة
بكر أبي  فإذا كان التاریخ الطویل في الطاعة دلیلاً على عصمة.. المعصیة

ـ فلماذا مع أن ذلك لا یصلح دلیلاً كما أوضحناه أكثر من مرة  ـعن المعصیة 
لا تكون آیة التطھیر، وجعل غضب فاطمة ھو المیزان في رضا االله وغضبھ 

إذ لا یجوز  !؟على عصمة الزھراء عن المعاصي، وعن الأخطاء أیضاً دلیلاً
إناطة رضا االله وغضبھ برضاھا وغضبھا إلا في حالة عصمتھا عن ارتكاب 

  ..الخطأ، وعن ارتكاب المعصیة
ھ ومعصیتھ، فإذا ئأن یردع عن خط فإن من یخطئ ویعصي لا بد

  .. غضب، فإن االله لا یھتم لغضبھ، بل سوف یكون راضیاً ممن یغضبھ
إلى  إن ما یھمك ھو أن لا تنجر التخطئة لھذا أو ذاك :قولك: سادساً

  . الحكم بالكفر والنفاق
   :نقول في جوابھ

ة وھذا الحكم بعدم أھلیتھ لمقام الخلافة والإمامإلى  إن التخطئة ھنا تجر
  .یكفي

  :نقول )٢(ـ بالنسبة لما ذكرتھ تحت رقم  ٢
بكر في الھجمة الأولى في أحد، أو في الأخیرة فإن أبو  سواء فر :أولاً

صلى االله علیھ «ذلك لا یؤثر في كونھ من الفارین الذین تركوا رسول االله 
  .لیموت بسیوف الأعداء »وآلھ

  ..إثبات بالدلیلإلى  تاجتح.. دعوى كون فرارھم تحرفاً للقتال :ثانیاً
لو كان فرارھم تحرفاً لقتال لم یؤنبھم االله علیھ في العدید من  :ثالثاً
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ھذه المناسبة، فراجع الآیات الشریفة في  الآیات الصریحة، التي نزلت في
  ..سورة آل عمران

إن تخصیصك الآیات بمن فر ولم یرجع كعثمان تخصیص بلا  :رابعاً
  .دلیل ما ھو إلا تبرع منك

إن فرارھم في حنین ھو الآخر قد وقع مورداً للذم الإلھي في  :خامساً
  .الآیات القرآنیة فلا معنى لأن یذمھم االله على أمر إذا لم یكن فیھ مخالفة

لیتك تعرفنا الفرق بین الھزیمة والفرار، مع أن الآیات القرآنیة  :سادساً
  . قى الجمعانقد تحدثت عن الھزیمة، وقد عبرت عنھا بالتولي یوم الت

  . )١(﴾إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ﴿: ویقول
وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ  ﴿: عن حنین یقول االله سبحانھ

   .)٢(﴾عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِینَ
  !لیھم مدبرین شيء آخر سوى الھزیمة؟فھل تو
إثبات بالأدلة إلى  وأما أن االله سبحانھ قد عفا عن عثمان فیحتاج :سابعاً

  . القطعیة
. كان ضعیفاً حنینبكر یوم أبي  وأما قولكم إن الدلیل على فرار :ثامناً

  : عن العباس بن عبد المطلب قال: فنكتفي في جوابھ بما رواه الحاكم
یوم حنین فلقد رأیتھ وما  »صلى االله علیھ وآلھ«االله  شھدت مع رسول«

أنا وأبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب وھو آخذ بلجام بغلة  معھ إلا

                                      
  .١٥٣/سورة آل عمران  )١(
  .٢٥/سورة التوبة  )٢(
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وھو راكبھا، وأبو سفیان لا یألو أن یسرع  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  ..»نحو المشركین
  .)١(الذھبيووافقھ .. صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه :قال الحاكم

وتلخیصھ للذھبي وصححاه على شرط الشیخین  )٢(وھناك حدیث آخر
  . فلیراجع، وقد قال فیھ الذھبي أخرجھ مسلم. أیضاً

صلى االله علیھ «أي النبي (أن العباس مكث معھ « :وذكر الحاكم أیضاً
  .)٣(»یوم حنین في أھل بیتھ حین انكشف الناس عنھ) »وآلھ

  :ى في حنین، وقالاوروى البخاري ومسلم ما جر 
حتى بقي ) »صلى االله علیھ وآلھ«أي عن النبي (فأدبروا عنھ «
  .)٤(»وحده

فإن ھذه .. بكر یوم حنین ضعیفأبي  إن الحدیث عن فرار: فكیف تقول
وقد أضربنا عن ذكر ما روي في مسند .. الأخبار قد رویت في الصحاح

قادراً على متابعة  اعتماداً على حصافة القارئ، الذي سیكون.. أحمد وغیره
  .البحث عن صحاح الروایات إن أحب ذلك

تذكیرك بأنك لا تستطیع أن تدعي أن ھذه الروایات إلى  ولست بحاجة

                                      
  .مشھوتلخصیھ للذھبي بھا ٢٥٥ص ٣راجع مستدرك الحاكم ج )١(
  .٣٢٧ص ٣في المستدرك على الصحیحین ج )٢(
  .٣٢١ص ٣راجع المستدرك على الصحیحین ج )٣(
  .١٠٦ص ٣وصحیح مسلم ج ١٠٦ص ٥راجع صحیح البخاري ج )٤(
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فإن ذلك إنما یصح لك لو كان غیرك .. بكر أیضاًأبي  تدل على فرار غیر
یلزم نفسھ بما تلزم بھ نفسك من الأخذ بما في كتب الصحاح التي ھي معتبرة 

  ..ق من المسلمین دون فریقلدى فری
إنھ لم : إن أبا بكر قد فر في الأحزاب، بل قلنا :إننا لم نقل لك: ثامناً

لمن یبرز  »صلى االله علیھ وآلھ«یرغب في الجنة التي ضمنھا الرسول 
  . من لعمرو، وأضمن لھ على االله الجنة: لعمرو بن عبد ود حین قال
  .. فلماذا تنسب ما لم نقلھ

  بمصدر لكلام نسبتھ أنت إلي، وأنا منھ بريء؟وكیف تطالبني 
إن ذكرك لعمار وسلمان والمقداد في من لم یبارز عمرواً، لا  :تاسعاً

ولم یغضبوا .. یحل الإشكال، فإن ھؤلاء لم یتصدوا لأمر الإمامة والخلافة
ولم یسترضوھا حتى .. بعد وفاتھ »صلى االله علیھ وآلھ«فاطمة ورسول االله 

علیھا «إنھم قد أغضبوا فاطمة : رجماً بالغیب: من یقولثم یأتي .. ماتت
ولم یدعوا لھم أنھم یجمعون كافة الصفات التي تؤھلھم لمقام . بتأویل »السلام

ولم یقل أحد إنھم معصومون عن الخطأ مبرؤون من .. الخلافة والإمامة
  .الزلل

لك و من قال .. لماذا لا زلت تطعن بالشیعة تارة وبالسنة أخرى :عاشراً
إن من یخاطبك ویحاورك ھو من السنة، أو من الشیعة الإمامیة، أو الزیدیة، 

  ..أو من غیر ھؤلاء
  :نقول )٣(ـ وحول ما ذكرتھ في الفقرة رقم  ٣

إن قاعدة أن بعض الناس قد ینتكسون في آخر عمرھم لا یجوز  :قولك
  ..إنزالھا برجل مؤمن إلا بدلیل قطعي
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  :نقول في جوابھ
نع من أن یكون ھناك رجل مؤمن، ثم تغره الدنیا في آخر ما الما: أولاً

الظروف التي تمكنھ من الحصول علیھا،  يءعمره فیسعى لھا سعیھا، ویھ
  .ولا یلزم من سعیھ للحصول على الدنیا أن یكون محكوماً بالكفر أوالنفاق

  : وأما فیما یرتبط بأبي بكر، فإننا نقول
ي حق الزھراء، قد جئنا بالدلیل إننا حین تحدثنا عن وقوعھ في الخطأ ف

والدلیل قد یكون آیة وقد یكون نصاً .. والبرھان والحجة التي أمرنا بالأخذ بھا
  .. محكوماً بالصحة

صلى االله «إن حدیث من أغضب فاطمة فقد أغضب الرسول  :وقد قلنا
 أنھا ماتت وھي واجدة على: موجود في الصحاح، وكذا حدیث »علیھ وآلھ

وھذا دلیل وحجة لا بد من الالتزام بھا .. في الصحاح أیضاً بكر موجودأبي 
كما نلتزم بالحدیث الصحیح في أحكام الصلاة والحج وغیر ذلك، فإننا إذا 
خالفناه بلا برھان یزیل حجیتھ ویسقطھا، فإن االله سبحانھ سیحاسبنا على 

  ..ذلك
قد عمل أن حدیثنا یتلخص في أن أبا بكر : إننا لا زلنا نكرر لك :ثانیاً

حتى لو كان ھو إغضاب الرسول . عملاً یجعلھ غیر مؤھل لمقام الخلافة
ولم نقل إن ذلك .. »علیھا السلام«بإغضاب فاطمة  »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..تكرار ھذه المقولةإلى  الذنب ھو الكفر، فلماذا عدتم
 إن دعواكم أن أبا بكر لم یدخل الإسلام خوفاً ولا :إننا قد قلنا: ثالثاً

  ..دلیل قاطعإلى  طمعاً تحتاج
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لم یثبت أن أبا بكر كان من المھاجرین الأولین  :قد قلنا لك: رابعاً
قد أسلم بعد أكثر من خمسین  ھإن: بصورة قاطعة لأن في الطبري روایة تقول

  ..دلائل أخرى على تأخر إسلامھإلى  بالإضافة
النقاط  وتحدید المھاجرین الأولین بخمس مئة رجل كما ذكرت في بعض

  ..البرھان القاطع والدلیل والحجةإلى  التالیة ما ھو إلا دعوى تفتقر
أما مطالبتك لي بترك المنظومة الشیعیة، وترك التقلید فمن أین  :خامساً

  ..علمت أنني شیعي، ومن أین علمت أنني مقلد للشیعة أو للسنة
وتطعن بالسنة أخرى، ثم تنسب , وھا نحن نراك تطعن بالشیعة تارة
فلماذا تنسب نفسك لمن لا زلت .. نفسك إلیھم كما فعلت في النقطة الأولى

  ..تطعن فیھم؟
بكر وعمر وبقیة المھاجرین أبي  إن تكفیر :متى قلنا لك: سادساً

ولماذا تمارس في .. والأنصار ھو من مفردات البحث الموضوعي المنصف
  .ھذه الأسالیب التحریضیة المبطنة(!!) بحثك العلمي 

  :فنقول فیھ ما یلي )٤(ا ما ذكرتھ في الفقرة رقم ـ وأم٤
أبي  بكر لفاطمة كان بتأویل لإیمانأبي  إن إصرارك على أن إغضاب

  ..بكر المتواتر
  :یرد علیھ

إنھ إذا كان متواتراً عندك فھو لیس متواتراً عند غیرك، فأین ھذه  :أولاً
فلا .. في قلبھ الأخبار التي أظھرت باطن ھذا الرجل، وأطلعتك على حقیقة ما

بكر مؤمناً في الواقع فإن التواتر أبو  یصح دعوى التواتر جزافاً حتى لو كان
  .ھو صفة للخبر



  ونأفلا تذكر............................... ..............................................................٩٠

 
 

إنھ قد فعل فعلاً : إن أبا بكر قد كفر، بل نقول لك :نحن لا نقول لك: ثانیاً
كأي إنسان یتصدى لمقام لھ شرائط، .. یسقطھ عن الأھلیة لمقام الإمامة

 فإن أستاذ الجامعة یحتاج. فاقداً لبعض تلك الشرائطویكون ذلك المتصدي 
شھادة الدكتوراه فإذا فقدھا لم یكن أھلاً لذلك المقام وذلك لا یعني أنھ إلى 

  .أصبح كافراً
  :نقول )٥(ـ بالنسبة للفقرة رقم  ٥

قد طلبت منا أن لا نتمسك بأحادیث الآحاد ونترك النصوص القرآنیة 
  ..المتواترة

  :ونقول
وأي خبر آحاد قدمناه .. أي نص قرآني استدللت علینا ورفضناهب :أولاً

  !على نص قرآني، فھل یمكنك أن تبین لنا ذلك؟
إحقاق الحق، والالتزام لھ، وتوحید الفكر إلى  لماذا لا یكون سعیك :ثانیاً

قبول الناس بعضھم بعضاً إلى  بدلاً من أن یكون سعیك. والاعتقاد والسلوك
  .الاجتھاد والتأویلمع بقاء الاختلاف في 

ولماذا إذن تفتح حواراً علمیاً مع الآخرین؟ وھل الحوار العلمي بمثابة 
قبلات فیما بین صدیقین، وتبادل عبارات المجاملة بین فریقین مختلفین في 

  ..عتقادلاالفكر وفي ا
 وھل الإصرار على الاختلاف في وجھات النظر سعة أفق؟ أم السعي

اس الدلیل، ونبذ التعصب ھو الأفق الأرحب توحید النظرة على أسإلى 
  ..والموافق لما یریده االله ورسولھ منا
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وھل ! ما معنى ھذا الطعن في الأحادیث بزعم أنھا أتتنا مبتورة؟ :ثالثاً
سائر الموارد التي جاءت الأحادیث لتثبتھا أو إلى  یمكنك تسریة ھذا النھج

على مظلومیة الزھراء، أم أن ذلك تشكیك تبرعي بخصوص ما دل ! لتنفیھا؟
  !وما فیھ إدانة لما جرى علیھا؟

! وأي خبر ظني طلبنا منك تقدیمھ على القطعي من نصوص القرآن؟
أبي  بكر قطعیة بنص القرآن، وموت الزھراء واجدة علىأبي  فھل خلافة

  ..بكر حدیث ظني
إن القطعي من نصوص القرآن یدعونا لالتزام إمامة علي  :بل نقول لك

  ..إنما ولیكم االله ورسولھ وغیرھا من الآیاتبنص آیة 
أما حدیثك عن دوران السنة والشیعة حول نصوص حدیثیة  :رابعاً

وتركھم لنصوص القرآن فھو حجة علیك من جھة، واتھام لفریق تخالفھ، 
  ..وتعمل على التخلص من فكره وأدلتھ من جھة أخرى

على من ردھا  فلا بد أن یؤخذ باعترافك، أما دعواك على غیرك، فلیس
علیك جناح، بل ذلك ھو حقھ الطبیعي، لأنك تعترف بھذا الأمر وبغیره من 
أمور لا زلت تعترف بھا، مع أنھا تدین أھل نحلتك من جھة، ثم تدعي أن من 
یخالفك أیضاً مبتلى بھذا البلاء، وما كنا نحب لك أن تسجل ھذا الاعتراف 

وذلك في كلا الحالتین . ه علیكالمھین، ولا ذلك الادعاء الذي یحق لغیرك رد
  ..یمثل اتھاماً للفریقین من السنة والشیعة إما بقلة الدین أو بقلة الفھم

والسنة والشیعة أمة كبیرة تعد بالملیارات، ولا سیما إذا أخذنا ھذا 
الامتداد عبر مئات السنین، ولن یكون من الإنصاف أبداً توجیھ ھذا الاتھام 

ربما أفراد آخرون مثلك في دائرة الإنصاف، أو في لھم جمیعاً، وتبقى أنت و
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  ..دائرة الالتزام الدیني
  .. الحدیث عن أن إغضاب فاطمة لیس كفراًإلى  ثم عدت :خامساً

فإن إغضاب فاطمة . إن ھذا الأسلوب لن یجدي نفعاً :ونعود لنقول لك
حتى لو كان معصیة صغیرة فإن من شأنھ أن یسقط أبا بكر عن صلاحیة 

  ..فانظر كیف تخرج من ھذا المأزق. ةالإمام
وتسلیمك بأن إغضابھا ذنب .. وتمثیلك بشارب الخمر والسارق والزاني

إثبات إلى  یكفي للدلالة على سقوط الأھلیة بذلك، ولا یحتاج أحد.. من الذنوب
بكر أبداً، فلماذا تصر على ھذه المقولة، وعلى اتھام الشیعة أو أبي  كفر

خصوصاً .. نك في التحریض غیر المبرر ولا المقبولغیرھم بھا، إمعاناً م
  .مع ھذه التعمیمات التي یظلم فیھا الكثیرون ممن تشملھم وھم منھا براء

النار وعدمھ، فإن المعصیة وإن إلى  إن الكلام لیس في الذھاب :سادساً
  ..لم توجب الذھاب للنار لكنھا قد توجب عدم صلاحیة فاعلھا لمقام الإمامة

كثیرین یكونون في الجنة، لكنھم لا یصلحون للإمامة وذلك لأن 
  . یصلحن للإمامة ویدخلن الجنة والخلافة، فھناك نساء مؤمنات لا

وھناك أناس یدخلون الجنة ولكنھم لضعف معرفتھم بالأحكام لا 
  ..یصلحون للقضاء أو للإمامة

  ..لقد حكمت على حدیث إغضاب فاطمة بأنھ حدیث آحاد :سابعاً
إن خبر الواحد حجة علیك وعلى غیرك، ولیست الحجج  :ونقول لك

. محصورة بالمتواترات، ولو انحصرت بھا لمحق الدین، وطمست معالمھ
  ..وعفیت آثاره
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فالمھم ھو .. فأخبار الآحاد ھي التي تتعبد بھا أنت وغیرك من المسلمین
  ..ثبوت الحجة، التي یؤاخذ االله سبحانھ على تجاھلھا

كون النص القرآني فأي نص قرآني تركناه، وأما ادعاؤك أنھم یتر
  !وأخذنا بحدیث إغضاب فاطمة الذي ھو خبر واحد بزعمك؟

وتحتج بھا على غیرك، فإن كان .. لقد قدمنا لك الأدلة التي تؤمن بھا
في أكثر من .. فسیأتي الحدیث عنھا ﴾وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ﴿: مرادك ھو آیة

  .ةمناسبة في ردنا في ھذه الرسال
فقد  ..)١(﴾وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأنْصَارِ﴿: وأما آیة :ثامناً

  ..زعمت أنھا نص قطعي لا یقبل بھ الشیعة
  :ونقول

منھ، وما ھذا  ولا یرفضون حرفاً.. إن الشیعة یقبلون بالقرآن كلھ :ألف
  .منك إلا افتئات منك علیھم

ن، وھي وإن كانت قطعیة السند لكنھا لیست إنك تستدل بآیة السابقو :ب
وإنما تدل على .. قطعیة الدلالة، بل ھي لیست ظنیة الدلالة على مطلوبك

خلاف مطلوبك، حیث قد ذكرنا أن أبا بكر لم یثبت أنھ من المھاجرین 
الأولین، ولا سیما بعد أن ذكر الطبري ما ھو صریح في أنھ قد أسلم بعد أكثر 

إن بعضھا مذكور في  :قرائن أخرى قلنا لكإلى  افةمن خمسین ھذا بالإض
صلى االله علیھ «الجزء الثاني من كتاب الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

  ..»وآلھ

                                      
  .١٠٠/سورة التوبة )١(
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فھل ثلاثة أو خمسة ! وأي دلیل قطعي قد حدد لك عدد السابقین الأولین؟
  ..أو عشرة أو عشرون أو خمسون

وإلا فإن الآیة تكون .. إن استدلالك بھذه الآیة یتوقف على تحدید ذلك
  ..مجملة غیر صالحة لإثبات ما ترمي إلیھ أبداً

نھ بعد ثبوت أن أبا بكر قد أغضب فاطمة وجاء بھ النص الصحیح إ :ج
الذي ھو حجة فإن ھذا یكون مخصصاً لظھور الكتاب في العموم فإن قولھ 

وحدیث إغضاب فاطمة ووجدھا علیھ مخصص .. والسابقون الأولون عام
السابقون الأولون كذا وكذا إلا من أغضب فاطمة : موم فكأنھ قاللذلك الع

  .. العلماء حماة الدین: ویكون من قبیل قولك.. منھم
إن فلاناً العالم لیس حامیاً : ثم یأتي دلیل آخر یخصص ھذا العام ویقول

  .تاه االله آیاتھ فانسلخ منھاآللدین لأنھ ممن 
.. الواحد صحیح ومقبول إن تخصیص الكتاب بخبر :والعلماء یقولون

وأن المراد بھا الغالب .. فیكون ھذا الحدیث قرینة قطعیة على المراد بالآیة
  ..ولیس المراد جمیع أفراد المھاجرین. والأكثر

وبذلك یكون الشیعة قد عملوا بالآیة وبالحدیث الشریف معاً، ولیس في 
  ..ذلك أي إشكال من الناحیة العلمیة

ون إغضاب فرد من أھل البیت مساویاً لإغضاب ما المانع من أن یك :د
خصوصاً إذا كان االله تعالى ھو الذي قرر ذلك على لسان الرسول .. االله تعالى

مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ﴿: ، وقد قال االله تعالى»صلى االله علیھ وآلھ«
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 ةیفھو قد جعل طاعة فرد من أھل البیت وھو رسول االله مساو.. )١(﴾االلهَ
ـ كما في القرآن الكریم ـ  »صلى االله علیھ وآلھ«وقال النبي .. لطاعة االله

  ..)٢(﴾اتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ االلهُ﴿
ثم عدت في نھایة ھذه الفقرة لتتحدث من جدید عن أن إغضاب االله  : ھـ

بإغضاب فاطمة لا یوجب الكفر كما أن إغضاب االله بفعل شارب الخمر 
  ..فراًوالسارق لا یجعلھ كا

  : وقد قلنا لك
  ..بكر عن الأھلیة للخلافة لا یتوقف على إثبات كفرهأبي  إن إسقاط :أولاً
إن إغضاب االله بشرب الخمر لا یجب أن یكون في مستوى  :ثانیاً

إغضاب االله بإغضاب فاطمة وإغضاب الرسول، فإن إغضاب االله بإغضاب 
  ..قةالرسول أعظم بكثیر من إغضاب االله بشرب الخمر والسر

لأن المعاصي تختلف في خطورتھا وآثارھا، وفي شدة غضب االله على 
الأجنبیة إلى  فاعل ھذه المعصیة أو تلك كما أن إغضاب االله تعالى بالنظر

  .ومصافحتھا لیس مثل إغضابھ تعالى بقتل مؤمن أو بقتل الحسین مثلاً
  :فإننا نقول )٦(ـ وأما بالنسبة لما ذكرتھ في الفقرة  ٦

ك بین العنسي وطلیحة ومسیلمة وبین المھاجرین والأنصار إن تفریق
  ..یرد علیھ
: إن ھؤلاء مثل أولئك لتجیبنا بھذا الجواب، بل قلنا لك :إننا لم نقل: أولاً

                                      
  . ٨٠/النساء )١(
  . ٣١/آل عمران  )٢(
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إن البعض قد یقضي عمره في الطاعة ثم یرتد في آخر عمره وقد یكون 
اً ثم تحلو وذلك لنثبت لك أن من الممكن أن یكون الإنسان مؤمناً تقی. العكس

الدنیا في عینھ، فیقدم على إغضاب الزھراء لأجل الحصول على ھذه الدنیا 
  ..أو على ذلك الحكم والسلطان

بكر من أول الناس إسلاماً لا یمنع من أن تحلو الدنیا أبي  إن كون: ثانیاً
  ..في عینھ في آخر عمره

ل بل تأخر قد تقدم أن ھناك قرائن تدل على أنھ لم یكن من الأوائ :ثالثاً
ومن یسلم بعد أكثر من خمسین ـ بناء على روایة . إسلامھ عدة سنوات

  ..الطبري ـ لا یصح وصفھ ـ بصورة قاطعة ـ بأنھ من أول الناس إسلاماً
إن : فنقول عنھا.. وأما قرائن البراءة المطلوبة التي تحدثتم عنھا :رابعاً

ة قطعي الثبوت بكر لیست من ھذا القبیل، فإن إغضابھ لفاطمأبي  قضیة
بالحجة التي ھي الروایات الصحیحة ولا یراد إثبات أكثر من ذلك، 
فالإغضاب قطعي وقرائن البراءة ظنیة حسب زعمك ولا یقدم الظني على 

  ..القطعي
أن آیة مدح المھاجرین والأنصار لا بد أن تخصص  :قد قدمنا: خامساً

اس الجواب المقنع بحدیث إغضاب فاطمة كما ھو معلوم، فلا بد لك من التم
  ..عن ھذا الاستدلال

  ..فیرد علیھ )٧(ـ وأما ما ورد في الفقرة رقم ٧
لیس المراد  »ھذا الأمر في قریش ما بقي الناس اثنان«: إن حدیث :أولاً

بھ الإخبار عن سیر الأحداث على صفحة الواقع الخارجي، بل المراد بھ 
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ھذا الأمر لقریش، ولا التشریع والحكم على الناس بأن علیھم أن یسلموا 
  .یجوز لھم معارضتھا فیھ، واغتصابھ منھا

  ..وأین ھم الآن :فلا معنى لقولك
   :ولو جاریناك فإننا نقول

إن ھذا الفھم للحدیث ھو الأولى والأظھر من الاحتمال الذي ذھبت إلیھ، 
  ..وبذلك یسقط كلامك عن صلاحیة الإثبات لما ترید إثباتھ

.. جرین لم یحتجوا على الأنصار بأحادیث القرشیةإن المھا :قولك: ثانیاً
غیر صحیح فإنھم قد احتجوا بھا في السقیفة بالذات، واحتجوا بأنھم قرابة 

، وأنھم أولیاؤه وعشیرتھ، وبغیر ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
الفصل الأول في ھامش مطول .. الحیاة السیاسیة للإمام الرضا: فراجع كتاب

  ..ذكر ھناك
إن طریقة تشكیكك بأحادیث القرشیة لم یسبقك إلیھا أحد، فإنھا قد  :ثالثاً

جاءت شبیھة بأحادیث المنجمین أو الذین یكشفون البخت بفنجان القھوة، 
مما یدل على أنھا إما ضعیفة أو مخصصة بمناسبة أو نحو «: فراجع قولك

  »..مما قصر المحدثون في استیفائھ.. ذلك
مجھول تعد طریقة علمیة في البحث  فھل ھذه الإحالة على

  !.والاستدلال؟
  :نقول )٨(ـ وحول الفقرة المذكورة برقم  ٨

قد اعترفت بأن التأویل لا ینفع مع وجود التصریح من الرسول بغضبھ 
  . لغضبھا »صلى االله علیھ وآلھ«

صلى «أنھ لا دلیل على أن أبا بكر كان یعلم بأن رسول االله  :ثم ذكرت
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  ..قد قال ذلك في حق فاطمة »االله علیھ وآلھ
  :ونقول

! بكر یجھل ذلك فھل الصحابة جمیعاً كانوا یجھلونھ؟أبو  إذا كان :أولاً
  ..فلماذا لم ینبھوه علیھ

بكر یجھل بھذا الأمر، فإن ذلك یجعلنا نشك في أبو  إنھ إذا كان :ثانیاً
سول، ولا سیما في أمور خطیرة فیما یرتبط بخلافتھ للر. بكرأبي  مقدار علم

ونشر أحكام الدین وتعالیمھ وحفظ شرائعھ وسیاسة الناس وفقاً لما جاء بھ 
فلا مجال بعد ھذا للطمأنینة بصحة خلافتھ . »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

  .إذا كان بھذا المستوى من الجھل بالدین وأحكامھ
الله صلى ا«إن النبي : ویتأكد ما ذكرناه آنفاً إذا علمنا أنھم یقولون :ثالثاً
   .)١(قد خطب الناس وأعلن أن من أغضب فاطمة فقد أغضبني »علیھ وآلھ

                                      
صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب ذب الرجل : راجع ھذه النصوص في )١(

المناقب، وصحیح  وكتاب الخمس وكتاب. نصافابنتھ في الغیرة والإ عن
، ٣٢٨ص ٤، وفي فضائل فاطمة، ومسند أحمد ج١٤١ص ٧مسلم ج

، ومستدرك الحاكم ٦٤ص ٧، وسنن البیھقي ج٤٠ص ٢وحلیة الأولیاء ج
، وسنن ٣٤١و ٣٤٠وغوامض الأسماء المبھمة ص ،١٥٩و ١٥٨ص ٣ج

 ٧، والمصنف ج٥٢١ص ٥ج الغابة ، وأسد٦١٦ص ١ماجة ج ابن
وفي ھامشھ عن عدد من  بعدة نصوص، ٣٠٠و ٣٠٢، و٣٠١ص

 ٩، وج٦ص ٧، وفتح الباري ج٣١٢و ٨٧المصادر، ونسب قریش ص
 ١٢ج ، وشرح النھج للمعتزلي٩٠ص ٧، وتھذیب التھذیب ج٢٨٦ص
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 »صلى االله علیھ وآلھ«بكر بأمر خطب بھ الرسول أبو  فإذا لم یعلم
الناس، على المنبر فما ھو مدى معرفتھ بالأمور الخفیة، أو التي لم یخطب 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«التي جاء بھا رسول االله وبھا 
إلى  أنھم أخبروه بالأمر، فلماذا لم یعتذر ویرجع الأمور :فترضلن :رابعاً

أم أنھ لم یكن یھمھ رضا فاطمة !. نصابھا بحیث ینال الرضا من جدید؟
  ؟»علیھا السلام«

وما ھذه القسوة منھا !. وإذا كان قد اعتذر، فلماذا لم تقبل الزھراء عذره؟
!.  لمقام الإمامة؟فإن كانت محقة في قسوتھا ھذه فكیف أصبح أھلاً.. علیھ

رضاھا من  »صلى االله علیھ وآلھ«وإن لم تكن محقة فكیف یجعل النبي 
  ..رضا االله، وغضبھا من غضب االله

  . بكرأبي  إنھ یمكن تخطئة :قد قلت: خامساً
إن من یخطئ ھنا فما الذي یؤمننا من أن یخطئ فیما ھو  :ونقول لك

  .. أعظم
یمانھ، بل عن أھلیتھ لخلافة إن الحدیث لیس عن كفره وإ :وقد قلنا

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

                                                                                           
 دباء المجلد الثاني، ومحاضرة الأ٦٦ـ  ٦٤ص ٤وج  ٥١و  ٨٨ص
، ٢٧٦ص ٢ج خیص الشافي، وتل٢٠٨ص ٢ج ، والسیرة الحلبیة٢٣٤ص
  . ٣٢٦ص ٢ج عن سنن أبي داود ونقل

، وفي ٨٣و  ٨٢ص برارونزل الأ ،٤ص ١شھرآشوب جالمناقب لابن : وراجع
، وعن ٢٦٥ص ٣وج  ١٨٩و  ٣٠٢ص ٢ج ھامشھ عن صحیح البخاري

  .٦٩٨ص ٥ج الجامع الصحیح للترمذي
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إن التاریخ الطویل لأبي بكر في الإیمان والتقوى لا  :قد قلنا: سادساً
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«یجعلھ أھلاً لمقام الخلافة للرسول 

وإلى , العلم الواسع بالأحكام، وإلى الشجاعةإلى  فإن ھذا المقام یحتاج
  ..وإلى.. وإلى.. لتدبیر، وإلى القدرة على القضاء بالحقالسیاسة وا
بكر الطویل الذي تحدثت عنھ لا یكفي لجعلھ حائزاً على تلك أبي  فتاریخ

  .الصفات والمیزات
قد انتقض بما ثبت بالدلیل الصحیح من أنھ .. إن التاریخ الطویل :سابعاً

  ..قد أغضب االله و الرسول بإغضاب الزھراء
بكر قد فھم من النص التعمیم أبو  النسبة لاحتمالات أن یكونوأما ب :ثامناً

علیھا « أو التخصیص، فھي احتمالات لا تجدي في رفع غضب الزھراء
  .. فإنھما ثابتان قطعاً. ، ولا في رفع غضب الرسول»السلام

إن صلحت عذراً لأبي .. بكر قد فھم ھذا أو ذاكأبو  واحتمالات أن یكون
تصلح عذراً لنا في اعتقاد إمامتھ وفي التسویق بكر عند االله، فھي لا 

فیجب على . بل تكون من قبیل من یرتكب ذنباً یوجب الحد. لمشروعیتھا
القاضي حده وجلده لأجل البینة، ولعلھ یكون عند االله معذوراً والقاضي لا 

  ..یدري
  ..فیرد علیھ )٩(ـ أما ما ورد تحت رقم  ٩

إننا نحسن : نھ لا یحق لك أن تقولأ: قد ذكرنا في الرسالة السابقة :أولاً
صلى االله علیھ «الظن بأبي بكر فلا یخالف النص القطعي عن رسول االله 

 »صلى االله علیھ وآلھ«ولا یعقل أن یخالف الصحابة أمر النبي .. »وآلھ
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  ..وھم یعلمون بالنص على غیره.. فیبایعون أبا بكر
مخالفة النص الثابت بأن الأنصار قد اتفقوا على  ..وقد أجبنا عن ذلك

لأن حدیث الأئمة من قریش ثابت  »صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله 
ولو . ولا یعقل أن یكونوا جمیعاً جاھلین بھ.. قطعاً وقد خالفھ الأنصار كلھم

وقد .. أو ناسیاً، فعلیھ أن یذكر بھ ،كان بعضھم جاھلاً، فعلى العالم أن یعلمھ
  .فلم یلتفتوا إلیھبكر في السقیفة أبو  ذكرھم بھ

بكر أبو  فإذا كان الأنصار كلھم یخالفون حدیث القرشیة، فلماذا لا یخالف
ولماذا لا ! ویطمع في ھذا الأمر؟.. »علیھ السلام«حدیث النص على علي 

  !یخالف حدیث من أغضب فاطمة فقد أغضبني؟
إطلاق التعمیمات التي لا یصح إطلاقھا في البحث إلى  لقد عدت :ثانیاً

إن كثیراً من الأحادیث تم تولیدھا فیما بعد، : فإننا نحن أیضاً نقول.. علميال
  ..أو تم الاستدلال بھا في غیر موقعھا.. ولم تكن مشھورة

  .. ولم یكن الإسلام حكراً على عائلة إلخ
! بكر ومشروعیتھا؟أبي  فما الذي ثبت بقولنا ھذا؟ ھل ثبتت صحة إمامة

  ت أنھ لم یرد الدنیا حین طلب ھذا الأمر؟وثب! أو ثبت أنھ أھل للإمامة؟
  .. بكر وإمامتھ وفضائلھ مولدةأبي  ولماذا لا تكون الأحادیث حول

  ..أیضاً كذلك »علیھ السلام«لم لا تكون الأحادیث حول علي  :فإن قلت
   :فنقول لك

بكر فیدعیھا أبي  إن الأحادیث في علي مجمع علیھا، أما الأحادیث في
  ..فریق دون فریق

أن الأحادیث في علي محاربة من فئات كثیرة من  :ذلكإلى  افیض
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ومع ذلك فقد وردت في الصحاح، التي یلتزم .. الناس، ومن الحكام وغیرھم
  .بكر وتشییدھاأبي  بھا الفریق الحریص على تثبیت إمامة

السنة والشیعة یسیئون للإسلام عندما یعرض كل فریق  :أما قولك: ثالثاً
. وفریق یخصھ بفرع من القرشیین. ص بالقرشیینمنھم بأن الحكم خا

  ..والإسلام أوسع من ھذا
، وعلى »صلى االله علیھ وآلھ«فھو جرأة عظیمة منك على رسول االله 

 »صلى االله علیھ وآلھ«االله أیضاً، حیث إنك تحاول أن تكذِّب أحادیث الرسول 
وزعم أن . مجرد الاستحسانإلى  وتستند في ذلك. من دون حجة ظاھرة
  ..الإسلام أوسع من ذلك

إن الإسلام واسع وسھل وسمح، ولكنھ یریدك أن تتكلم في صلاتك  ..نعم
  .. خصوص الكعبةإلى  بالعربیة، ویریدك أن تصلي

صلى االله علیھ «ثم ھو یریدك أن تقدس شخصاً اسمھ محمد بن عبد االله 
رد ویریدك أیضاً أن تعطي الحكم لقریش كما و.. ویریدك.. ویریدك.. »وآلھ

في النص المجمع علیھ، والذي علیھ اعتقاد علماء الأمة سنة وشیعة إلا من 
  ..شذ من الخوارج أو من غیرھم

غیر .. إن المھم ھو شكل السلطة لا مضمون السلطة :قولك: رابعاً
فإن دل الدلیل على أن المھم ھو الشكل والمضمون معاً، لم یكن لك .. مقبول

ي الصلاة ھو الشكل والمضمون معاً، وقد علمت أن المھم ف. أن تعترض
  .. إلخ. و.. و.. وفي الحج المھم الشكل والمضمون معاً

  !فلم لا یكون المھم في السلطة الشكل والمضمون معاً؟
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، الذي لا »صلى االله علیھ وآلھ«إن الأمر تابع لتوجیھات رسول االله 
لتي لا ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى، ولا قیمة للتظني وللآراء ا

  ..برھانإلى  علم ولاإلى  تستند
  : نقول )١٠(ـ وحول النقطة رقم  ١٠

إنك لا تعتقد إلا أن أبا بكر كان صادقاً في حلفھ على أنھ محب  :قد قلت
  .. لأھل البیت

  : ونقول لك
إن اعتقادك إنما ھو حجة علیك، ولیس من الأدلة العلمیة التي  :أولاً

دلیل النافي لما قلناه من احتمال أن یكون حلفھ إلا أن تقدم ال.. یؤخذ بھا غیرك
أن إلى  ھذا لأجل امتصاص الأثر السلبي لوجد الزھراء علیھ، وغضبھا منھ

  ..ماتت حسب نص البخاري وغیره
إن دعوى الحب لا بد أن تشفع بأدلة تثبتھا، بعد أن ظھر  :قد قلنا: ثانیاً

كما . الموتى إل درجة الإغضاب المستمرإلى  ما یدل على عدم الحب،
  .»علیھا السلام«حصل للزھراء 

أنھ كان یواجھ التشكیك في حبھ لأھل إلى  بكر یشیرأبي  إن حلف :ثالثاً
أن إلى  بل حتى احتاج. البیت، ولم یكن ذلك الشك لیزول بمجرد الدعوى

  .. یقسم على ذلك
ولم یكن القسم الواحد یكفي، بل كان یتكرر ھذا القسم منھ باستمرار، مما 

ن الناس كانوا لا یصدقونھ فیما أدل على حجم الشك في ھذه الدعوى، وی
  ..یدعیھ حتى وھو یقسم لھم

.. إرضاء الزھراء یدل على أنھ متأولإلى  قولك إن عدم مبادرتھ :رابعاً
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  .للإرضاء ةفإن التأویل الذي تزعمھ لا یمنع من المبادر.. لا یصح
صلى االله «عن الرسول  إنھ لا تأویل في مقابل النص الوارد :خامساً

صلى االله «لرسول لعلى أن الإغضاب لھا إغضاب الله تعالى و.. »علیھ وآلھ
إنني أرى نفسي مصیباً في إغضابي : ولا یصح لأحد أن یقول.. »علیھ وآلھ

  .لرسول االله، وفي إغضابي الله سبحانھ
الحدیث عن الكفر والإیمان في ھذه النقطة أیضاً إلى  لقد عدت :سادساً

أو لتنفر الناس مني ومن .. إثبات ذلكإلى  أنني أسعى: توھم الناس لكي
  ..الشیعة حتى لا یتفاعلوا مع ما یقدمونھ من حجج

  :نقول )١١(ـ وحول ما جاء في الفقرة رقم  ١١
لا  ..بكر على كشف بیت فاطمة یدل على صلاحھأبي  إن ندم :قولك

  :یصح
خطأ كذلك قد یكون لأجل لأن ندمھ كما قد یكون لأجل اكتشافھ ال :أولاً

فأراد أن .. ولم یستطع أن یحقق أھدافھ كاملة, أن ما فعلھ قد نشأت عنھ مشكلة
بإظھار ھذا  »صلى االله علیھ وآلھ«یمتص الآثار السلبیة لما فعلھ في آل النبي 

مع أننا قد نبھناك علیھ في . الثانيإلى  ولم تلتفت.. الندم، فلماذا جزمت بالأول
  ..قةرسالتنا الساب

بل إن الأمر لیس فقط لم یحقق لھ أھدافھ المرجوة، وإنما ھو تسبب لھ 
إلى  ببغض أھل البیت، وأصبح یحتاج بفضیحة كبرى، حیث أصبح متھماً

ولم تعد الدعوى المجردة تكفیھ، ولم یكن الحلف یؤثر .. الحلف على أنھ یحبھم
  ..في رفع التھمة فكان یحتاج تكراره
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أبا بكر كان قد اندفع لموقف مغضب الله ولرسولھ  قد اعترفت بأن :ثانیاً
وللزھراء، بسبب جھلھ ببعض الأدلة ثم ظھر لھ من الأدلة ما كان یجھلھ 

أنھ یملك من المعرفة والعلم ما یجعلھ إلى  فكیف نطمئن بعد ھذا.. باعترافك
  !أھلاً لمقام الخلافة وسیاسة العباد وفق ما یریده االله تعالى؟

  :نقول )١٢(قرة رقم ـ بالنسبة للف ١٢
.. لا معنى لأن تستدل على عدم تأخر إسلامھ بأن أحداً لم یقل ذلك :أولاً

فإنھ إذا دل الدلیل على أن أبا بكر لم یسلم إلا بعد سنوات من البعثة، فالدلیل 
.. أقوال ھذا أو ذاك من المؤرخین والمحدثینإلى  ھو المیزان، ولا ینظر

وتلك ھي . ائق، وما أكثر ما یخفى علیھم منھالأنھم قد تخفى علیھم بعض الحق
  ..الدراسات والبحوث العلمیة تثبت لك ذلك بأیسر طریق

 إن ثمة سعیاً لتزویر وطمس الحقائق لصالح :إن لقائل أن یقول: ثانیاً
  : بكر، باعترافك أنت حیث قلتأبي 

   .»صحیح أن بعض السنة بالغ وذكر إسلامھ قبل علي وزید«
قبول إلى  إذا اطمأن! ذا المقدار، لماذا لا یبالغ بأكثر منھ؟فمن بالغ ھنا بھ

كلامھ وعدم اكتشاف مبالغاتھ، فإن من یسرق البیضة قد یسرق الجمل أیضاً 
  ..إن تمكن من ذلك

إذا كان قد أسلم بعد أكثر من خمسین كما رواه الطبري في  :ثالثاً
بكر لسنوات أبي  تاریخھ، وإذا وجدت قرائن تدل على ھذا التأخیر في إسلام

  !ھكذا لفظة غیر علمیة؟ »سنوات عدیدة«فلماذا یكون قولنا . عدیدة
أن : إنھ أسلم قبل دخول دار الأرقم لو صح، فمن الواضح :قولك: رابعاً

  .دخول دار الأرقم قد كان بعد عدة سنوات من البعثة
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أن ھذا الأمر ھو محل الإشكال وقد جاءت بعض  :ذلكإلى  أضف
فھل تجعل دعواك ھي الدلیل مع وجود نصوص . ھعلى خلافالقرائن لتدل 

  !توجب الریب في صحة تلك الدعوى؟
إن عمر قد أسلم في السنة السادسة، ولكن كتاب  :لقد قلت: خامساً

إن إسلام عمر : یقول »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
ذلك الكتاب من أدلة فراجع ما أورده . ما قبل الھجرة بقلیلإلى  قد تأخر

وھي بلا شك توجب الریب في صحة ما تذكره عن .. وشواھد على ذلك
  .إسلام عمر
.. ما ھو دلیلك على أن المھاجرین الأولین كانوا خمس مئة :سادساً

ولماذا لا یكونون ثلاثة أشخاص، أو خمسة، أو عشرة، أو عشرین، أو 
  ..إلخ.. أو.. خمسین، أو مئة، أو مئتین أو

وكلھم من المرضي عنھم في «: عن المھاجرین الأولین :قولك: سابعاً
. بكرأبي  لا یصحح لك إمامة.. »الكتاب والسنة، وأبو بكر من أوائل ھؤلاء

  :وذلك لما یلي
ولیس ثمة ما یدل .. إن الآیة قد نصت على المھاجرین الأولین :ألف

فإن ھذا غیر .. على المراد بھم، فھل ھم ثلاثة، أو خمسة، أو عشرة، أو أزید
  ..تنا بھ لننظر فیھائمعلوم، فإن كان لدیك دلیل قاطع ف

بكر في مدلول الآیة، إذا كان یحتمل أبي  فلا یوجد لدیك ما یثبت دخول
بكر قد أسلم بعد أكثر من خمسین، وبعد عدة سنوات، فكیف أبو  أن یكون

  إنھ من أوائل المھاجرین الأولین؟ : تقول
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ة العموم، وھي لا تأبى عن التخصیص، إن الآیة قد جاءت بصیغ :ب
بكر قد خرج من الآیة بواسطة أبو  بالخبر الثابت في حق بعضھم، ویكون

  ..كما أوضحناه من قبل.. على سبیل التخصیص لعمومھا.. الحدیث الشریف
إن ھناك أحادیث كثیرة جداً مرویة بأسانید صحیحة في البخاري  :ج

ابة لا یدخلون الجنة یوم القیامة بل ومسلم وغیرھما تدل على أن أكثر الصح
فھي مخصصة للآیة .. یدخلون النار وأنھ لا یبقى منھم إلا مثل ھمل النعم

  :وإلیك طائفة من ھذه الأحادیث الصحیحة.. الكریمة حسبما ذكرناه فیما سبق
 :»صلى االله علیھ وآلھ«قال النبي : عبد االله قال: وائل قالأبي  عن ـ ١

وض، لیرفعن إليَّ رجال منكم، حتى إذا أھویت لأناولھم أنا فرطكم على الح«
لا تدري ما أحدثوا : أي رب أصحابي، یقول: اختلجوا دوني، فأقول

  .)١(»بعدك
سمعت النبي  :سمعت سھل بن سعد یقول: حازم قالأبي  عن ـ ٢

   :یقول »صلى االله علیھ وآلھ«
ظمأ أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منھ، ومن شرب منھ لم ی«

  ..بعده أبداً لیرد عليّ أقوام أعرفھم ویعرفوني، ثم یحال بیني وبینھم
: عیّاش وأنا أحدثھم ھذا فقالأبي  عني النعمان بنمفس: حازمأبو  قال

سعید الخدري أبي  نا أشھد علىأو: نعم، قال: ھكذا سمعت سھلاً ؟ فقلت
 :ا بعدك، فأقولإنك لا تدري ما بدّلو :إنھم مني، فیقال :لسمعتھ یزید فیھ قال

                                      
وفي آخره أنھ نقل  ١٤٨ص ٨جوكتاب الفتن  ٥٨ص ٩صحیح البخاري ج )١(

  .مع تفاوت یسیر ٤٣٩ص ١حمد جأأیضاً عن حذیفة ومسند 
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 .)١(»سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي
   :یقول »صلى االله علیھ وآلھ«عن ابن عمر أنھ سمع النبي  ـ ٣
 یضرب بعضكم رقاب بعض ونفس ذلك رواه. لا ترجعوا بعدي كفاراً«

 .)٢(»»صلى االله علیھ وآلھ«بكرة، وجریر، وابن عباس عنھ أبو 
   :»ى االله علیھ وآلھصل«قال رسول االله  :عن عبد االله قال ـ ٤
 :إني فرطكم على الحوض، وإني سأنازع رجالاً فأغلب علیھم، فأقول«

 .)٣(»لا تدري ما احدثوا بعدك :فیقال. یا رب أصحابي
   :قال »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :عن حذیفة ـ ٥
رب أصحابي رب  :قولألیردن علي الحوض أقوام فیختلجون دوني ف«

 .)٤(»نك لا تدري ما أحدثوا بعدكإ :أصحابي فیقال
 :فیھ »صلى االله علیھ وآلھ«عن ابن عباس في حدیث لھ عنھ یقول  ـ ٦

أصحابي؟ أصحابي؟  :وإن أناساً من أصحابي یؤخذ بھم ذات الشمال، فأقول

                                      
 ٧وصحیح مسلم ج ١٥٠ص ٨وج ٥٨/٥٩ص ٩صحیح البخاري ج )١(

 ٥ومسند أحمد ج ١٥٩ص ١والاستیعاب ھامش الإصابة ج ٩٦ص
  .٢٨ص ٣وراجع ج ٣٣٣ص

 .٥٨ص ١وصحیح مسلم ج ٦٤و ٦٣ص ٩صحیح البخاري ج )٢(
 ٤٠٦و ٤٠٢ص ١مد جبعدة أسانید ومسند أح ٦٨ص ٧صحیح مسلم ج )٣(

  .٤٥٣و ٤٢٥و ٣٨٤و ٤٠٧و
وأشار إلیھ في صحیح البخاري  ٣٩٣وراجع ص ٣٨٨ص ٥مسند أحمد ج )٤(

  .١٤٨/١٤٩ص ٨ج
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إنھ لم یزالوا مرتدین على أعقابھم منذ فارقتھم، فأقول، كما قال العبد  :فیقول
  .)١(»قول الحكیمإلى  ..اً ما دمت فیھموكنت علیھم شھید« :الصالح
   :قال »صلى االله علیھ وآلھ«وعن أنس عن النبي  ـ ٧
عرفتھم اختلجوا ) إذا(لیردن عليّ ناس من أصحابي الحوض، حتى «

  .لا تدري ما أحدثوا بعدك :فیقول. أصحابي :دوني فأقول
لیردنّ عليّ الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأیتھم : وعبارة مسلم

  .)٢(»أي رب أصحابي أصحابي :ورفعوا إليّ اختلجوا دوني فلأقولنّ
صلى االله علیھ «نھ كان یحدث أن رسول االله أ :ھریرةأبي  عن ـ ٨

   :قال »وآلھ
یرد عليّ یوم القیامة رھط من أصحابي، فیحلؤون عن الحوض، «

إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنھم ارتدوا  :یا رب أصحابي فیقول :قولأف
 .)٣(»لى أدبارھم القھقرىع

                                      
 ٨وج ٧٠و ٦٩و ١٢٢ص ٦وج ٢٠٤و ١٦٩ص ٨صحیح البخاري ج )١(

 ٢٥٣و ٢٣٥ص ١ومسند أحمد ج ١٥٧ص ٨وصحیح مسلم ج ١٣٦ص
  .لصحیحینوعن الجمع بین ا ١٦٠ص ١والاستیعاب ھامش الإصابة ج

ومسند  ٧١و ٧٠ص ٧وصحیح مسلم ج ١٤٩ص ٨صحیح البخاري ج )٢(
وفي  ١٣١وعن الجمع بین الصحیحین الحدیث رقم  ٣٨١ص ٣أحمد ج

نھم رووا مثل ذلك أإحقاق الحق باب ما رواه الجمھور في حق الصحابة 
 .سماء بنت أبي بكر وسعید بن المسیب وحذیفة وأبي الدرداءأعن أم سلمة و

وبعده نفس الحدیث الذي رواه ابن المسیب  ١٥٠ص ٨البخاري جصحیح  )٣(
 .»صلى االله علیھ وآلھ«عن أصحاب النبي 
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   :نھ قالأ »صلى االله علیھ وآلھ«ھریرة عنھ أبي  عن ـ ٩
ترد عليّ أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنھ، كما یذود الرجل إبل «

نعم لكم سیما لیست لأحد غیركم  :یا نبي االله أتعرفنا قال :الرجل عن إبلھ قالوا
ن عني طائفة منكم فلا تردون عليّ غرّاً محجلین من آثار الوضوء ولیصدّ

ھل تدري  :یا رب ھؤلاء من أصحابي ؟ فیجیبني ملك فیقول :یصلون فأقول
  .)١(»ما أحدثوا بعدك؟

   :قال »صلى االله علیھ وآلھ«ھریرة أیضاً عن النبي أبي  وعن ـ ١٠
بینا أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتھم خرج رجل من بیني وبینھم «

إنھم ارتدوا  :وما شأنھم ؟ قال :قلت. النار وااللهإلى  أین ؟ قال: ھلم فقلت :فقال
دبارھم القھقرى ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتھم خرج رجل من أبعدك على 

ما شأنكم ؟  :قلت. النار وااللهإلى  :أین؟ قالإلى  :قلت .ھلم :بیني وبینھم فقال
مثل ، فلا أراه یخلص منھم إلا ىإنھم ارتدوا بعدك على أدبارھم القھقر :قال

 .)٢(»ھمل النعم
   :وروي عن عمار أیضاً ـ ١١
ثني عشر منافقاً لا ا »صلى االله علیھ وآلھ«إن في أصحاب النبي «

                                      
 .١٥٠ص ١صحیح مسلم ج )١(
 ١١والمصنف لعبد الرزاق ج ١٥٠/١٥١ص ٨صحیح البخاري ج )٢(

  .٢٦٧وعن الجمع بین الصحیحین الحدیث  ٤٠٦ص
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 .)١(»یدخلون الجنة حتى یلج الجمل في سم الخیاط
   :قال »صلى االله علیھ وآلھ«ن رسول االله أ :بكرةأبي  عن ـ ١٢
رفعوا إلي  لیردنّ عليّ الحوض رجال ممن صحبني ورآني، حتى إذا«

إنك لا تدري  :رب أصحابي أصحابي، فیقال :ورأیتھم اختلجوا دوني فلأقولن
 .)٢(»ماذا أحدثوا بعدك

 :نھ قالأ »صلى االله علیھ وآلھ«سعید الخدري عن النبي أبي  عن ـ ١٣
تزعمون أن قرابتي لا تنفع قومي؟ واالله إن رحمي موصولة في الدنیا 

ع لي قوم یؤمر بھم ذات الیسار فیقول والآخرة إذا كان یوم القیامة یرف
أما  :أنا فلان بن فلان، فأقول :یا محمد أنا فلان بن فلان ویقول الآخر :الرجل

 .)٣(النسب قد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم على أعقابكم القھقرى
   :»صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله  :بكرأبي  قالت أسماء بنت ـ ١٤
وسیؤخذ أناس دوني . حتى أنظر من یرد علي منكمإني على الحوض «
أما شعرت ما عملوا بعدك؟ واالله ما  :یا رب مني ومن أمتي فیقال :فأقول

 ..الخ )٤(»برحوا بعدك یرجعون على أعقابھم
یقول،  »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله  :عائشة تقول ـ ١٥

                                      
  .١٢٣و ١٢٢ص ٧صحیح مسلم ج :راجع) ١(
  .بسند آخر ٥٠وص ٤٨ص ٥أحمد ج مسند الإمام) ٢(
 رقم ١١وكنز العمال ج ١٨ویقرب منھ ما في ص ٣٩ص ٣مسند أحمد ج )٣(

٢٤٧٢.  
وكنز  ٦٦ص ٧وصحیح مسلم ج ١٥١/١٥٢ص ٨صحیح البخاري ج )٤(

  .٢٤٦١رقم  ١١العمال ج
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   :وھو بین ظھراني الصحابة
یرد عليّ منكم فواالله لیقتطعن دوني  إني على الحوض أنتظر من«
إنك ما تدري ما عملوا بعدك  :أي رب مني ومن أمتي فیقول :فلأقولن. رجال

 .)١(»مازالوا یرجعون على أعقابھم
   :قال »صلى االله علیھ وآلھ«نھ أ :وعن أم سلمة ـ ١٦
بكم زمراً، فتفرّقت بكم الطرق  ءأیھا الناس بینما أنا على الحوض جي«
إنھم قد بدّلوا  :الطریق، فناداني منادٍ من بعدي، فقالإلى  ألا ھلمّوا :فنادیتكم

 .)٢(»ألا سحقاً ألا سحقاً :بعدك، فقلت
   :قال »صلى االله علیھ وآلھ«نھ أ :عن أم سلمة ـ ١٧
أیھا الناس إني لكم فرط على الحوض فإیاي لا یأتین أحدكم فیذب عني «

   فیم ھذا ؟ :كما یذب البعیر الضال، فأقول
  .)٣(»سحقاً :حدثوا بعدك، فأقولأإنك لا تدري ما  :فیقال
   :»صلى االله علیھ وآلھ«قال النبي  :عن أم سلمة قالت ـ ١٨
 .)٤(»بداًأمن أصحابي من لا أراه ولا یراني بعد أن أموت «

                                      
وكنز  ١٥٩ص ١والاستیعاب ھامش الإصابة ج ٦٦ص ٧صحیح مسلم ج )١(

  .١٤١٦رقم حدیث العمال 
  .٢٩٧ص ٦أحمد ج مسند )٢(
  .٦٧ص ٧صحیح مسلم ج )٣(
  .٢٩٨ص ٦مسند أحمد ج )٤(
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أبي  في كتاب المواھب لمحمد بن جریر الطبري الشافعي عن ـ ١٩
   :علقمة قال
ألا تدخل فیما  :بكرأبي  بیعةإلى  مال الناس قلت لسعد بن عبادة وقد«

صلى االله «إلیك مني فواالله لقد سمعت رسول االله  :دخل فیھ المسلمون؟ قال
ھواء، ویرجع الناس على أعقابھم إذا أنا متُّ تضِلّ الأ :یقول »علیھ وآلھ

  .)١(»فالحق یومئذ مع علي وكتاب االله بیده، ولا تبایع أحداً غیره
 :بن عبید االله وابن عباس وجابر بن عبد االله یقولون وكان طلحة ـ ٢٠

على قتلى أحد وقال رسول االله  »صلى االله علیھ وآلھ«صلى رسول االله 
یا رسول االله  :بكرأبو  أنا على ھؤلاء شھید، فقال: »صلى االله علیھ وآلھ«

   :ألیسوا إخواننا، أسلموا كما أسلمنا وجاھدوا كما جاھدنا ؟ قال
ء لم یأكلوا من أجورھم شیئاً ولا أدري ما تحدثون بلى ولكن ھؤلا«

  .)٢(»إنا لكائنون بعدك؟ :بكر وقالأبو  بعدي، فبكى
صلى االله علیھ «حدثني رجل من أصحاب النبي  :عن مرة قال ـ ٢١

على ناقة حمراء  »صلى االله علیھ وآلھ«قام فینا رسول االله  :قال »وآلھ
   :ن قالأإلى  أتدرون أي یوم ھذا؟ :مخضرمة فقال

ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم وإني مكاثر بكم الأمم فلا «
ألا وقد رأیتموني وسمعتم مني، فمن كذب علي فلیتبوأ مقعده . دوا وجھيتسوّ

یا رب  :لاً أو إناثاً ومستنقذ مني آخرون فأقولامن النار ألا وإني مستنقذ رج

                                      
  .٢٩٦ص ٢ملحقات إحقاق الحق ج )١(
  .٤١٠ص ١مغازي الواقدي ج )٢(
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  .)١(»إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك :أصحابي؟ فیقال
  .. أخیراًو

متواترة  »لا تدري ما أحدثوا بعدك«إن أحادیث  :فقد قال المقبلي
  .)٢(بالمعنى

المصادر الموجودة في وإن أردت التوسع في ھذا الموضوع فراجع 
  . )٣(الھامش

                                      
عن  :١٦٠ـ  ١٥٩ص ٥وفي صحیح البخاري ج ٤١٢ص ٥مسند أحمد ج )١(

 :فقلت) رض( لقیت البراء بن عازب :العلاء بن المسیب عن أبیھ، قال
وبایعتھ تحت الشجرة،  »صلى االله علیھ وآلھ« طوبى لك، صحبت النبي

  .یا بن أخي لا تدري ما أحدثنا بعده :فقال
  .نقلاً عن العلم الشامخ للمقبلي ٣٥٠أضواء على السنة المحمدیة ص :راجع )٢(
، وتنویر ٤٠٧ ـ ٤٠٦ص ١١مصنف عبد الرزاق ج :ما تقدمإلى  بالإضافة) ٣(

، وكنز ٣٦حتى  ٢٦ص كتاب الفتن ٢٨، والبحار ج٥١ص ١الحوالك ج
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك « :وفي ذیلھ ٦٤٥رقم  ١٥٧ص ١١العمال ج

 مـددتـم ارتـولكنك« :وفیھ ٧٤٧ورقم  ٧٤٦ورقم  »مرتدین على أعقابھم
فلا ترجعوا بعدي « :وفیھ ٧٧٦رقم  ١٥٥وص »بعدي ورجعتم القھقرى

ة عن أبي ھریر ٢٤١١رقم  ٢٢١ص ١١وج »كفاراً یضرب بعضكم بعضاً
إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنھم ارتدوا بعدك على أدبارھم «: وفیھ

وعن  ٢٤١٤وعن أنس رقم  ٢٤١٢وفي بعضھا عن حذیفة رقم  »القھقرى
 ٢٤٧٦وعن حذیفة رقم  ٢٤١٥وعن أبي ھریرة رقم  ٢٤٨١سمرة رقم 

وعن زید  ٢٤١٨نس وحذیفة رقم أوعن  ٤١٧وعن أم سلمة رقم  ٢٤٧١و
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إذا كان البخاري وغیره یروون ھذه الروایات،  :وبعد كل ما تقدم نقول
والباقون یكون . النعم ویروون أنھ لا یبقى من الصحابة إلا مثل ھمل

  .. النارإلى  مصیرھم
إن أكثر المھاجرین كانوا في خط العدالة وأن الخارج  :كیف یصح قولك

  !عن ھذا الخط شاذ، أو أنھ من قبائل العرب، أو من الأعراب أو نحو ذلك؟
  :نقول )١٣(وحول ما ذكر برقم  ـ ١٣
نھ أ: ذا السؤال ھوإن سؤالنا لا یزال حائراً یطلب منك الجواب، وھ :أولاً

بكر، وإذا كانت أبي  إذا لم یثبت أن الزھراء قد اتخذت إماماً آخر غیر
بكر منذ وفاة أبیھا، وقد ماتت وھي واجدة علیھ، فمن كان أبي  غاضبة على

  فھل ماتت میتة جاھلیة؟ .. إمامھا
فإنك تكون قد كذبت نص آیة التطھیر فیھا وما دل على  ..نعم :فإن قلت

  .. رضا االله سبحانھ وغیر ذلكأن رضاھا 
.. لزمك الإفصاح عن الذي كانت تعتقد الزھراء إمامتھ ..لا: وإن قلت

  ..وإن لم یكن قد تسلم زمام الخلافة الزمنیة فعلاً
 إذا كان االله ورسولھ قد تولیا نصب علي للإمامة، فلا یحتاج ھو :ثانیاً

  ..نصب نفسھإلى 
لا ینفي إمامتھ الواقعیة، لكنھ یثبت  إن اغتصاب الإمامة من الإمام :ثالثاً

                                                                                           
بي بكر أوعن أسماء بنت  ٢٤٧٠وعن ابن مسعود رقم  ٢٤٢٤بن خالد رقم 
وغیر ذلك مما لا یمكن  ٢٤٧٢وعن أبي سعید رقم  ٢٤١٦وعائشة رقم 

  .استقصاؤه في ھذه العجالة
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  ..التعدي علیھ في ما جعلھ االله تعالى لھ
  :فنقول فیھ )١٤(ـ وأما ما ذكرتھ تحت رقم  ١٤
إنك قد ادعیت أنك قد أجبت على بقیة النقاط التي ذكرتھا في  :ألف

إلى  رسالتي إلیك، ونحن لا نرید أن نجادلك في ھذا، ولكن نحیل الأمر
  ..لیقارن بین الرسالة وبین جوابك القارئ الكریم

أما اعتذاراتك بأنك إنما تجیب بالإجابات الحاضرة، وأن ھذا لقاء،  :ب
ولیس محلاً للإجابات البحثیة، فھو اعتذار غیر مقبول، فإن العنوان المعلن 

والحوار فیما نفھم لیس حوار مجاملات، وتقبیل لحى، أو تبادل .. ھو حوار
بكلمة . الحقإلى  الوصولإلى  و حوار فكري ھادفبل ھ. القصائد الشعریة

  .. الصدق
ونسأل االله أن یكون ظننا خاطئاً .. فإننا لا نرید أن نظن ..وعلى كل حال

  .. إنھاء ھذا الحوار، والتخلص من تبعاتھإلى  ..أنك تمھد بھذه الأقوال
  ..فإننا نقول.. وعلى كل حال

ة منك، والأمر إلیك لتقرر ھذه رسالتنا بین یدیك تنتظر الإجابة الصریح
  .كیف ستتعامل معھا

  ..فلیس فیھما جدید ١٦والفقرة رقم  ١٥وأما الفقرة رقم 
  :فنقول فیھ )١٧(ـ أما ما ورد برقم  ١٧

والصدق في الروایة .. صلاح السیرة: إن العدالتین وھما :قد قلت
موجودتان في مجموع المھاجرین والأنصار وقد یشذ من ھذا العموم من 

أن كثیراً من الطلقاء والأعراب، وكثیراً من قبائل العرب لم إلى  ، إضافةیشذ
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وفیھم من أحسن . السیرة ءتتحقق فیھم ھذه العدالة، فكانوا بین مرتد، أو سي
  ..تباع فكان عدلاًلاا

  :ونقول لك
یكفي في وضع علامة استفھام كبیرة حول  ١٢إن ما ذكرناه برقم  :أولاً

  ..ھذا الكلام
وأن بعض الروایات الواردة في البخاري وغیره تصرح  ..خصوصاً

  ..بأنھ لا یبقى من أصحابھ إلا مثل ھمل النعم
إنھ لا ریب في أن المنافقین كانوا موجودین في زمن الرسول  :ثانیاً

بحوالي ثلث الجیش في حرب أحد أبي  وقد انخذل ابن »صلى االله علیھ وآلھ«
، وقد كان ذلك قبل فتح مكة، وقبل التي كانت في السنة الثالثة من الھجرة

ظھور الطلقاء على الساحة، وقبل سنة تسع التي ھي عام وفود قبائل العرب، 
  . لیعلنوا إسلامھم

مع العلم بأن الذین انخذلوا في أحد لم یكونوا كل المنافقین، بل ھؤلاء ھم 
نھ ولا دلیل على أ.. الذین وجدوا الجرأة أو المصلحة لأنفسھم بإظھار الخلاف

من كان یرى مصلحتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«لم یبق منھم في جیش النبي 
  ..في التستر، وفي المشاركة

ثم إنك لا تستطیع أن تدعي أن النفاق كان مختصاً بالأنصار وتستثني 
فھل ثلث الجیش، واالله أعلم، بمقدار من بقي، كانوا أشذاذاً، أو .. المھاجرین

  ! الأعراب؟كانوا من قبائل العرب، أو من 
وما ھو دلیلك على ھذا ! وھل یجوز لك أن تحددھم بھذه الطریقة؟

  !التحدید؟
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  .)١(﴾وَمِنْ أَھْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴿: وإذا كان االله تعالى یقول
صلى االله علیھ «إن رسول االله  )٢(﴾لاَ تَعْلَمُھُمْ نَحْنُ نَعْلَمُھُمْ﴿: ویقول أیضاً

فھل علمتھم أنت بعد ألف وأربع مئة وثلاثة عشر سنة من .. یعلمھملا  »وآلھ
  ..»صلى االله علیھ وآلھ« وفاتھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«إن الناس بمجرد موت رسول االله  :إلا أن تقول
  !صاروا مؤمنین، وخرجوا من النفاق؟

. خاصة بالسابقین.. ﴾وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ﴿: ن آیةأقد ذكرنا  :ثالثاً
 وخاصة بغیر المنافقین وخاصة بغیر من أغضب الزھراء. وخاصة بالأولین

وخاصة بغیر ھمل النعم الذین یبقون بعد أن یؤخذ بالبقیة  »علیھا السلام«
  ..ذات الشمال في یوم القیامة

العدول من الصحابة ومیزتھم من غیر  تفكیف حكمت بھذا الحكم وحدد
  !العدول؟

فإننا لم نجد لھما أي ارتباط بما نحن فیھ  ١٩و ١٨وبقیت الفقرتان رقم 
ولا عن غیر ذلك مما .. قبضة شارونإلى  ونحن لم نتحدث عن وصول الأمة

  ..أوردتھ فیھما
  ..ولذلك فنحن نرد بضاعتك في ھاتین الفقرتین إلیك

والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى، محمد وآلھ 

                                      
  .١٠١الآیة : سورة التوبة) ١(
  .١٠١الآیة : سورة التوبة) ٢(
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  ..الطاھرین
  .ـھ١٤٢٣ربیع أول  ١٠
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  الفصل الرابع
  

  !!لماذا سكت المالكي؟
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  ؟لماذا سكت المالكي
  

ولما یأتنا الرد، وقد .. وقد انتظرنا إجابة المالكي أیاماً ولیالي طویلة
  ..أخذتنا الحیرة
 ، وھل غادرلماذا لا یجیب على أي سؤال :وبقي السؤال.. وازدادت

  .ار معھمالشبكة دون أن یعتذر لمحاوریھ عن مواصلة الحو
وألا یعد انسحابھ من الحوار بھذه  ..ألیس من اللیاقة أن یفعل ذلك

  .. محاوریھإلى  الطریقة إساءة أدبیة
  ! إلیھم؟ وھل من مبرر لتعمد الإساءة

إنھم لم یسیئوا إلیھ ولو بكلمة واحدة، رغم أنھ كان قاسیاً علیھم، بل كانت 
حتى  لى شبكة المیزانمن بدایة ظھوره كضیف ع ،معاملتھ لھم مھینة لھم

، حیث إنھ لم یزل یعرض لھم بالكلام الجارح، وبالإھانة اللحظات الأخیرة
درجة أنھ اتھم الشیعة بأنھم أكذب الفرق، وادعى إلى  لمذاھبھم، ولطوائفھم،

  ..أن ذلك ثابت لدیھ بالدراسة الموضوعیة
  ..بعضھ »صفحة المیزان«إلى غیر ذلك مما ظھر على 

یة ما یمكن أن یعتبره قسوة علیھ، ھو الإعلان بالحق، فإن غا أما نحن،
رغم .. وبصورة حاسمة للجدل, والجھر بالحجة وبالدلیل، من دون مواربة

أنھ لم یكن ملتزماً بمعاییر البحث العلمي، فلماذا یترك ویصمت عن الحدیث 
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معھم كل ھذا الوقت الطویل مع أنھم قد التزموا بكل آداب الحوار العلمي 
والحوارات التالیة في القسم .. كما أظھره ھذا الحوار والموضوعي الھادي

  ..»صفحة شبكة المیزان«الثاني وكذلك سائر ما ورد على 
فقد أرسل المالكي رسالتھ التي ترفع الحیرة، وتزیل الشك،  ..وأخیراً

تھامات لمحاوریھ، وھو یعلن انسحابھ من اھ من إھانات وتوذلك بما تضمن
  ..ریقة الغریبةالحوار بھذه الط

  ..!ذلك یا ترى؟المالكي،  فعللماذا ف
إن الإجابة على ھذا السؤال ستبقى برسم القارئ الكریم، الذي نثق 

ومنصفة إن شاء االله  ،وواعیة ،بإنصافھ، وبدرایتھ، وستكون إجابة مسؤولة
  .تعالى

ولكننا نطلب أن لا یعجل بھذه الإجابة قبل أن یقرأ رسالة المالكي وردنا 
لسائر  ناضراعوسنورد الرسالة والرد في آخر ھذا الكتاب، بعد است.. ھعلی

  ..فقرات ھذا الحوار
 ..فإلى القسم الثاني من ھذا الكتاب
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  القسم الثاني
  

  
  دفاع عن الحق
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  :تقدیم ھذا القسم

  ..بسم االله والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ
  ..وبعد

، یتضمن أسئلة وجھت لحسن بن فرحان فإن ھذا القسم من الكتاب
المالكي من قبل آخرین، فأجاب عنھا أجوبة كان لا بد من بیان عدم استیفائھا 

مناقشتھ في تلك الردود بصورة علمیة صریحة، لكي و.. لأدنى شروط القبول
  . یعرف المطلعون مواضع الخلل فیھا

ثم  ،لسكوتاإلى  اضطر المالكيف ،والرد القوي والحاسم ،فكان التصدي
  ..بلا مبرر، وبلا سبب!! وھو یتھم ویشتم مغادرة ساحة الحوار

مام أوضعت ھذا وقد تضمن ھذا القسم ما یقرب من عشرین رداً، 
  ..ن المالكي وجد فرصة للطعن فیھا لانتھزھافلو أ الشھر،قرابة المالكي 

، ثم التي صدرت عنھ والأجوبة الموجھة إلیھ ونحن نذكر ھذه الأسئلة
  : في ضمن الفصول التالیةالقویة والحاسمة علیھا، ود الرد
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  الفصل الأول
  

  
  ‘ فاع عن رسول االلهد

  
  

  ..﴾وَوَجَدَكَ ضَالاً فَھَدَى﴿
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  ﴾وَوَجَدَكَ ضَالاً فَھَدَى﴿
  

  ):١(السؤال رقم 

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  :فھد الھاوي سأل الأخ
 »صلى االله علیھ وآلھ« ورد في كتب السیر والأحادیث أن النبي محمد

كان یتعبد قبل نبوتھ، فما ) »صلى االله علیھ وآلھ«محمداً : والصحیح. كذا(
  تعبده ھذا؟؟  ةكیفی

  وما ھي طقوس ھذا التعبد؟؟ 
 ةیأخذ منھا طقوس عبادتھ وكیفی النبي التي كان ةوما ھي مرجعی

   أدائھا؟؟؟
: والصحیح. كذا( وواضح ولكني مع كل أسف لم أجد جواب محدد

  .)جواباً محدوداً
عن الرسول صلى االله علیھ وسلم  ةلا أن أحد المحاورین ذكر لي قصإ

ذھب « :نبوتھ، وذكر أن ھذه القصة وردت في البخاري، وھي كالتالي قبل
 بن زید لیقدما ذبیحة على نصب من ةومعھ أسام الرسول قبل نبوتھ
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 ،الأكل منھاإلى  فدعاه الرسول ،فلقیا زید بن عمر بن نفیل ،الأنصاب
  ..انتھى »على النصب انھ لا یأكل مما یذبح »زید بن عمر«وقال . .فرفض

  ما مدى صحة ھذه القصة؟؟؟ : سؤالي
ك جواب مقنع ومحدد یرى صحتھا، فھل ھنا وإذا كان فضیلتكم لا

  ؟لسؤالنا؟
  والواضح، فما معنى ھذا؟؟؟ وإذا لم یتوفر الجواب المحدد

  ؟؟؟»نبوتھ نبیھا قبل ةبتعبد وطقوس ومرجعی مةأي ما معنى جھل الأ«

  :أجاب المالكيو

یتعبد قبل  »صلى االله علیھ وآلھ«لا أعرف بالضبط كیف كان النبي 
  ..الخ.. الحنیفیین ربما كانت سجوداً ودعاء النبوة، وما ھي ھیئة التعبد عند
صلى «وھو أن النبي (أخبرك بھ  ن محاوركأما الحدیث الذي ذكرت أ

ا زید ینصب من الأنصاب فلق ومعھ أسامة بن زید ذھبا لیقدما »االله علیھ وآلھ
الأكل منھا إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«بن عمرو بن نفیل فدعاه الرسول 

  . الحدیث.. فرفض
وإنما كان مع النبي  لیس دقیقا وأسامة بن زید لم یولد یومئذ بعد،«

زید بن حارثة ولفظ البخاري یختلف فھو : والد أسامة »االله علیھ وآلھ صلى«
لقي زید بن عمرو بن نفیل بأسفل بلدح  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي : (كالتالي

الوحي فَقُدِّمت  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  قبل أن ینزل على) قرب التنعیم(
 فرة فأبى أن یأكل منھاس »ھصلى االله علیھ وآل«النبي إلى  )بالبناء للمجھول(

ثم قال زید إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم 
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كتاب مناقب الأنصار الباب (وقد ذكره البخاري في موضعین ..) علیھ االله
باب ما ذبح على  ١٦عمرو بن نفیل، وكتاب الذبائح الباب  حدیث زید بن ٢٤

عین من طریق موسى بن عقبة عن سالم الموض وكلا). النصب والأنصاب
  ..بن عبد االله بن عمر عن ابن عمر

وابن عمر لم یكن مولوداً یومئذ فالخبر من مراسیل الصحابة،  :أقول
عن  بین المشركین وقد یتحدث الصحابة فضلاً فلعلھ رواه مما استفاض

صلى االله علیھ « تحدثوا أن النبي غیرھم بناءً على استفاضة خاطئة مثلما
طلق نساءه حتى صدق ھذا بعض الصحابة ومثلما تحدث بعض  »وآلھ

فك لأنھ استفاض بین الجیش وھو باطل، فما كل مرسلات لإفي ا البدریین
صغار السن كابن عمر وابن عباس ونحوھم  الصحابة تكون صحیحة خاصة

لانشغالھم بالخصومة مع أھل  وھذا مما قصر أھل الحدیث في تتبعھ وبیانھ
  .زلةتعالرأي والم

 »صلى االله علیھ وآلھ«النبي إلى  ثم في أثر البخاري أن السفرة قدمت
قدم تلك الصفرة ولا  »صلى االله علیھ وآلھ«بالبناء للمجھول، ولیس فیھ أنھ 

الأنصاب ولا أكل مما ذبح عند الأنصاب، ولو كان شيء من ذلك  ذبح عند
من ) ٨٧یرة النبویة الس(سلام لإأورد الذھبي في تاریخ ا ..فھذا قبل النبوة

صلى االله «ما یفید أن النبي ) زید بن حارثة(أبیھ  طریق أسامة بن زید عن
نصاب وذبحوا عنده لأا نصب منإلى  خرج مع زید في یوم حار »علیھ وآلھ

صاحبھ  شاة وأنضجوھا ولقیھم زید بن عمرو بن نفیل فحیا كل واحد منھما
  .الحدیث.. بتحیة الجاھلیة

بالمعنى، وفي بعض رجال  البخاري فلعلھ مروي وھذا یخالف حدیث
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  .الإسناد كلام لیس ھنا موضع بیانھ
لو صح فأنا أستبعد أن یكون الذبح عند الأنصاب من  :وعلى كل حال

شعائر الحنیفیة وكون النبي على الحنیفیة لا یعني أن الحنیفیة عند قریش قبل 
ن القرآن الكریم والمخالفات، ولھذا كا النبوة لم تتلوث ببعض الأخطاء

لكن الضلال  ﴾وَوَجَدَكَ ضَالاً فَھَدَى﴿صریحا بأن الجمیع كانوا على ضلال 
  .نسبي بین حنیفي تلبس ببعض الممارسات الخاطئة ومشرك یعبد الأصنام

  :كما یلي لى المالكيوجاء الرد ع

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

  :أقول.. لى إجابتك على سؤال فھد الھاويتعلیقاً ع
صلى االله علیھ «لا یدل على أنھ . ﴾وَوَجَدَكَ ضَالاً فَھَدَى﴿: إن قولھ تعالى

  . كان ضالاً قبل النبوة ضلالاً نسبیاً ولا غیر نسبي »وآلھ
بل ھو یدل على حصول الھدایة بمجرد وجدانھ لھ ضالاً، ومن دون 

  . تماماً.. للتعقیب بلا فصل فصل كما دلت علیھ الفاء التي ھي
على أن الإیواء كان بمجرد . ﴾أَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیماً فَآوَى﴿: كما دل قولھ تعالى

  . حصول الیتم لأجل الفاء أیضاً
ووجدان . بمجرد وجدان الحاجة فیھ أیضاً توإفاضة النعم علیھ قد كان

  ..االله لھا لا ینفصل عن حالة حدوثھا
بن نفیل لتجنب ما یؤكل على  وقد وفق زید بن عمروإذا كان االله سبحانھ 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ« النصب، فلا یمكن أن یحجب ھذا التوفیق عن نبیھ
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  : ولزیادة التوضیح حول تفسیر قولھ تعالى
وَوَجَدَكَ عَائِلاً  *وَوَجَدَكَ ضَالاً فَھَدَى *أَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیماً فَآوَى﴿
  .)١(﴾فَأَغْنَى

  :ليما ی نذكر
  . ﴾أَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیماً فَآوَى﴿: بالنسبة لقولھ تعالى :أولاً

  : نقول
  :إن ظاھر ھذه الآیة المباركة

  .یتیماً »صلى االله علیھ وآلھ«ن االله تعالى قد وجد نبیھ إ ـ ١
  .نھ بمجرد أن وجده كذلك آواهإ ـ ٢

  :ونحن نتحدث عن ھذین الأمرین ھنا، فنقول
فإننا  یتیماً، »صلى االله علیھ وآلھ« تعالى للنبي أما بالنسبة لوجدان االله

  : نقول
أن وجدان االله سبحانھ لأمر، یختلف عن وجداننا نحن  :إن من الواضح

حیث یكون الشيء غائباً . فإن الوجدان بالنسبة إلینا إنما یكون بعد الفقدان.. لھ
  .. عنا، ثم نجده

ه یتیماً، فإنھ تعالى لا وأما بالنسبة لإیواء االله تعالى لھ بمجرد أن وجد
فلا فصل بین . یغیب عنھ شيء، بل كل شيء حاضر عنده منذ أن أوجده

  ..وجود الشيء، وبین وجدان االله تعالى لھ
إن التقدم تارة یكون من قبیل تقدم الصباح على المساء،  :وبعبارة أخرى

                                      
  .٧/٩سورة الضحى ) ١(
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  ..أو تقدم ولادة الوالد على ولادة ولده
الید على حركة المفتاح حینما یدار في وتارة یكون من قبیل تقدم حركة 

. فإن التفریق بین الحركتین في ھذه الصورة، إنما ھو في الذھن. قفل الباب
  ..ولیس زمانیاً

وتقدم وجود الشيء على وجدان االله تعالى لھ ھو من ھذا القبیل، فإن االله 
 صلى االله علیھ«تعالى حین أمات عبد االله والد الرسول، قد وجد رسول االله 

  . ولم یغب عنھ في أي ظرف أو حال. یتیماً »وآلھ
  . فلا یوجد أي فصل زماني بین ھذین الأمرین

ثُمَّ بَعَثْنَاھُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا ﴿: فھو على حد قولھ تعالى
  . )١(﴾أَمَداً

اھِدِینَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُوَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَ﴿ :وقولھ تعالى
  .)٢(﴾أَخْبَارَكُمْ

أي لیتجسد ذلك على صفحة الوجود، لیكون وجوده العیني عین وجوده 
وإن اختلفا من حیث التحلیل العقلي، فیما یرتبط بالإدراك والتعقل .. العلمي

  .بالنسبة لنا
فإنھ . ﴾یَجِدْكَ یَتِیماً فَآوَى أَلَمْ﴿: وكذلك الحال في الإیواء في الآیة الشریفة

  .. فلم یتركھ سبحانھ، مدة ثم آواه. قد جاء مصاحباً لوجدان االله تعالى لھ یتیماً

                                      
  .١٢: سورة الكھف )١(
  .٣١ :سورة محمد )٢(
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: وذلك لأنھ تعالى قد عبر ھنا بالفاء الدالة على التعقیب بلا فصل، فقال
 »ثم«فلم یقل .. الدالة على التعقیب مع المھلة »ثم«ولم یأت بكلمة . ﴾فَآوَى﴿
  ).آوَى(

  . ﴾وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى﴿: بالنسبة لقولھ تعالى :ثانیاً
  :نقول

تنوع إلى  في إشارة.. الفقیر ذو العیلة من غیر جدة :المراد بالعائل
 »صلى االله علیھ وآلھ«الحاجات، وإلى عظم المسؤولیات الملقاة على عاتقھ 

اً مسؤولیات وخصوص. سواء فیما یرتبط بنفسھ، أو فیما یرتبط بالآخرین
  ..ھدایة البشر منذ خلق االله آدم علیھ وعلى نبینا وآلھ الصلاة والسلام

 أن االله تعالى قد وجد نبیھ عائلاً محتاجاً :وقد ذكرت ھذه الآیة المباركة
  .سواء في ذلك ما یرجع لنفسھ أو لغیره. النعم والألطاف، والعونإلى 

صلى االله «فإنھ .. آخرإن الذي یرجع لنفسھ یرجع لغیره أیضا بنحو وب(
احتاج .. االلهإلى  أسوة وقدوة، ومثل أعلى، ثم ھو ملجأ ووسیلة »علیھ وآلھ

فلا .. الأنبیاء إلیھ، وتوسلوا بھ منذ آدم علیھ وعلى نبینا وآلھ الصلاة والسلام
فأفاض علیھ منھا ما یلیق .. ، من خلالھ..)بد أن تتجلى كمالاتھ ومزایاه منذئذٍ

وما یناسب حاجتھ، وموقعھ، ومسؤولیاتھ في جمیع . لأقدسالأسمى وا بمقامھ
  .مراحل وجوده، حتى حینما كان نوراً معلقاً بالعرش

إعادة التذكیر بأنھ تعالى قد وجده، واطلع على حاجاتھ إلى  ولسنا بحاجة
على كونھ عائلاً، بمجرد حدوثھا، ولم یغب عنھ ذلك لحظة ووعلى فقره 

  .واحدة
لیھ بمجرد وجدانھ كذلك، ومن دون أي فصل ثم أفاض تعالى نعمھ ع
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زماني، أو مھلة، وذلك من خلال التعبیر بالفاء الدالة على التعقیب بلا فصل 
: الدالة على التعقیب مع المھلة، فلم یقل) ثم(، ولم یأت بـ ﴾فَأَغْنَى﴿: في قولھ

  ..﴾أَغْنَى﴿) ثم(
  .﴾ىوَوَجَدَكَ ضَالاً فَھَدَ﴿: بالنسبة لقولھ تعالى :ثالثاً

  :نقول 
فإنھ . ﴾وَوَجَدَكَ ضَالاً فَھَدَى﴿: إن ما ذكرناه فیما سبق یوضح المراد بقولھ

تعالى بمجرد أن خلق نبیھ روحاً أولاً، ثم روحاً وجسداً تالیاً قد وجده في 
أنواع الھدایات، فأفاضھا علیھ مباشرة، إلى  جمیع مراحل وجوده محتاجاً

 ﴾فَھَدَى﴿: ما دل علیھ التعبیر بالفاء في قولھومنذ اللحظة الأولى، وبلا مھلة، ك
  ..﴾ھَدَى﴿) ثم: (حیث لم یقل

  ..ھذه الھدایةإلى  فأعطاه الھدایة التكوینیة، بمجرد ظھور حاجتھ
  ..وأعطاه أیضاً ھدایة الفطرة

  ..وأعطاه ھدایة العقل
  ..وأعطاه ھدایة التشریع والإلھام والوحي

اجة في نطاق سعیھ الدائب، ویتجلى أثر ھذه الھدایات في موقع الح
مواضع القرب، والحصول على مواقع إلى  وتطلبھ المستمر للوصول

  ..الزلفى
إلى  الھدایة من دون حاجةإلى  فإذا كان االله تعالى یجد حاجة نبیھ

ثم ھو یفیض الھدایات علیھ .. الزمان، لأنھ لا یمكن أن یغیب عنھ تعالى شيء
ذلك یعني أن االله سبحانھ قد منحھ ھدایة ف. مباشرة أیضاً وبلا فصل ولا مھلة
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  .لم یسبقھا ضلال، ولو للحظة واحدة
ویكون ھذا الترتیب البیاني بین الضلال والھدى، لا یستبطن التدرج في 

  ..الوجود الخارجي، بمعنى أن یتجسد ضلال، ثم تأتي الھدایة فتزیلھ
ایات، بل ھو ترتیب قد جاء في دائرة تمكین الناس من إدراك معنى الھد

  .. »صلى االله علیھ وآلھ«والنعم، والتفضلات الإلھیة على النبي الأقدس 
التجزئة بین المدركات، وتلمُّس إلى  أي أنھ ترتیب نشأ عن السعي

التحلیل العقلي، بھدف تیسیر إدراك إلى  الحدود القائمة فیما بینھا، بالاستناد
  .الحقائق بصورة أعمق وأتم

  :من نتائج ما تقدم

فإننا نحسب بعد ھذا البیان أن بإمكاننا القول لتكن ھذه الآیة  ..وھكذا
المباركة واحداً من الأدلة الظاھرة على أن االله سبحانھ منذ خلق نبینا الأعظم 

كان قد أعطاه جمیع الھدایات التي یحتاجھا، والتي  »صلى االله علیھ وآلھ«
دایة الإلھام والوحي ولا بد أن یكون من بینھا ھ.. الغایات الإلھیةإلى  توصلھ

  . ﴾فَھَدَى﴿: وذلك ھو ما یفرضھ إطلاق قولھ تعالى. والتشریع
مَا ضَلَّ ﴿ :بل ربما یستفاد ذلك أیضاً من قولھ تعالى، خطاباً للمشركین

. )١(﴾إِنْ ھُوَ إِلاَ وَحْيٌ یُوحَى ،وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى ،صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى
الضلال مطلقاً وفي  »صلى االله علیھ وآلھ«نھ حیث إن الآیة قد نفت ع
  . مختلف الحالات والأزمان

                                      
  .٤ ـ ٢/نجم سورة ال )١(



  ونأفلا تذكر............................... ..............................................................١٤٠

 
 

  .)١(قد كان نبیاً منذ ولد »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وذلك كلھ یؤكد لنا
  .الروایات الشریفة علیھ كما دلت .)٢(والطین الماء وآدم بین نبیاً كان لقد بل

تضمنتھا كلمات أمیر  وبذلك نستطیع أن نفھم بعمق الإشارة الخفیة، التي
  : في نھج البلاغة، حیث یقول »علیھ السلام«المؤمنین 
من لدن أن كان فطیماً،  »صلى االله علیھ وآلھ«ولقد قرن االله بھ .. «

، یسلك بھ طریق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم، لیلھ تھأعظم ملك من ملائك
  .)٣(»!!.ونھاره

قع الملك الذي قرنھ االله التنصیص على واإلى  ولا بد من لفت النظر
بأنھ أعظم ملائكتھ في  »علیھ السلام«سبحانھ وتعالى، برسولھ حیث وصفھ 

أن ھذه المھمة قد بلغت في أھمیتھا وخطرھا إلى  »علیھ السلام«إشارة منھ 
  .داً جعلت من ھذا الاختیار ضرورة لا بد منھاح

كان  وأن ھذه الضرورة قد فرضت نفسھا في وقت مبكر جداً، أي منذ
  .فطیماً »صلى االله علیھ وآلھ«

  :توضیح وبیان

   :وبعد ما تقدم نقول

                                      
  .٢٨١صإلى  ٢٧٧ص ١٨البحار ج )١(
  .٢٨٧ص ٩الغدیر ج: راجع )٢(
ط دار المعرفة ـ بیروت ـ لبنان والیقین، للسید ابن  ١٥٧ص ٢نھج البلاغة ج )٣(

  .٥٨و  ٥٧ص ٣مصادر نھج البلاغة ج: وراجع ١٩٦طاووس ص
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أنھا في بیاناتھا لبعض القضایا : إن من یراجع الآیات القرآنیة یجد
نھا تورد الحدیث عن تلك إالحساسة تعتمد أسلوباً ممیزاً وفریداً، من حیث 

الة الغفلة القضایا بطریقة یصعب معھا نیل تلك المعاني إلا بالخروج من ح
إلى  والاسترخاء الفكري، لأنھا تواجھ الإنسان بإشارات قویة تضطره

استنفار كل قواه العقلیة، وتفرض علیھ مستوى من المعرفة، والتعمق، 
والإحاطة الواعیة بدقائق وحقائق مختلفة، ونیل معانٍ عالیة ودقیقة، تعطیھ 

تجد فرصتھا في درجة من المناعة والحصانة عن التأثر بالشبھات، التي 
  .حالات الغفلة والسطحیة والاستسلام البريء

إنھ تعالى یرید للإنسان أن یأخذ الفكرة بوعي، وبعمق، وشمولیة، 
وبحساسیة فائقة، ولتخرج ـ من ثم ـ عن مستوى التصور، لتدخل في دائرة 

  . البرھانإلى  التصدیق والیقین المستند
بح فكره، وعقیدتھ، ووجدانھ، ولتتغلغل ـ من ثم ـ في قلب الإنسان، وتص

  .ویكون ذلك ھو الضمانة القویة، والحصن الحصین. وضمیره

  :جواب المالكي

  ..المالكي بشيءولم یجب حسن بن فرحان 
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  يالفصل الثان
  

  ..والظلامة. .الإمامة
  
  

  .‘ ـ الصحابة لا یخالفون وصیة نبیھم ١
  .)÷ ظلامة الزھراء(ـ مصطلح  ٢
  .# المھديالإمام ث دیاحأـ تواتر  ٣

  .ماج على الحكوـ الخر ٤
  .×ـ حكم الخارج على علي  ٥
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  ‘ وصیة نبیھم الصحابة لا یخالفونـ  ١
  

  ):٢( السؤال رقم

  :سأل نون
صعوبة تصور أن یخالف السابقون من الصحابة « ن قولكأتعتقد  لاأ

 نعم قد(بالتضحیة بكل سابقتھم من أجل الدنیا  نصاً صریحاً ویرضون
بكر أبي  یصعب تصدیقھ في أمثال یخطئون ویتأولون لكن تعمد معاندة النص

. »بكر یوم السقیفة وعمر وأبي عبیدة رضي االله عنھم وغیرھم ممن اختار أبا
ومنھم من  یخطئون نھمإنت تقول أف ھو نوع من التقلید والتشدد والتناقض

من  ةخذ الخلافأمن  ن یكون منھمألا یعقل أ ولو ظفر بھ لقتلھ يقاتل الإمام عل
   .يالإمام عل

  رأسك؟ ن یسلبأم أن یسلب حقك أ علیك شد وقعاًأیھما أ

  :وأجاب المالكي

الإمام  سلب الرأس أخف من معاندة النص نعم قد أعقل أن صحابیا یقاتل
علي لخلاف بینھما لكن لا أعقل أن جمھور المھاجرین والأنصار تعمدوا 

ومعاندتھا والتضحیة بكل  »وآلھ صلى االله علیھ«وصیة النبي  تعطیل
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   .التصدیق عندي الخیرات السابقة لأجل الرئاسة فھذا صعب

  :وجاء الرد على المالكي كما یلي

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین
ـ حسب ترتیب  وأغرب ما قرأناه ھو ما أجبت بھ على السؤال السادس

  . التي وردت علیك من ھذا السائل الأسئلة
  :ونحن نسجل علیھ ما یلي

مئات الملایین من إلى  أنك تعقل أن تنسب :قد ذكرنا فیما سبق: أولاً
البشر بأنھم حتى لو ظھرت لھم المعاییر الشرعیة الواضحة، فإنھم یطبقونھا 

مع .. على غیرھم، ولا یطبقونھا على أنفسھم، انطلاقاً من تعصبھم المذھبي
أن ذلك معصیة بلا ریب، إذ یجب علیھم تحري الحق، والالتزام بھ إذا ظھر 

  ..لھم
كما أنك تعقل وتقبل أن یحارب عشرات الألوف علیاً، ولو أنھم ظفروا 

وذلك في . بھ لقتلوه حسب تصریحك، وذلك ظلما منھم لھ، وبغیا منھم علیھ
  .أكثر من حرب

على منابر  »السلام علیھ«ثم إنك تعقل وتقبل أیضاً بأن یسب علي 
  ..الإسلام في شرق البلاد الإسلامیة وغربھا من علماء الأمة وجھالھا

إنك لا تعقل أن یتفق جمھور المھاجرون والأنصار  :ولكنك تقول ھنا
مع أن المھاجرین .. »صلى االله علیھ وآلھ«على تعطیل وصیة النبي 

لفي رجل، بین أإلى  والأنصار ھم ثلة صغیرة من الناس قد لا یصل عددھا
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شیخ وشاب، وعالم وجاھل، ومھاجري وأنصاري، والمھاجرون ھم القلة 
  ..القلیلة جداً فیھم

كیف تقبل بأن یتفق الأنصار، وھم الكثرة الكاثرة، ونسبة  :ثانیاً
ـ نعم .. سبعة، وحتى لو كانت أزید من ذلكإلى  المھاجرین إلیھم نسبة واحد

 الأئمة من قریش الذي أعلنھ النبي: یثكیف تقبل بأن یتفقوا على مخالفة حد
  ..على المنبر في مسجد المدینة »صلى االله علیھ وآلھ«

الحصول على مقام الخلافة إلى  ولا تقبل بأن یسعى بعض المھاجرین
  ..والإمامة، وھو مقام تھفو إلیھ النفوس، وتشرئب إلیھ الأعناق؟

ر، ولا كثیرون من یوافقھم على ذلك، لا بنو ھاشم، ولا الأنصا مع أنھ لم
المھاجرین إلا بعد أن ظھر لھم أن عواقب الإصرار ستكون وخیمة، وسوف 

  .أخطاءٍ جسامإلى  تجرھم
أن بني ھاشم، والأنصار،  :إنك قد اعترفت في مورد آخر: ثالثاً

ثم لحق الأنصار بأبي بكر، .. بكرأبي  وغیرھم قد كانوا مخالفین لخلافة
  ..وقبلوا خلافتھ

لحوق الأنصار بأبي بكر لم یكن عن اختیار ولا عن  إن :ونقول لك
أبي  بل كان بسبب ضعفھم الناشئ عن اختلافھم، الذي نشأ عن خطاب. قناعة

ثم انحیاز أُسید بن حُضیر .. بكر في السقیفة وتذكیر الفریقین بإحن الجاھلیة
الأوسي، إلیھ، لقرابتھ لھ من جھة، ولحسده لسعد بن عبادة الخزرجي من 

  . رىجھة أخ
المدینة حتى إلى  ثم كان مجيء قبیلة بني أسلم بصورة مفاجئة وغامضة

ما ھو إلا أن «: بكر، فكان عمر یقول اتضایق بھم سكك المدینة، فبایعوا أب
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  . )١(»رأیت أسلم فأیقنت بالنصر
  .)٢(»وجاءت أسلم فبایعت«: وقال ابن الأثیر

  . )٣(»بكرأبو  فقوي بھم«: وقال الزبیر بن بكار
مخنف، عن محمد بن السائب الكلبي، وأبي صالح، عن زائدة أبي  وعن
أن قوماً من الأعراب دخلوا المدینة لیمتاروا منھا، فأنفذ إلیھم عمر : بن قدامة

خذوا بالحظ والمعونة على بیعة خلیفة رسول االله «: فاستدعاھم، وقال لھم
  .، فمن امتنع فاضربوا رأسھ وجبینھ»صلى االله علیھ وآلھ«

فواالله لقد رأیت الأعراب قد تحزموا، واتشحوا بالأزر الصنعانیة،  :قال
وجاؤوا بھم . وأخذوا بأیدیھم الخشب، وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطاً

  .)٤(»البیعةإلى  مكرھین
أنھ فقد أبا بكر وعمر حین : وقد روى المعتزلي عن البراء بن عازب

القوم في سقیفة بني : لوإذا قائل یقو« »صلى االله علیھ وآلھ« وفاة الرسول
فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد . بكرأبو  قد بویع: ساعدة، وإذا قائل آخر یقول

أقبل ومعھ عمر، وأبو عبیدة وجماعة من أصحاب السقیفة، وھم محتجزون 
بالأزر الصنعانیة، لا یمرون بأحد إلا خبطوه وقدموه، فمدوا یده فمسحوھا 

                                      
  .ط الاستقامة ٤٥٨/٤٥٩ص ٢تاریخ الطبري ج: راجع) ١(
  .٣٣١ص ٣ي التاریخ جالكامل ف :راجع) ٢(
 .شرح نھج البلاغة للمعتزلي: راجع) ٣(
  .١١٩ص لجمل للمفیدا) ٤(
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  . )١(»ك أو أبىبكر یبایعھ، شاء ذلأبي  على ید
وإجبار الزبیر على البیعة، وكذلك سلمان، وبنو ھاشم الذین كانوا في 

  . بیت علي معروف، ومصادره متوفرة لدى الجمیع
لو غضضنا النظر عما  :وعلى كل حال فإننا بالنسبة لبني أسلم نقول

أبي  لماذا قوي بھم جانب: رواه المفید في الجمل، فإننا لابد أن نسأل
  .(!!!)بكر

ونسأل أیضاً لماذا لم یقو بھم جانب علي؟ أو سعد بن عبادة؟ أو لماذا لم 
  !!ینقسموا، فیؤید فریق منھم ھذا، وفریق منھم ذاك؟

  ! المدینة؟إلى  ولماذا حضر ھذا العدد الھائل من خصوص قبیلة أسلم
وھل في المدینة من المحاصیل ـ وھي .. ولماذا في ھذا الوقت بالذات؟

أبو  ما یكفي لتموین ھذه الأعداد الھائلة لو صح ما ذكرهقریة صغیرة ـ 
بكر حین أبي  وھل لذلك كلھ علاقة بغیبة! ا لیمتاروا؟ومخنف من أنھم قد جاؤ

  ! ، حیث زعموا أنھ كان غائباً في السنح؟»صلى االله علیھ وآلھ«وفاة النبي 
صفر، فھل كان في السنح حقاً؟ أم أنھ كان یدبر الأمر استعداداً لساعة ال

وكیف یغیب عن الرسول وھو في ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ« حین وفاة النبي
آخر لحظات حیاتھ، مع أنھ رفض الانخراط في جیش أسامة حتى لا یسأل 

رغم أن النبي كان غاضباً جداً من تخلف الأصحاب ! عنھ الركبان كما قال؟
  . عن ذلك الجیش، وقد حث الجمیع على الالتحاق بھ

وأبو بكر  »صلى االله علیھ وآلھ«فقد توفي الرسول  ..وعلى كل حال

                                      
  .٢١٩ص ١شرح النھج للمعتزلي ج: راجع )١(
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فأزال .. بكرأبو  غائب، وشكك عمر بوفاة النبي وأصر على ذلك حتى حضر
الشك عنھ مباشرة في آیة قرأھا علیھ مع أنھم كانوا قد قرأوھا علیھ في 
المسجد فلم یقنع ـ وھا ھو یقنع بھا الآن وبینما ھم كذلك إذ جاءھم النذیر 

الأنصار في السقیفة، فذھبوا مسرعین إلیھا، وجرى ما جرى ھناك،  باجتماع
بكر من قبل عمر وأبي عبیدة وأسید بن حضیر، وربما من رجل أبو  وبویع

المسجد إلى  وتركوا الأنصار مختلفین، وخرجوا.. آخر أو رجلین أیضاً
لیكونوا أول من یلقى علیاً، لأنھ ھو الذي یخیفھم، فجرى لھم مع فاطمة 

بكر أبو  الیوم التالي وجلسإلى  ما جرى، وحاصروا الباب »یھا السلامعل«
  !!بكرأبو  على المنبر لیبایع لھ، وظھرت أسلم على الساحة، فقوي بھم

وقد جرت البیعة لأبي بكر في ظل ھذه القوة القاھرة، حیث كان الناس 
في المسجد یجبرون على الجلوس، ویقھرون على البیعة، دون أن یقدر أحد 

  ..منھم على التكلم
 وقد ظھر لي من سیاق الأحداث أن أحداً لم یصلِ على رسول االله

سوى علي، وأنھ قد دفن بعد ساعات یسیرة من وفاتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«
ولست ھنا .. یوم الأربعاء كما یزعمونإلى  ، ولم یبق»صلى االله علیھ وآلھ«

  .بصدد إثبات ھاتین النقطتین وإنما ذكرتھما عرضاً
  : وأقول أخیراً

فإننا لم .. سواء أكان كل ھذا الذي ذكرناه مقبولاً عندك، أو غیر مقبول
 نأت بھ من عند أنفسنا، بل ھو مما روتھ المصادر التي تسعى لتقویة جانب

  ..بكر، ودفع الشبھات عن خلافتھأبي 
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.. فإن كانت مكذوبة، فلم یأت ھذا الكذب من قبل الروافض والله الحمد
  ..فلا بد من التأمل ودراسة ھذا الحدث من جدید.. ت صحیحةوإن كان

  ..لا بد لك من الإجابة على السؤال التالي.. وفي مجمل الأحوال
إن جمھور المھاجرین والأنصار لا یعقل أن یخالفوا نص  :لماذا قلت
مع أن الجمھور لم یكن في وارد .. »صلى االله علیھ وآلھ«وصیة النبي 

بكر في البدایة ھو الفریق أبي  على نفسھ، بل كان فریقتسجیل ھذه المخالفة 
الأقل أنصاراً، ثم نشأت ظروف ألزمت حتى علیاً بالكف عن المطالبة 

  ..لا بد من مراعاتھالمصالح 
واضطر الأنصار أیضاً للتخلي عن مشروعھم رغم أن جمھورھم كان 

  ..بكرأبي  عقد الخلافة لغیرإلى  یسعى
ولكن كیف ترى . نص أخف من معاندة النصأن سلب ال :صحیح: رابعاً

عاند عشرات الألوف النصوص الكثیرة التي تنھى عن البغي على حكام 
ثم كیف عاند مئات الألوف والملایین من الناس فسبوا .. العدل فحاربوا علیاً

النصوص الدالة على لزوم إلى  علیاً طیلة عشرات السنین ـ ولم یلتفتوا
الأقل فكیف بالنصوص التي وردت عن النبي مراعاة حرمة المؤمن على 

نعم لقد سبھ علماء .. »علیھ السلام«في حق علي  »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..الأمة وجھالھا على منابر الإسلام طیلة عشرات السنین

دائماً دلیل قلة الدین، بل قد  تإن التضحیة بالخیرات السابقة لیس :خامساً
قد اضطر للكف  »علیھ السلام«منین كون لظروف قاھرة، فإن أمیر المؤت

ولعل سكوت بني ھاشم قد كان مراعاة .. عن المطالبة لأجل مصالح علیا
  ..لمصالح راعاھا أمیر المؤمنین
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كما أن سكوت خالد بن سعید بن العاص ـ وھو أموي، وسكوت المقداد 
.. وكذلك سكوت الأنصار قد كان اضطراراً للسكوت.. إلخ.. و.. وسلمان و

  ..من سبب وسبب لزمھم مراعاتھلأكثر 
.. ولیس بالضرورة أن تكون مجاراتھم ومراعاتھم كاشفةً عن قلة الدین

أو كانوا .. إذا كانوا یخافون على الإسلام. بل قد یكون ذلك ھو عین التدین
  ..یخافون على أنفسھم، أو على وحدة المسلمین، أو غیر ذلك

بكر، وسعیاً أبي  بخلافة أن سكوت الجمیع كان حباً :لو أثبت لنا ..نعم
، لأمكن أن نرى لكلامك وجھاً »صلى االله علیھ وآلھ«لإبطال وصیة الرسول 

  .. مقبولاً أو معقولاً
  !خلافھ؟إلى  ولكن كیف یمكن إثبات ذلك والشواھد تشیر

  :جواب المالكي

  !!ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء
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  )÷ ظلامة الزھراء(: مصطلحـ  ٢
  

  ):٣(رقم السؤال 

  :البدريسأل 
  .. الشیخ المالكي

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
 )»علیھا السلام« الزھراء ظلامة(یسمى  یك في موضوع بماأر ما

میر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله أن أالذي یطلقھ دائما الشیعة من 
  .حداث ؟؟؟غیر ذلك من الأإلى  ،سقط جنینھاأو ،كسر ضلعھا عنھ

  ..اًوشكر

   :أجاب المالكي

  .وبركاتھ وعلیكم السلام ورحمة االله: الأخ البدري
لا أعرف ھذا المصطلح، أما  »ظلامة الزھراء«ما یخص ما أسمیتھ بـ 

دار الزھراء فقد جاءت فیھ روایات سنیة مجموعھا یقتضي صحة  مداھمة
من سقوط جنین فاطمة ونحو ذلك فلم یثبت وأظنھ  الحادثة، أما المبالغات في

  .عمر بن الخطاب وأبي بكر الصدیق التشنیع علىإلى  الزیادات التي ترمي
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أو علیا وعماراً  ئ أبا بكر وعمرلا یضر الشیعي ولا السني أن یخطّ
 من باب لكن بأدب ومن باب أن ھؤلاء بشر یصیبون ویخطئون، ولیس

التشنیع لأن ھؤلاء وإن صدرت من بعضھم أو من كلھم أخطاء خلال 
 .على سیرة الواحد منھم ھو الصلاح  أن الغالبسیرتھم إلا

  :كما یلي المالكيوجاء الرد على 

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..أقول.. تعلیقاً على جوابك على البدري
علیھا « ظلامة الزھراء(لم یسألك أحد عن وجود مصطلح ھو  :أولاً

  .؟لا أعرف ھذا المصطلح: فلماذا تقول )»السلام
. لم یثبت: حكمت على سقوط الجنین بالمبالغة، مع أنك تقول :ثانیاً

ولا یصح أن تحكم . وتظنھ من الزیادات، فحكمك بالمبالغة فرع ثبوت العدم
  ..)١(بالمبالغة ثم تقول لم یثبت

بي بكر، أنت تتھم ـ فریقاً ـ بالاختلاق بھدف التشنیع على عمر وأ :ثالثاً
  ..وإن الظن لا یغني من الحق شیئاً. مع أنك تعترف بأن ھذا منك مجرد ظن

لقب أتاه من جھة أھل  وھو »بالفاروق«عمر ورغم أنك لم تصف ھنا 

                                      
علیھا «كتاب مأساة الزھراء: ولكي نثبت لك ھذا الأمر نقول لك، راجع )١(

  .»السلام
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علیھ «مع أن علیاً  »بالصدیق«بكر أبي  واكتفیت بوصف.. )١(الكتاب
ب الحكم وحدیث الصدیقون ثلاثة یوج.. قد أنكر ھذا اللقب لأبي بكر »السلام

  ..بعدم صحة نسبة ھذا اللقب لأبي بكر
شواھد  »صلى االله علیھ وآلھ« وفي كتاب الصحیح من سیرة النبي

  .كثیرة، وروایات صحیحة السند على ذلك فراجع
بكر وعلي، غیر صحیح، بل ھو أبو  لا یضر الشیعي أن یخطئ :وقولك

مة علي وثبوت عص. »علیھ السلام«یضر، لأن الشیعي یعتقد بعصمة علي 
  ..یضر السني أیضاً ویوجب سقوط حججھ »علیھ السلام«

یصیب ویخطئ مع أن رسول االله  »علیھ السلام«وقد حكمت بأن علیاً 
  ..علي مع الحق والحق مع علي: یقول »صلى االله علیھ وآلھ«

في ھذا السیاق  »صلى االله علیھ وآلھ«والروایات الواردة عن رسول االله 
  ..كثیرة

ولیس في السؤال حدیث عن .. ائل بالتشنیع مرة أخرىوقد اتھمت الس
  ..التشنیع

  .والحمد الله رب العالمین

  :جواب المالكي

  !!ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء
  

                                      
حین . »صلى االله علیھ وآلھ«كتاب الصحیح من سیرة النبي الأعظم: راجع )١(

  .البحث حول إسلام عمر بن الخطاب
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  # تواتر أحادیث الإمام المھديـ  ٣
  

  ):٤(السؤال رقم 

  :سأل نون
  عن النبي؟ ةقضیة المھدي ھل ھي قضیة متواتر

  :أجاب المالكي

السنة وأغلب الشیعة  المھدي لیست من المتواتر وإن ادعى بعضقضیة 
 تواترھا وقد أنكر مسألة المھدي بعض علماء السنة ولا أعرف رأي

  .الاباضیة والمعتزلة في ھذا الأمر، كذلك لا أعرف رأي الزیدیة

  :وجاء الرد على المالكي كما یلي

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..لى محمد وآلھ الطاھرینولھ الحمد، والصلاة والسلام ع

  :فنقول ..إجابتكعن وأما 
  !ما ھو میزان التواتر عندك؟: أولاً
عجل االله «بأي میزان أخذت، فإن تواتر أحادیث الإمام المھدي : ثانیاً
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.. بأبسط طریق وأیسره.. ثابت بلا ریب ویمكن إثبات ذلك »تعالى فرجھ
  :ما یليإلى  ونكتفي ھنا ـ الآن ـ بالإشارة

إن ابن خلدون، ولعلھ أول من شكك في ھذا الأمر، قد ذكر في  ـ لفأ
  . مقدمتھ ثمانیة وثلاثین حدیثاً

ومحاولتھ التشكیك في أسانیدھا لا قیمة لھا، بعد أن كان ھذا العدد یكفي 
إذ لا یشترط صحة الأسانید في تواتر الأحادیث؛ لأن الیقین  ..لتحقیق التواتر

ولا سیما إذا كان یراد . وثاقة الرواة بالصدور یحصل من الكثرة، لا من
إثبات التواتر الإجمالي، فان اختلاف النصوص یصبح قرینة أخرى على 

  ..الصدور، إذا كان القاسم المشترك متوفراً، ولم تكن ھناك علة أخرى للرد
كما أن صاحب منتخب الأثر قد ذكر أكثر من ستة آلاف حدیث 

یعة والسنة، فلو أسقطنا منھا ستة من طرق الش. وثلاثمائة وخمسین حدیثاً
آلاف ومئتین وخمسین حدیثاً وبقي لنا مئة حدیث بل لو بقي لنا خمسون حدیثاً 

  .. لكفى ذلك في الحكم بالتواتر
مع العلم بأن كثیراً من ھذه الأحادیث صحیح أو معتبر سنداً عند أھل 

  ..السنة أیضاً
لام، بل لقد قال لقد بدأ ادعاء المھدیة في وقت مبكر في الإس ب ـ
ھجریة ھو الذي وضع  ٨٥إن خالد بن یزید بن معاویة المتوفى سنة : البعض

  . )١(حدیث السفیاني، لیقابل بھ حدیث المھدي
   :ولا نرید أن نذكر لك مقالات بعض الفرق بمھدیة

                                      
  .٢٢١ص ١النجوم الزاھرة ج) ١(
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  محمد بن الحنفیة،  ـ ١
  ھاشم، أبي  وابنھـ  ٢
  ، وعبد االله بن معاویة بن عبد االله بن جعفرـ  ٣
  والإمام الباقر، ـ  ٤
  وإسماعیل بن الإمام الصادق،  ـ ٥
  والإمام الصادق نفسھ، ـ  ٦
  والإمام الكاظم، ـ  ٧
  ومحمد بن إسماعیل بن جعفر،ـ  ٨
  ومحمد بن جعفر،  ـ ٩

  ومحمد بن القاسم، ـ  ١٠
  بن عمر، ىویحیـ  ١١
  .. والحسن بن القاسم، وغیرھمـ  ١٢

  : بل نقتصر على القول
  .)١(أن موسى بن طلحة بن عبید االله ھو المھدي :س كانوا یرونإن النا

إن قتادة، وابن : ثم ادعیت المھدیة لعمر بن عبد العزیز، قال ابن كثیر
إن كان مھدي في ھذه الأمة فھو عمر بن عبد : المسیب، ووھب بن منبھ قالوا

وذكر ابن سعد روایات عن عمر، وابن عمر، وغیرھما تؤید  ،)٢(..العزیز

                                      
  .١٢١و ١٢٠ص ١طبقات ابن سعد ج) ١(
  .٢٣٣وتاریخ الخلفاء ص ٢٠٠ص ٩البدایة والنھایة ج :راجع) ٢(
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  . ھدویتھم
أن ابن المسیب قد قبل بمھدویة عمر بن عبد العزیز وقال  :بل ذكر

  .)١(بھا
ولیس بھ، إنھ لم ) أي المعنى اللغوي(ھو مھدي : لكن طاووس قال

  .)٢(یستكمل العدل كلھ
، وعن »علیھ السلام« بل لقد رووا ذلك عن فاطمة بنت الإمام الكاظم

  .)٣(»علیھ السلام«الإمام الباقر 
وقد . یت المھدیة لمحمد بن عبد االله بن الحسن المولود سنة مئةثم ادع

وعلى . بیعتھإلى  قبل أكثر علماء الأمة بمھدیتھ، وبایعھ كبار العلماء، ودعوا
رأسھم شیوخ الاعتزال مثل عمرو بن عبید، وواصل بن عطاء، وحفص بن 

  .سالم
  .)٤(»لم یشك أحد أنھ المھدي«الفرج الأصفھاني أبو  بل لقد قال

وكان . وقد بایعھ المنصور، والسفاح، وإبراھیم الإمام، وصالح بن علي
  . )٥(المنصور یفتخر بمھدیة محمد ھذا ویتبجح بھا

وكان فقیھ أھل المدینة وعابدھم محمد بن عجلان قد خرج معھ، ظناً منھ 

                                      
 .٢٣٥و ٢٣٤تاریخ الخلفاء ص: راجع) ١(
  .٢٣٥وتاریخ الخلفاء ص ٢٠٠ص ٩البدایة والنھایة ج) ٢(
  .٢٤٥و٢٤٣ص ٥طبقات ابن سعد ج )٣(
  .٢٥٦مقاتل الطالبیین ص )٤(
 .»علیھ السلام« الحیاة السیاسیة للإمام الرضا: راجع) ٥(
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أنھ المھدي الذي جاءت بھ الروایة، وكان الأعمش، وشعبة، وسفیان الثوري، 
  .ومالك بن أنس، یحثون الناس على الخروج معھ وأبو حنیفة،

ولا تكاد تعثر على منكر من أعلام الأمة لمھدیة محمد بن عبد االله بن 
  .»علیھ السلام«الحسن إلا الإمام جعفر الصادق 

بل إن المنصور قد لقب ولده بالمھدي، سعیاً لصرف الناس عن محمد 
  .)١(ادیث في ذلكوقد وجد من یضع لھ الأح. بن عبد االله بن الحسن

  . سید الحمیري وسلم الخاسر بمھدیة المھدي العباسيالوقد اعتقد 
  .)٢(والحدیث حول ذلك یطول

   :وبعدما تقدم نقول
إن ھذا القبول الواسع جداً في الأمة لمھدیة محمد بن عبد االله بن الحسن، 

أن أصل إلى  حتى اضطر المنصور لمقابلة ذلك بادعاء المھدیة لولده یشیر
جود المھدي كان من المسلمات عند الناس، وإنما كان الخلاف والاختلاف و

  . في التطبیق
وقد ظھر قبول ھذا الاعتقاد في الأمة قبل ذلك حیث قبل الناس مھدیة 

                                      
وتاریخ الخلفاء للسیوطي  ٢٤٧و ٢٤٦ص ٦البدایة والنھایة ج: راجع) ١(

 .وغیر ذلك ٩٩و٩٨والصواعق المحرقة ص ٢٧٢و ٢٦٠و ٢٥٩ص
المھدیة : (ثبح ١كتاب دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام ج :راجع )٢(

  . )بنظرة جدیدة
القسم الأول من . »علیھ السلام« الحیاة السیاسیة للإمام الرضا :وراجع أیضاً
  .الكتاب
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  .. موسى بن طلحة، وقبل فرقاء آخرون بمھدویات أخرى
ولم یناقش أحد، .. بل لقد قبل بعض كبار علماء الأمة بمھدیة رجل أموي

  .. كذب أصل حدیث المھدیةإلى   أشار أي من الناسولا
وضع حدیث السفیاني، لیقابل بھ حدیث إلى  بل لقد اضطر خالد بن یزید

  ..المھدي، حیث لم یمكنھ تكذیبھ من الأساس
التسالم المبكر، وفي عھد الصحابة، والتابعین، إلى  فكل ذلك یشیر

  . وتابعي التابعین، على ھذا الأمر
صلى االله «ن ھذا الأمر إنما یعلم بالتوقیف عن رسول االله أ :ونحن نعلم

لم یختلفوا .. ، فمع اختلاف مشارب الناس، ومذاھبھم، وسیاساتھم»علیھ وآلھ
  .. على ھذا الأمر

صلى االله علیھ «فھل یبقى بعد من شك في أخذھم ذلك من رسول االله 
  !، وعنھ؟»وآلھ

د االله بن الحسن، وكانوا إن رؤساء المعتزلة قد ناصروا محمد بن عب ج ـ
وذلك یدل على أن المھدیة . من دعاتھ، وكانت البیعة تؤخذ لھ بھذا العنوان

كانت من الوضوح والقوة بحیث لا مجال لإنكارھا، حتى إن أكثر الناس 
اعتماداً على العقل، وھم یقیسون النصوص الدینیة على ما تحكم بھ عقولھم، 

الأمر، بل ھم قد تجاوزوا مرحلة  لم یمكنھم تسجیل أي تحفظ على ھذا
  ..مرحلة التأیید والدعم والمشاركةإلى  الترقب والسكوت

ولو كان یمكن للسیاسیین التشكیك بھذه العقیدة، فإنھم لن یقصروا في  د ـ
فقد كانوا یحكمون الناس باسم خلافة الرسول، ویدعون أنھم یحكمون . ذلك

  :فإنھ.. جم مع ھذابما أنزل االله، والاعتقاد بالمھدي لا ینس
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  .. یعطي الحق في الحكم والسلطة لغیرھم :أولاً
  .. ھو یشیر بأصابع الاتھام إلیھم بأنھم غاصبون ظالمون :ثانیاً
صلى االله علیھ «أنھم لیسوا على ھدي رسول االله إلى  ھو یشیر :ثالثاً

  ..، ولا یطبقون شرائع االله سبحانھ»وآلھ
أنھم كانوا : عى أحمد أمین المصريأما بالنسبة للزیدیة، فقد اد ھـ ـ

  .)١(ینكرون المھدي إنكاراً شدیداً
فإن محمد بن عبد االله بن الحسن المدعي للمھدیة، . ولكن ذلك غیر دقیق

  .وقد قبل ذلك منھ على أوسع نطاق، كان زعیم الزیدیة في زمانھ، ومقدمھم
ظھر أن مذھب الزیدیة لم یكن قد  :ولو أغمضنا النظر عن ذلك باعتبار

ولا تحددت معالمھ، وأن زیدیة بني الحسن إنما ھي سیاسیة أكثر منھا فكریة 
  :فإننا نقولوعقائدیة، 

إن المذھب الكلامي الشائع في الزیدیة ھو مذھب الجارودیة ـ قال 
  : نشوان الحمیري

لیس بالیمن من فرق الزیدیة غیر الجارودیة، وھم بصنعاء وصعدة، «
  . )٢(»وما یلیھما

یة یعتقدون بالمھدیة ـ كما یظھر من كتب الفرق ـ ومنھم من والجارود
ینتظر محمد بن عبد االله بن الحسن، ومنھم من ینتظر محمد بن القاسم، ومنھم 

                                      
  .٢٤٣ص ٣ضحى الإسلام ج )١(
  .١٥٦الحور العین ص )٢(
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  .)١(بن عمر ىمن ینتظر یحی
  ..فراجع.. وأما غیر الجارودیة فلا تكاد تجد لھم تصریحاً بنفي المھدیة

وذلك باعتماد . المھدیة قائما ویبقى خیار التأكید على تواتر أحادیث و ـ
حد إفادتھا إلى  وبیان اختلاف طرقھا، وكثرتھا.. طریقة جمع الأحادیث

ھذا الأمر فما علیھ إلا أن إلى  فمن أحب أن یطمئن. وذلك أمر یسیر.. للیقین
  ..یطرق الباب لیسمع الجواب بكل وضوح وقوة

  :جواب المالكي

  !!ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء

                                      
 ٣١والفرق بین الفرق للبغدادي ص ١٧٩ص ٤الفصل لابن حزم ج: راجع) ١(

 .١٥٧و ١٥٦العین صوالحور  ١٥٩ص ١الملل والنحل ج: وراجع ٣٢و
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  الخروج على الحكامـ  ٤
  

  ):٥(السؤال رقم 

  :الأخ الجمريسأل 
  .السلام علیكم. .حسن المحترم الشیخ

لحرمات االله  ما قول سماحتكم فیمن یخرج على الحاكم الظالم المستبیح
  والمعلن بالفسوق؟؟ 
حیث یستباح ) خارجي(ھل الخارج على الحاكم یعد  :أو بمعنى آخر

   .دمھ؟؟؟
بین  ھذا الشخص كتب االله لھ النجاح في ثورتھ فھل یصبحوماذا لو أن 

وبالتالي من یخرج علیھ فھو خارجي مباح ) للأمر ولیاً(لیلة وضحاھا 
  .دمھ؟؟

ھل تقبل بمنطق التحول الغریب لشخص حكم علیھ  :وبمعنى آخر أیضاً
وإذا بھ فجأة یجد الدین سلما لشھواتھ ورغباتھ وسیفا یبطش بھ  الدین بالقتل

  ..من خالفھ ؟على 
أن جوابك على الأخ العاملي غیر إلى  وقبل الختام فقط أحب أن أنوه

جتھاد مقابل النص، فإذا ثبت ستحسان أو الاالبتة لأنھ قائم على الا منطقي



  ونأفلا تذكر............................... ..............................................................١٦٦

 
 

، )دلیلإلى  وھو ما یفتقر( اًشرعی با بكر إماماًأوثبت أن  الحدیث الشریف،
 بأن سعداً ، فلاشك إذاً)قطعاًوھو كذلك (الإمام  وإذا ثبت معارضة سعد لھذا

ولا (نص إلى  عموم الحدیث الشریف بحاجة واستثنائھ من. مات میتة جاھلیة
  .والسلام. علما وفھما أفدنا زادكم االله).. لھذا النص ثراًأأرى 

  :أجاب المالكي

  .وعلیكم السلام ورحمة االله وبركاتھ
لى ھذا جعل أكثر باغیاً ظالماً وع الخارج على ولي الأمر العادل أعتبره

  ).يباب قتال أھل البغ(الفقھاء 
المقاومة بكافة (الحاكم الظالم فھو مشروع بالید واللسان  أما الخارج على

وھذا ما علیھ أكثر السلف الصالح كالحسین وأھل  والقتیل ھنا شھید،) أشكالھا
وكانوا معظم العلماء (وأصحابھ  شعث وزید بن عليلأالحرة وأصحاب ابن ا

حزم وغیرھم ولم  حنیفة ومالك والشافعي وابنأبو  وعلى ھذا أیضاً) یومئذ
  .یشذ عن ھذا إلا المرجئة الشامیة وشریحة من الحنابلة فیما أعلم

لكن بعض السلف یرى أن الثورة على الحاكم الظالم تكون مرتبطة 
بإمكانیة تحقیق نجاحھا السیاسي أو الفكري ولا یشترط التكافؤ  باحتمال أو

  .غ فیھ في القوةالمبال
أما المستولي ظلماً فلا شرعیة لھ، لكن یمكن التعاون معھ على الخیر 

 .العجز عن المقاومة ونصحھ عند
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  :وجاء الرد على المالكي كما یلي

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

  :تعلیقاً على إجابتكم على الأخ المحترم الجمري أقول
إن مقتضى كلامكم ھذا ھو الحكم على عائشة وطلحة والزبیر، ومعاویة 
 ومن معھم جمیعاً بالبغي والظلم، لأنھم خرجوا على إمام عادل، ھو علي بن

  .. ویجب قتالھم.. »علیھ السلام«طالب أبي 
أم أنكم تحاولون ادعاء التأویل، واحتمال التوبة ! فھل ھذا ھو رأیكم؟

  ..م إثباتھاكوھي أمور لا یمكن.. د لھموادعاء الاجتھا.. منھم
وخصوصاً الاجتھاد الذي لا یمكن إثبات توفر شروطھ في أي من 

صلى االله « حتى لو كان بعضھم قد روى الكثیر من حدیث الرسول.. ھؤلاء
لا تعني  »صلى االله علیھ وآلھ«فإن روایة الحدیث عن الرسول .. »علیھ وآلھ

  ..أن الراوي مجتھد

  :جواب المالكي

  !!ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء
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  ×رج على علي اخـ حكم ال ٥
  

  ):٦(السؤال رقم 

   :ةحیدرالأخ سأل 
كتاب الفتن باب سترون بعدي  ١٤٥ص  ٩البخاري ج جاء في صحیح

  .اتنكرونھ موراًأ
 میره شیئاًأمن كره من (وسلم ) لھآو(االله علیھ  قال رسول االله صلى

  .)ةمات میتة جاھلی ج من السلطان شبرانھ من خرإف ،فلیصبر
  .انتھى

 طالبأبي  مام علي بنمیر المؤمنین الإأما حكم من خرج على  :س
  .»علیھ السلام«

  ؟و ماذاأ ..ةھل ماتوا میتة جاھلی

  :جواب المالكيوكان 

  : الأخ حیدرة
  ..السلام ورحمة االله وبركاتھ وعلیكم

لبحث لجواز تأثیر  تاجأحادیث الوعید، وخاصة ما یتعلق بالسلطان تح
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ارتكب  السیاسة علیھا، لكن من خرج على الإمام العادل یكون في الأصل قد
فراد لاختلاف محرماً، وآیات وأحادیث الوعید بشكل عام لا تنزل على الأ

مام العادل ظلما عن آخر، بل حتى لو علمنا أن فلانا خرج على الإ حال فرد
قد یختم للخارج بتوبة أو تكون لھ  ذنبا عظیما لكن وعدوانا فإن ھذا یعد

  ..رجحان حسنات أو غیر ذلك حسنات ماحیة أو مصائب مكفرة أو
كان ھذا الإمام  وھذا الجواب عام في كل من خرج على إمام عادل سواءً

على  علیا رضي االله عنھ أو غیره من أئمة العدل لا أئمة الجور لأن الخروج
أكثر  تھاس قد رأى جوازه بل مشروعیأئمة الجور كملوك بني أمیة وبني العب

كالإمام الحسین وأھل الحرة وابن الزبیر وأصحاب ابن الأشعث وزید  السلف
الزكیة والقاسم الرسي والھادي یحیى بن الحسین وابن حزم  بن علي والنفس

 .الأندلسي وغیرھم كثیر

  :وجاء الرد على المالكي كما یلي

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..لصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرینولھ الحمد، وا

  :تعلیقاً على إجابتك على الأخ حیدرة نقول
  : إنك قلت

أم أنك تحیل ! فھل بحثتھا أنت؟.. بحثإلى  إن أحادیث الوعید تحتاج
قد بحثت وتعطي الجواب، : فإن ھذا لیس جواباً، فإما أن تقول! على مجھول؟

  ..لا أعلم: أو تقول
ثم أصدرت . بحثإلى  حتاجت: نفسك، فإنك قلتلقد ناقضت  :ثانیاً
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  ..لكن من خرج على الإمام العادل إلخ: وقلت. حكمك قبل أن تبحث
وھي صریحة ! لم؟ وكیف لا تنزَّل أحادیث الوعید على الأفراد؟ :ثالثاً

فإن كلمة من كره من أمیره شیئاً إنما ھي حدیث عن الأفراد ! في الأفراد؟
  .زیلولیس فیھا تن.. ووعید لھم

  ..واستدلالك باختلاف حال الأفراد، لا یرفع الصراحة في الدلیل اللفظي
لا یكفي لرفع الید عن .. أنھ قد یختم للخارج على الإمام بالتوبة :وزعمك

فالحدیث ینفي .. صراحة اللفظ، فإن الحدیث یصرح بأنھ یموت میتة جاھلیة
  ..یھالتوبة، أو ینفي قبولھا على الأقل، وأنت تناقضھ وتناف

أن التوبة لا تمنع من ترتب الآثار علیھ، وحرمانھ من إلى  بالإضافة
كثیر من الأحكام في حقھ، ویصبح كمن ثبت علیھ حد من حدود االله تعالى، 

فإن توبتھ لا ترفع الحد ولا القصاص في أكثر . أو لزم الاقتصاص منھ
  ..الموارد

  :جواب المالكي

  !!ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء
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  الفصل الثالث
  
  

  الشیعة وكذب الطوائف
  
  

  ـ الروایات المخزیة في الكافي ١
  ـ الرافضة أكذب الطوائف ٢

  ـ مساعدة مجانیة ٣
  ..والصدق في القول ..ـ التقیة ٤
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  ..ـ الروایات المخزیة في الكافي ١
  

  ):٧(السؤال رقم 

  :صحیحي البخاري ومسلمعن  :جوادأبو  الأخل أس
  : لشیخ المالكي ھوسؤالي ل

ھما الصحیحان (البخاري ومسلم القرآن الناطق  یعتبر السنة صحیحي
  بحفظھ ھل یؤمن فضیلة الشیخ بذلك؟؟؟  نزلھ وقامأالذي  )بعد كتاب االله تعالى
  الروایات المخزیة فیھما؟؟؟  هوما صحة ھذ

  برفھ بعض الروایات المخزیة على ھذا الرابط وتجدون

 http://mofajr  ـalthawra.8m.com/makhazee  ـwa  7ـojaj.html   

ھذا والسلام علیكم ورحمة االله  .الروایات المخزیة في البخاري ومسلم
والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد  وبركاتھ والصلاة

الدجى وأنجم الھدى وسفینة النجاة التي  یتھ العروة الوثقى ومصابیحوأھل ب
واللعنة المتواترة المتواصلة  من ركبھا نجى ومن تخلف عنھا غرق وھوى،

والآخرین وقد  على من عاداھم وأنكر حقھم وشكك بفضائلھم من الأولین
  .خاب من افترى
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  :أجاب المالكي

  :جوادأبو  الأخ
سلم، سبق الجواب علیھ فیما مضى، وأھل وم ما یخص صحیح البخاري

أعترف لك أن عند أكثر السنة غلواً  السنة لا یعتبرونھما القرآن الناطق، لكن
أھل السنة لكنني في  في الصحیحین، وأنا ممن یرى أنھما من أفضل ما ألفھ

قلیلة  الوقت نفسھ أعرف أن البخاري ومسلماً فیھما أحادیث ضعیفة لكنھا
  .من الكتب السنیةنسبة مع غیرھما 

وخوارج وغلاة  وقد رویا عن غلاة سنة ونواصب وغلاة شیعة
 الخ، وعن ضعفاء أیضاً لكن الجرح والتعدیل أمر اجتھادي، وكل لھ.. مرجئة

  .اجتھاده في توثیق ھذا الراوي أو تضعیف ذاك
یعترف الشیعة بأن في روایات  لكن إن اعترفنا بمثل ھذا فیجب أن

أكثر بكثیر  وھي ـ حسب تعبیر الأخـ أحادیث مخزیة  الكافي ونحوه أیضاً
مما یراه الأخ في الصحیحین، وإلا كیف نرى الضعف ھنا ولا نراه ھناك؟ 

نصاف فلا بد أن نعترف بأخطائنا حتى یعترف الآخرون لإكنا نرید ا إذا
 ).ستطع فتح الملف الذي أرسلتھأ للأسف لم(بأخطائھم 

  :ما یلي على المالكي وكان الرد

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  :جواد أقولأبي  تعلیقاً على إجابتك للأخ
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ھو یسألك عما في صحیح البخاري ومسلم، وأنت تعطف الكافي 
  ! لماذا؟! علیھما؟

فھل لدیك لائحة .. إن الروایات المخزیة في الكافي أكثر بكثیر: وقد قلت
وإذا لم یكن لدیك، فھل ! في الكتابین البخاري ومسلم من أحادیث مخزیة؟بما 

اللجوء إلیھ، وإلى إلى  ھذا منك إلا رجم بالغیب، لا ندري ما الذي یدعوك
  !تحمل تبعاتھ؟

   :ونسألك أیضاً
إن من یخاطبك لا یرى الأحادیث المخزیة في جمیع  :من أین قلت

  ! المصنفات؟
  !بط باعتماد جادة الإنصاف؟ت بھ فیما یرتولماذا عرضّ

فإن علیك أن تثبت دعواك بالأرقام والشواھد  ومھما یكن من أمر،
وبأن المخزیات فیھ ـ لو كانت ـ أكثر .. والإحصائیات بأن في الكافي مخزیات

  . بكثیر مما في الصحیحین
ھل ھذا الأسلوب في طرح القضایا یبتعد كثیراً  :ویبقى لنا سؤال ھو

أم أنھ ! بي الذي لا زلت تحرص على التحذیر منھ؟عن التعصب المذھ
  !الأعماق؟إلى  متجذر فیھ

  :جواب المالكي

  !!ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء
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  الرافضة أكذب الطوائفـ  ٢
  

  ):٨(السؤال رقم 

  :سأل الأخ الثقلین
  الرحمن الرحیم بسم االله

  ..سماحة الشیخ المالكي
  ..كاتھالسلام علیكم ورحمة االله وبر

  :سؤالي ھو
  : ما ھو رأي سماحتكم في ھذه المقولة

حمقا ثم كلم أیكلم  ن لاأقسم رجل ألو « :حمد رحمھ االلهأ مامال الإق
وقد اتفق أھل العلم بالنقل والروایة والإسناد على أن .. نھ حنثإلقلت  رافضیاً

مون فیھم قدیم، ولھذا كان أئمة الإسلام یعل الرافضة أكذب الطوائف، والكذب
  .»امتیازھم بكثرة الكذب

  .وشكراً
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  :أجاب المالكي

  : الأخ الثقلین
  .ورحمة االله وبركاتھ وعلیكم السلام

  .كثیراً، ھذا أمر لتعلم أن غلاة الحنابلة كذبوا على أحمد بن حنبل :أولاً
یكلم  لو أقسم رجل أن لا«لو صح أن الإمام أحمد قال  :الأمر الثاني

طلاق من أحمد إطلاقاً ، لكان ھذا الإ»نھ حنثإ ثم كلم رافضیا لقلت اًأحمق
مردوداً علیھ كسائر العلماء فھم یصیبون ویخطئون ویخاصمون، لأن  باطلاً

لیسوا كلھم حمقى ولیسوا  ـ كما یحب أن یقول البعض أو الروافضـ الشیعة 
  .الخ.. الحنابلة والأشاعرة والصوفیة كلھم أذكیاء شأنھم في ذلك شأن

الحمق لأن الحمق لا یختص بھ  لتعمیمي فھو من علاماتبل ھذا القول ا
  .أحمد وأنا أستبعد صدور ھذا من.. الخ.. مذھب ولا أمة ولا شعب

 وقد اتفق أھل العلم بالنقل والروایة على أن«وھو  :أما القول الثاني
یم، والصواب مفھذا أیضاً تع »..الرافضة أكذب الطوائف والكذب فیھم قدیم

لروافض یصح أن یطلق علیھم أكذب الطوائف لأنھم من ا أن الخطابیة
یفعل القلیل من غلاة السلفیة الیوم، أما  یستحلون الكذب نصرة للمذھب كما

عبد (فكذب، وھذا القول من أكاذیب  تعمیم ھذا في كل الشیعة أو كل الرافضة
منھاج السنة، ونقلھا  نقلھا ابن تیمیة في مقدمة) الرحمن بن مالك بن مغول

  .ھاج السنة بعض غلاة السلفیةعن من
بالأصولیة (الكذب عند الشیعة من حیث الجملة  لكن لیس عندي شك أن

جمیع الطوائف، وھذا أمر قد  أعظم من الكذب في) خباریة وشیخیةلأوا
المصادر  تخاصمت معھم فیھ وھي وجھة نظر مبنیة على مطالعة لبعض
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ن الأكاذیب والخرافات والمراجع التي رجعت إلیھا والتي ھالني ما فیھا م
  .تناقض أصرح الشرائع وأبسط العقول التي

أن بعضھم لا یرى  لكن ھل كل الشیعة یؤمنون بھذا؟ كلا، أنا أعرف
  .شدیداً ھذا، وقد عرضت على بعضھم نماذج من ھذه الأمور فأنكرھا إنكاراً

والكذب موجود في سائر الطوائف، ومثلما تخاصمت مع الشیعة في ھذا 
قد تخاصمت مع السلفیة أیضا في تكذیبي لكثیر مما یوردوه في  الموضوع

  .باطلة وموضوعة كتب العقائد من أحادیث
من  أما كون الكذب في الشیعة قدیم فھذا ممكن لكنھ في النواصب أقدم

 قتل عثمان وأن عماراً قتلھ من جاء بھ وأن أبا ذر أیام زعم بنو أمیة أن علیاً
  ..الخ.. موعبادة بن الصامت أفسد الشا

فعلى النواصب یقع الذنب  یجب عند نقد الشیعة ألا ننسى النواصب،
سامعین لعن  الأكبر في الغلو الشیعي فھل تظن أن محبي الإمام علي یبقون

 أسف أن أقوالي ھذهأأنا «! علي في خطبة الجمعة ولا یكون عندھم ردة فعل؟
  .»سیغضب منھا الجمیع

السري،  یت ألجأ أتباعھم للعملوالظلم الأموي والعباسي لأھل الب
والعمل السري تختلط فیھ الشائعة بالحقیقة، فیجب أن نقدر ھذا، وندعو 

الشیعة لمزید من الاعتدال وألا یعمموا على السنة النصب ولیعرفوا  إخواننا
من یدافع عن أھل البیت وإن وجد من غلاتھم الأذى  أن داخل أھل السنة

اعتدل، أما إن شعر بأن أھل السنة وراء  ذاوالاتھامات فإن شعر الشیعي بھ
  .أن یعتدل؟ معاویة ویزید ضد علي والحسین فكیف نرید منھ
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  :كما یلي على المالكيوكان الرد 

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ
  :تعلیقاً على إجابتك على سؤال الثقلین نقول

أن الكذب عند الشیعة من حیث الجملة  :لقد صرحت في ھذه الإجابة
 .أعظم من الكذب في جمیع الطوائف) خباریة والشیخیةلأبالأصولیة وا(

  : وقلت
وھي وجھة نظر مبنیة على مطالعة لبعض المصادر والمراجع التي «

رجعت إلیھا، والتي ھالني ما فیھا من الأكاذیب والخرافات التي تناقض 
  »..أصرح الشرائع، وأبسط العقول

  :ونلاحظ ھنا ما یلي
  !الإخباریة والشیخیة؟إلى  لماذا ضممت الأصولیة ـ ١

بعضھا الآخر أیضاً، ثم إلى  فھل ضممت بعض طوائف أھل السنة
  !حكمت ـ بأكثریة الكذب عند ھؤلاء وأولئك؟

ما ھي المصادر التي رجعت إلیھا، وھالتك الأكاذیب والخرافات  ـ ٢
  ..فیھا

  ..ارد التي تخالف أصرح الشرائعیرجى تعیین ھذه الموـ  ٣
  ..یرجى تعیین ما یخالف أبسط العقول ـ ٤
  !وھل یمكنك تعدادھا؟! ماذا تقصد بكلمة شرائع؟ ـ ٥
وما ھي المعاییر التي جعلتك تحكم على ھذا الحدیث أو ذاك بالكذب  ـ ٦

  !أو بالخرافة؟
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ھل راجعت بعض كتب سائر الطوائف، وحددت مقادیر أكاذیبھا أو  ـ ٧
  !لخرافات فیھا، ووازنت بینھا وبین مصادر الشیعة؟ا

  !یرجى تحدید ھذه الكتب أیضاً، وموارد الخرافة والكذب فیھا؟ ـ ٨
  ..بل لا بد من الدلیل. إن مجرد الدعوى لا تقبل ـ ٩

إن غیرك لیس قاصراً عن إثبات خرافات وأكاذیب ھائلة العدد،  ـ ١٠
الصحاح أو في غیرھا من  موجودة في مصادر أھل السنة، سواء في كتب

  ..كتب الحدیث والروایة المعتبرة عندھم
علماً بأن الشیعة لا یعتقدون بصحة جمیع أحادیث الكافي، وإن  ـ ١١

  ..كان قسم من الإخباریة یعتقدون ذلك
لكن السواد الأعظم من أھل السنة یصححون ما في البخاري ومسلم، 

  .ویصحح أكثرھم غیرھما أیضاً

  :جواب المالكي

  !!ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء
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  ..مساعدة مجانیةـ  ٣
  

  :ثم أرسلت رسالة أخرى للمالكي تضمنت مساعدة مجانیة لھ، ھي التالیة
  بسم االله الرحمن الرحیم

  .والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطیبین الطاھرین
  :إلى حسن بن فرحان المالكي

  : ما یلي »الثقلین«ؤال قد قلت في جوابك على س
الأصولیة (لیس عندي شك أن الكذب عند الشیعة من حیث الجملة «

  .»أعظم من الكذب في جمیع الطوائف )والأخباریة وشیخیة
وھي وجھة نظر مبنیة على مطالعة لبعض المصادر والمراجع «: وقلت

قض التي رجعت إلیھا والتي ھالني ما فیھا من الأكاذیب والخرافات التي تنا
  .»أصرح الشرائع وأبسط العقول

وقد طلبنا منك تقدیم لوائح تبین ھذه المكذوبات الموجودة عند الشیعة 
المقارنة فیما بینھا وحیث إن إعداد ھذه اللائحة إلى  وعند السنة لكي یصار

وقت وجھد وحیث إن وقتكم ثمین للغایة فقد أحببنا أن نمد لكم ید إلى  یحتاج
نب من اللائحة الذي یبین خصوص التصریحات التي العون وذلك بتقدیم جا

صدرت من علماء أھل السنة حول طائفة یسیرة من الأشخاص الذین 
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وضعوا أو قلبوا أحادیث كثیرة ھي أكثر من أربعمئة وثمانیة آلاف حدیث 
فكیف بما وضعھ آلاف الأشخاص من غیرھم ولسوف لن نتعرض لتفاصیل 

ذلك لكم أنتم لأنك أنت الذي ادعیت الروایات والخرافات بل سوف نترك 
معرفتك بھا وبمقادیرھا لدى الفریقین واللائحة التي أقر بھا أھل السنة على 
أنفسھم وعلى بعض أھل نحلتھم قد أوردھا العلامة الأمیني في كتابھ الغدیر 

  .٢٨٨/٢٩٣ص ٥ج
   :»رحمھ االله«العلامة الأمیني فقد قال «

  :قائمة الموضوعات والمقلوبات

وسع الباحث أن یتخذ مما ذكر في سلسلة الكذابین من عد ما وضعوه في 
أو قلبوه قائمة تقرب لھ الوقوف على حساب الموضوعات والمقلوبات من 
الأحادیث المبثوثة في طیات كتب القوم ومسانیدھم، وإن لم یمكنھ عرفان 
جلھا فضلا عن كلھا إذ لم یكن ھناك دیوان لتسجیل الوضاعین، وضبط ما 

علوه، وحصر ما لفقوه من موضوع أو مقلوب والذي یوجد في ترجمة افت
شرذمة قلیلة من أولئك الجم الغفیر إنما ھو من لقطات التاریخ حفظتھ ید 

  : الصدفة لا عن قصد وإلیك جملة من تلك الثویلة

  :عدد الأحادیثو الأعلام

  .٣٠٠أبو سعید أبان بن جعفر وضع أكثر من 
وابنا عكاشة وتمیم أكثر من ضع ھو أبو علي أحمد الجویباري و

١٠٠٠٠.  
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  .٣٠٠٠علھ وضع على الأئمة أكثر من أحمد بن محمد القیسي ل
  .٤٠٠مد الباھلي أحادیثھ الموضوعة أحمد بن مح

  .١٠٠٠٠زي قلب على الثقات أكثر من أحمد بن محمد المرو
  .٥٠٠في أحادیثھ المكذوبة سھل الحنأبو  أحمد

  .١٥٠نسخة موضوعة فیھا صبھاني لھ بشر بن الحسین الأ
  .١٠٠ر بن عون لھ نسخة موضوعة نحو بش

  .٤٠٠ »صلى االله علیھ وآلھ«جعفر بن الزبیر وضع على رسول االله 
  .٣٠أسامة أخرج أحادیث موضوعة تعد الحارث بن 

  .١٠٠٠عدوي حدث بموضوعات تربو على الحسن ال
  .٥٠سلمة وضع نحو أبو  بن عبد اهللالحكم 

  .)١(١٠٠عن أنس من الموضوعات قریباً من دینار الحبشي روى 
  .٤٠زید بن الحسن وضع 

  .٤٠الخیر لھ من الموضوعات أبو  عةزید بن رفا
  .٢٠و  سلیمان بن عیسى وضع بضعاً

  .٤٠٠خالد البصري وضع أبي  شیخ بن
  .١٠٠٠٠ن صالح بن أحمد القیراطي لعلھ قلب أكثر م

  .٤٠رحمن بن داود لھ من الموضوعات عبد ال
  .٥٠٠ریابي وضع أكثر من رحیم بن الفاعبد ال

  .١٠٠د العزیز موضوعاتھ ومقلوباتھ عب

                                      
  .كلھا كذب اًعنھ عشرون ألف یقدر أن یروي: ن عدي فیھاب وقد قال )١(
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  .٤٠٠٠العوجاء وضع أبي  الكریم بن عبد
  .٢٠٠لقزویني وضع على الشافعي نحو عبد االله ا

  .)١(١٥٠عبد االله القدامي قلب على مالك أكثر من 
  .١٠٠حي روى من الموضوعات أكثر من عبد االله الرو

  .٢٠٠من  من الحدیث الكذب نحواً عبد المنعم أخرج
  .٢٥٠٠٠لھ عند شیبان مما لا یسمع  عثمان بن مقسم

  .٢٠شاكر لھ نسخة غیر محفوظة نحو  عمر بن
  .٢٠٠ محمد بن عبد الرحمن البیلماني حدث كذباً

  .١٠٠٠ن یونس الكدیمي وضع أكثر من محمد ب
  .٣٠٠٠٠الواقدي روى مما لا أصل لھ محمد بن عمر 

  .٩٠بد الرحمن الواسطي وضع بن ع )٢(معلى
  .٤٠میسرة بن عبد ربھ البصري وضع 

  .١١٤مریم وضع في فضل السور أبي  ننوح ب
  .٤٠٠ ھشام بن عمار حدث كذباً

  : فمجموع موضوعات ھؤلاء المذكورین ومقلوباتھم
)٩٨٦٨٤(  

  .٦٠٠٠٠عباد البصري من  أضف إلیھا ما تركوا من حدیث

                                      
  .٣٣٦ص ٣ج: لسان المیزان للعسقلاني )١(
  .یعلى :في بعض المصادر )٢(
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  .٧٠٠٠٠ ي من حدیث عمر بن ھارون منوما رم
  .١٠٠٠٠ن حدیث عبد االله الرازي من وما رمي م

  .١٠٠٠٠٠ترك من حدیث ابن زبالة من وما 
  .٥٠٠٠٠من أحادیث محمد بن حمید من وما رمي 

  .)١( ٢٠٠٠٠وما أسقطوه مما كتبوه من حدیث نصر من 
  )٤٠٨٦٨٤: (المجموع

فمجموع ما لا یصح من أحادیث ھذا الجمع القلیل فحسب یقدر 
  . وثمانیة آلاف وستمائة وأربعة وثمانین حدیثاً بأربعمائة

ما إلى  ولا یعزب عن الباحث أن ھذا العدد إنما ھو نزر یسیر نظراً
اختلقتھ أیدي الافتعال الأثیمة المتكثرة، وكان لجل الكذابین الوضاعین لولا 
كلھم تآلیف تحوي شتات ما لفقوه مما لا یحد ولا یقدر، والتاریخ لم یحفظ لنا 

  : منھا غیر الإیعاز إلیھا في تراجم جمع من مؤلفیھا كما مر من أقوالھم شیئاً
  . أحمد بن إبراھیم المزني، لھ نسخة موضوعة
  . حنیفة كلھا موضوعةأبي  أحمد بن محمد الحماني، صنف في مناقب

  . إسحاق بن محمشاذ، لھ مصنف في فضائل ابن كرام كلھا موضوعة
  . وضوعةأیوب بن مدرك الحنفي، لھ نسخة م

  . بریھ بن محمد البیع، لھ كتاب أحادیثھ موضوعة
  . الحسن بن علي الأھوازي، صنف كتاباً أتى بالموضوعات

  . الحسین بن داود البلخي، لھ نسخة أكثرھا موضوع

                                      
  .مر تفصیل ما في ھذه القائمة في ترجمة رجالھا في سلسلة الكذابین )١(
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  . داود بن عفان، لھ نسخة موضوعة على أنس
  . زكریا بن درید، لھ نسخة كلھا موضوعة

  . موضوعةعبد الرحمن بن حماد، عنده نسخة 
  . زواد، عنده نسخة موضوعةأبي  عبد العزیز بن

  . عبد الكریم بن عبد الكریم، لھ كتاب موضوع
  . عبد االله بن الحارث، لھ نسخة كلھا موضوعة

  . عبد االله بن عمیر القاضي، لھ نسخة موضوعة على مالك
  . عبد المغیث بن زھیر الحنبلي، لھ جزء موضوع في فضائل یزید

  . سم، لھ نسخة موضوعةعبید بن القا
  . العلاء بن زید البصري، لھ نسخة موضوعة

لاحق بن الحسین المقدسي، كتب من حدیثھ الموضوع زیادة على 
  . خمسین جزءاً

  . محمد بن أحمد المصري، لھ نسخة موضوعة
  . محمد بن الحسن السلمي، ألف كتباً تبلغ مائة كتاب

  . یل معاویةمحمد بن عبد الواحد الزاھد، لھ جزء في فضا
  . محمد بن یوسف الرقي، وضع نحواً من ستین نسخة

  . موسى بن عبد الرحمن الثقفي، وضع كتاباً في التفسیر
وعلى القارئ أن یتخذ ھذا مقیاساً ویقدر بھ موضوعات جمیع من 
ذكرناه من الكذابین والوضاعین ومقلوباتھم ومن لم نذكرھم، فلا یستكثر 

كتبنا عن الكذابین وسجرنا بھ التنور وأخرجنا بھ : عندئذٍ قول یحیى بن معین
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  . )١(خبزاً نضیجا
أحفظ مائتي ألف حدیث غیر : وقول البخاري صاحب الصحیح

  .)٢(صحیح
إنھ حفظ أربعة آلاف حدیث : وقول إسحاق بن إبراھیم الحنظلي

  .)٣(مزورة
أي صاحب حدیث لا یكتب عن كذاب ألف : وقول یحیى بن معین

   .)٤(حدیث؟
لأھل الكوفة وأھل خراسان من الأحادیث : لخطیب البغداديوقول ا

الموضوعة والأسانید المصنوعة نسخ كثیرة، وقل ما یوجد بحمد االله في 
محدثي البغدادیین ما یوجد في غیرھم من الاشتھار بوضع الحدیث والكذب 

  . )٥(في الروایة
 عندي سبعون ألف حدیث: سبرة الوضاع الكذابأبي  بكر بنأبي  وقول

  . )٦(في الحلال والحرام
سفر (في خاتمة كتابھ ) القاموس(وقد عد الفیروز آبادي صاحب 

لیس : واحداً وتسعین باباً توجد فیھا أحادیث كثیرة في كتبھم فقال) السعادة

                                      
  .١٨٤ /٤ :تاریخ الخطیب البغدادي )١(
   .١/٣٣ج لساري للقسطلاني في شرح صحیح البخاريإرشاد ا )٢(
  .٣٥٢ /٦ :تاریخ الخطیب البغدادي )٣(
  .٤٣ / ١ :تاریخ بغداد للبغدادي )٤(
  .٤٤/ ١: تاریخ بغداد للبغدادي )٥(
  .٢٧ /١٢ :یبتھذیب التھذ )٦(
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  . منھا شيء صحیح ولم یثبت منھا عند جھابذة علماء الحدیث
لموضوعات جملة من ا) كشف الخفاء(وذكر العجلوني في خاتمة كتابھ 

مائة باب ـ أكثرھا  ٤٢٤ـ  ٤١٩والوضاعین والكتب المزورة وعد في ص 
. لیس فیھ حدیث صحیح: أو. لم یصح فیھ حدیث: في الفقھ ـ وقال بعد كل باب

  . وما یقرب من ذلك
ما یربو على ثلاثین ) أسنى المطالب(وعد ابن الحوت البیروتي في 

ویعرب عن . لاً لم یصح شيء منھامبحثاً مما یرى الأحادیث الواردة فیھ باط
كثرة الموضوعات اختیار أئمة الحدیث أخبار تآلیفھم الصحاح والمسانید من 

داود في أبو  قد أتى. أحادیث كثیرة ھائلة والصفح عن ذلك الھوش الھائش
انتخبتھ من خمسمائة ألف : سننھ بأربعة آلاف وثمان مائة حدیثٍ وقال

من الخالص بلا تكرار ألفي حدیث ، ویحتوي صحیح البخاري )١(حدیث
، وفي )٢(وسبعمائة وواحد وستین حدیثاً اختاره من زھاء ستمائة ألف حدیث

ة ائصحیح مسلم أربعة آلاف حدیث أصول دون المكررات صنفھ من ثلاثم
وذكر أحمد بن حنبل في مسنده ثلاثین ألف حدیث وقد انتخبھ من أكثر  )٣(ألف

                                      
، والمنتظم ٥٧ص ٩، وتاریخ بغداد ج١٥٤ص ٢طبقات الحفاظ للذھبي ج )١(

  ..٩٧ص ٥لابن الجوزي ج
 ٤صفة الصفوة  ،٢٨ص ١إرشاد الساريو ٨ص ٢ج: تاریخ بغداد )٢(

  .١٤٣ص
 ،١٥١/١٥٧ص ٢طبقات الحفاظ للذھبي ،٣٢ص ٥المنتظم لابن الجوزي )٣(

  .٣٢ص ١ج شرح صحیح مسلم للنووي
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، وكتب )١(كان یحفظ ألف ألف حدیثمن سبعمائة وخمسین ألف حدیثٍ و
ألف ألف وخمسمائة ألف حدیث فأخذ من : ٢٥٨أحمد بن الفرات المتوفى 

   .)٢(»٩صھ ص . ذلك ثلثمائة ألف في التفسیر والأحكام والفوائد وغیرھا
   .»رحمھ االله«انتھى كلام العلامة الأمیني 

  :جواب المالكي

  !!ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء

                                      
ترجمة أحمد المنقولة عن طبقات ابن السبكي المطبوعة في آخر الجزء  )١(

  .١٧ص ٢طبقات الذھبي  ،الأول من مسنده
  .٢٨٨/٢٩٣ص ٥الغدیر ج )٢(
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  و الصدق في القول.. التقیةـ  ٢
  

  ):٩(السؤال رقم 

  ..سأل الأخ الأشتر
  ..مالك السلام علیكمأبو  الأخ

  :ھو يسؤالي واستفسار
ھذه المرحلة من إلى  الصدر الآن وبعد أن وصلتم مع السید علي نعمان

 الحوار ھل لا تزال على قناعة بأن الشیعة من أكذب الطوائف؟
لشیعة خاصة أننا وجدنا في كتاباتك وھل تغیرت وجھة نظرك عن ا

فھل لك أن تبین لنا وتعرف لنا من ھم  »غلاة الشیعة«مقولة  أكثر من مرة
  غلاة الشیعة؟ 

النظرة بعد أن انتھیتم من نقطة الحوار حول الغلاة والغلو  وھل تغیرت
  مع السید الصدر؟

  :أجاب المالكي

  : الأخ الأشتر
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  ..ھالسلام ورحمة االله وبركات وعلیكم
أكذب الطوائف  سبق أن كررت حتى مللت بأنني لم أقل إن الشیعة :أولاً

 وإنما قلت بأن الكذب الموجود عند الشیعة یفوق الكذب الموجود عند سائر
الطوائف، وأترك لك التفریق بین العبارتین أو متابعة الأخ الصدر على خلط 

  .العبارتین
یھ لا أقولھا مكابرة لكن لم أما عن قناعاتي حالیاً فما زالت على ما ھي عل

  .الأخوة المعارضون لھذه العبارة بشيء مقنع یأتِ
لأن الأخ الكریم كما ترى یطیل  كما أن الحوار مع الأخ الصدر لم ینتھ

ذكرت تعریفھما  المسألة في غیر موضوع النزاع، والغلو والكذب سبق أن
نقاط  فیمكنك مراجعتھ، وسأعود لكتابة »ھجر«في منتدى الأخوة في 

  .ھناك لذلك سأترك بقیة الكلام لتلك المناسبة مختصرة
  :لمسألة وأقولالكنني أختصر 

) الطرفان السني والشیعي(لیست المسألة مسألة فلان وفلان فإذا تفنن 
فلن یكون ھناك ) معتدلوھا وغلاتھا(والتحدث بلسان الجماعة  المراوغة

  .تقارب
رد نیتھ ویصدع بالحق حوارات سابقة بأن یصحح الف وأنا نصحت في

فیھ المكابرة والمغالطة وإظھار  وإن خالف طائفتھ، فإن زعم ھذا ورأینا
یخفف من التقیة  خلاف ما یبطن فلیقسم على أن قولھ یوافق اعتقاده فھذا

  .التي یتبادل الطرفان الاتھام بھا.. والمراوغة والمكابرة

  :ما یلي على المالكيوكان الرد 

  حیمبسم االله الرحمن الر
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  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین
  ..إلى الأخ حسن بن فرحان المالكي

  :تعلیقاً على جوابك على الأخ الأشتر نقول
  .. زعمت أن الكذب موجود عند الشیعة ویفوق ما عند سائر الطوائف

ظھر ھذه أفإن كان ذلك ف! ھل قمت بإحصائیة أثبتت لك ذلك؟: ونقول لك
وإلا فإن كلامك ھذا ما ھو إلا رجم بالغیب لا یغني من الحق ! ائیة؟الإحص

  .. شیئاً
ولعلھ قادر على أن یأتیك .. وھذا یفتح الباب لغیرك لیقابلك بالمثل

. وكتب الموضوعات كاللآلئ المصنوعة وغیره.. على ذلك.. بإحصائیات
ھد على وكذلك كتب الجرح والتعدیل كمیزان الاعتدال وغیره، عند السنة تش

  .حقیقة أن ھذا الاتھام ھو من أعداء الشیعة ضدھم
، »الشیعة أكذب الطوائف«قولك بالفرق بین عبارة  :والأغرب من ذلك

، فھل »الكذب عند الشیعة یفوق الكذب عند سائر الطوائف«وبین عبارة 
نشأت كثرة الكذب عندھم إلا من كونھم أكذب الطوائف؟ فإن أكذب الناس 

  . ما صدر عنھ من كذب إنما یعرف بكثرة
إلا أن تدعي أن شخصاً واحداً أو أشخاصاً معدودین قد جلسوا كذبوا ھذا 

  ..الكم الھائل الذي بھ فاق الكذب عند الشیعة الكذب لدى غیرھم
  .. لم یأت الإخوة المعارضون لھذه العبارة بشيء مقنع :وأما قولك
وھل ھي إلا  !ھل جئت بدلیل على مدعاك في ھذه العبارة؟ :نقول فیھ

نصف الدنیا ھنا، فإن لم «: مجرد دعوى؟ فحالھم معك كحال ذلك الذي یقول
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  . »..وإذا لم تذرع فأنا صادق وأنت كاذب.. تصدق فاذرع
إن أسلوب المراوغة والتحدث بلسان الجماعة لا یكفي، بل لا بد  :وقلت

  .. من الصدع بالحق
   :ونقول

ھذا لقاء، ولیس موضعاً : تقولأنك تتھرب من البحث العلمي و :قد رأینا
  .)١(للبحوث العلمیة

وھا أنت لا زلت تزجي الاتھامات للشیعة بالغلو والخطأ في التوحید، 
  .. وبأن الكذب عندھم یفوق ما عند سائر الطوائف

ونحن نقبل بنصیحتك بأن نصدع بالحق، فإذا فعلنا ذلك اتھمتنا بالغلو، أو 
غیر ذلك مما ورد في قاموس شتائمك أو ب. أو بالتعصب المذھبي.. بالكذب

  .الذي نقرأ شطراً منھ في أجوبتك المختلفة، على صفحات ھذه الشبكة بالذات
وأما التقیة التي تتھمنا بھا فإن أھل السنة یعملون بھا أكثر من الشیعة 

طائفة من  »صلى االله علیھ وآلھ«وفي كتاب الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
م سَالقَإلى  فإن كان ثمة من حاجة. ذلك، فراجعھ بدقةالأدلة والشواھد على 

م علیھم بذلك، سَبل لابد من تغلیظ القَ. فأھل السنة أول من یجب أخذھم بھ
لأنھم یعلنون براءتھم من التقیة، وعملھم بھا أفراداً وجماعات كالنار على 

  ..المنار
م أما الشیعة فتلك ھي كتبھم تلھج بمعتقداتھم، وتطفح بأدلتھم رغ

                                      
لأبي بكر،  »علیھا السلام« اجع أجوبتك في موضوع بیعة الزھراءر )١(

  .واعترافھا بإمامتھ
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  ..الأخطار التي واجھوھا في ھذا السبیل
  ..ونذكر لك ھنا طائفة من الشواھد على عمل أھل السنة بالتقیة

   :ونقول
إن ما جرى لعمار ونزول الآیة فیھ دلیل على مشروعیة التقیة، إذا  ـ ١

   .خاف الإنسان على نفسھ ومالھ
ف على وقد صرحوا بجواز التقیة وإظھار الموالاة حتى للكفار، إذا خی

عضاء، أو خیف من ضرر كبیر یلحق النفس التلف، أو تلف بعض الأ
  .)١(الإنسان في نفسھ

التقیة مما أجمع المسلمون على جوازه، «: بل لقد قال محمد بن عقیل
وإن اختلفت تسمیتھم لھا، فسماھا بعضھم بالكذب لأجل الضرورة أو 

وعكس . لأبرارالمصلحة، وقد عمل بھا الصالحون، فھي من دین المتقین ا
  .)٢(»القول فیھا كذب ظاھر

وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَیْسَ مِنَ االلهِ فِي ﴿: ویدل على ذلك أیضاً قولھ تعالى ـ ٢
  .)٣(﴾شَيْءٍ إِلاَ أَنْ تَتَّقُوا مِنْھُمْ تُقَاةً

لُوا فِیمَ كُنْتُمْ إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِھِمْ قَا﴿: تعالى قال ـ ٣

                                      
  .٩ص ٢حكام القرآن للجصاص جأ: راجع على سبیل المثال )١(
  .٣٨مان صیتقویة الإ )٢(
  .٢٨آل عمران  )٣(
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: وقال ،)٢(﴾عَفُوّاً غَفُوراً﴿ )١(قولھإلى  ﴾قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِي الأرْضِ
وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا ﴿

ا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِیّاً وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ مِنْ ھَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَھْلُھَ
   .)٣(﴾نَصِیراً

فعذر االله المستضعفین الذین لا یمتنعون من ترك ما أمر «: قال البخاري
  .)٤(»االله، والمكره لا یكون إلا مستضعفا غیر ممتنع من فعل ما أمر بھ

  :ملاحظة
ولكن الفقرة الأخیرة غیر  ٩٧الآیة  الآیة موجودة كما في سورة النساء

فذكرناھا . موجودة فیھا ولا في الآیات بعدھا لكن البخاري قد ذكرھا كذلك
  . مانة النقل عنھحسبما ھي فیھ رعایة لأ

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَھُ أَتَقْتُلُونَ ﴿ :وقال تعالى ـ ٤
   .)٥(﴾رَبِّيَ االلهُرَجُلاً أَنْ یَقُولَ 

والقول بأن ھذه الآیة قد نسخت لا مثبت لھ، بل لقد روي عن الإمام 
ما یدل على خلاف ذلك، فقد روى الكلیني عن عبد االله  »علیھ السلام«الباقر 

یقول ـ وعنده رجل من  »علیھ السلام«سمعت أبا جعفر «: بن سلیمان، قال

                                      
حیث .. القاھرة . ھـ١٣٧٨لكن في عبارة البخاري سقط أظھرتھ ط سنة  )١(

  .فراجع ٩ج ٢٥وضعت النقیصة في ھامش ص
  .٩٧سورة النساء )٢(
  .٧٥: سورة النساء )٣(
  .١٢٨ص ٤یح البخاري ط المیمنیة جصح )٤(
  .٢٨ :غافرسورة  )٥(
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إن الحسن البصري : یقولعمى، وھو عثمان الأ: أھل البصرة، یقال لھ
جعفر أبو  فقال .أن الذین یكتمون العلم یؤذي ریح بطونھم أھل النار: یزعم
منذ  مؤمن من آل فرعون، ما زال العلم مكتوماً فھلك إذاً: »علیھ السلام«

؟ فواالله ما یوجد وشمالاً ؟ فلیذھب الحسن یمیناً»علیھ السلام« بعث االله نوحاً
   .)١(»العلم إلا ھاھنا

 ستدلال الإمام بالآیة یدل على أن عدم كونھا منسوخة كان متسالماًاف
  .علیھ لدى العلماء آنئذٍ

  :وأما من السنة، فنذكر
ستكون علیكم أئمة «: »صلى االله علیھ وآلھ«ذر، عنھ أبي  عن ـ ١

 دركتموھم فصلوا الصلاة لوقتھا، واجعلواً صلاتكمأیمیتون الصلاة، فإن 
  .)٢(»معھم نافلة

   .)٣(دیث آخر بھذا المعنى فلیراجعوثمة ح
ي نتعلم أ« :حدھماأن مسیلمة الكذاب أتي برجلین، فقال لأ: ما جاء ـ ٢

أنت : وقال للآخر ذلك، فقال. فقتلھ. رسول االله؟ قال بل محمد رسول االله
، »صلى االله علیھ وآلھ«فبلغ ذلك رسول االله . ومحمد رسول االله؟ فخلى سبیلھ

                                      
الوسائل منشورات المكتبة الإسلامیة، و ٤١ـ  ٤٠ص ٢ج) صولالأ(الكافي  )١(

  . ٨ص ١٨ج
  .١٥٩ص ٥ج حمدسند أم )٢(
  .١٦٨و  ١٦ص ٥ج مسند أحمد )٣(
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خر، فأخذ برخصة االله فلا لآوأما ا. على عزمھ ویقینھأما الأول فمضى : فقال
   .)١(»تبعة علیھ

لا دین لمن لا ثقة : »صلى االله علیھ وآلھ«ما رواه السھمي عنھ ـ  ٣
كما یدل علیھ ما  »لا تقیة«: وھو تصحیف على الظاھر، والصحیح. )٢(لھ

  .)٣(»علیھم السلام«رواه شیعة أھل البیت عنھم 
 »صلى االله علیھ وآلھ«المعروفة، وقول النبي  قصة عمار بن یاسر ـ ٤

  و. وھي مرویة في مختلف كتب الحدیث والتفسیر. إن عادوا فعد: لھ
مَنْ كَفَرَ بِاللَّھِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِھِ إِلاَ مَنْ ﴿: في ھذه المناسبة نزل قولھ تعالى

  .)٤(﴾أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ
نفسھ للتقیة، حیث بقي ثلاث  »صلى االله علیھ وآلھ«نبي ستعمال الا ـ ٥

، وھذا مجمع علیھ، ولا یرتاب فیھ أحد، االله سراًإلى  أو خمس سنوات یدعو
  .أن الحقیقة لیست ھي ذلك: وإن كنا قد ذكرنا

إن الإسلام یخیر الكفار في ظروف معینة بین الإسلام والجزیة،  ـ ٦
  . والسیف

قیة، لأن دخولھم في الإسلام في ظروف أن ذلك إغراء بالت :وواضح

                                      
حكام القرآن أو ٤٠٩ـ  ٤٠٨ص ٤ج: صفھانيالأ دباء للراغبمحاضرات الأ )١(

  .١٣٧وسعد السعود  ١٠ص ٢ج للجصاص
  .٢٠١ص :تاریخ جرجان )٢(
 ١١ج :خندي، ووسائل الشیعةلآط ا ٢١٧ص ٢ج): صولالأ(الكافي : راجع )٣(

  .٦٦٧و ٦٦٦ص ١٠ج :میزان الحكمة: وراجع. ٤٦٥ص
  .٢٧٨ـ  ٢٧٧ص ١٢ج :فتح الباري: اجعور. ١٠٦/ النحل  )٤(
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وھذا نظیر قبول  .كھذه لن یكون إلا لحقن دمائھم، ولیس عن قناعة راسخة
المنافقین في المجتمع الإسلامي، وتآلفھم على الإسلام، على أمل أن یتفاعلوا 

   .مع ھذا الدین، ویستقر الإیمان في قلوبھم
 »صلى االله علیھ وآلھ«وحین فتح خیبر قال حجاج بن علاط للنبي ـ  ٧

نا في حل إن أنا نلت منك أني أرید أن آتیھم فإن لي أھلاً وإو ن لي بمكة مالاًإ
  .)١(ذن لھ رسول االله أن یقول ما شاءأف! وقلت شیئاً؟

  :وأما التقیة في التاریخ

   :فنذكر على سبیل المثال
بن الأمراء؟ فقال اإلى  أدفع الزكاة«: إن رجلاً سأل ابن عمر فقال ـ ١

إن ابن : ألم أقل لك: فقال لي الحسن: قال. ضعھا في الفقراء والمساكین: عمر
  .)٢(»ضعھا في الفقراء والمساكین؟؟: عمر إذا أمن الرجل قال

أن أنس بن مالك قد روى حدیث القنوت قبل الركوع : وقد ادعوا ـ ٢
  .)٣(تقیة من بعض أمراء عصره

اصھ فیمن یولون الخلافة وحین شاور العباس بن الحسن كتابھ وخو ـ ٣
بعد موت المكتفي، أشار علیھ ابن الفرات بأن ینفرد بكل واحد منھم فیعرف 

  . ما أن یقول كل واحد رأیھ بحضرة الباقینإرأیھ وما عنده ف

                                      
  .عن السیرة الحلبیة ٣٣٨ص دراسات في الكافي والصحیح )١(
  .٤٨ص ٤ج المصنف للصنعاني )٢(
  .١٤١ص ٤ج المحلى: راجع )٣(
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  . فربما كان عنده ما یسلك سبیل التقیة في كتمانھ وطیھ
  .)١(ثم فعل ما أشار بھ علیھ. صدقت: قال
وستأتي  .والحمزة في بیعة العقبة »االله علیھ وآلھ صلى«تقیة النبي ـ  ٤

   .نصوصھا في فصل مستقل
أي (ما سألت الحسن عن شيء قط ما سألتھ عنھا : عن أیوب قال ـ ٥

 )٢(لا تؤدھا إلیھم :ویقول لي مرة. أدھا إلیھم: فیقول لي مرة: قال). عن الزكاة
   .مراءأي للأ

ما ھو لأجل عدم وضوح الحكم إن ھذا التردد من الحسن، إن :إلا أن یقال
   .أو منعاً الشرعي لھ، جوازاً

لا تفارق الأمة، اتق ھؤلاء القوم «: وفي خطبة لمحمد بن الحنفیة ـ ٦
: وما تقیتھم؟ قال: قلت: قال. ولا تقاتل معھم. بتقیتھم) مویینیعني الأ(

تحضرھم وجھك عند دعوتھم؟ فیدفع االله بذلك عنك، وعن دمك ودینك 
  .)٣(»نت أحق بھأال االله الذي وتصیب من م

: استفتي مالك بالخروج مع محمد بن عبد االله بن الحسن، وقیل لھ ـ ٧
ولیس على . إنما بایعتم مكرھین: فقال. عناقنا بیعة لأبي جعفر المنصورأفي 

  .)٤(مكره یمین

                                      
  .١٣٠ص بياالوزراء للص )١(
  .١٣٠ص بياالوزراء للص )٢(
  .٧ص ٥طبقات ابن سعد ج )٣(
  .٢٠٠ص ٣ج ورپاأ، والطبري ط ٢٨٣ص الطالبیین مقاتل )٤(
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القول بالتقیة عند الخوف : ونقل القرطبي، عن الشافعي، والكوفیین ـ ٨
  .)١(»أجمع أھل العلم على ذلك« :من القتل، وقال

 :فقال »صلى االله علیھ وآلھ«كنا مع رسول االله : عن حذیفة قال ـ ٩
یا رسول االله، أتخاف علینا ونحن ما : فقلنا: قال. حصوا لي كم یلفظ الإسلامأ

   .إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا: السبعمائة؟ قالإلى  بین الستمائة
  .)٢(منا لا یصلي إلا سراً فابتلینا حتى جعل الرجل: قال

بأربعین یوما، فھذا  »علیھ السلام«وحذیفة قد مات بعد البیعة لعلي 
النص یدل على أن الناس المؤمنین كانوا قبل ذلك یعیشون في ضغط شدید، 
وأن الذین یسیطرون على الشارع ھم الناس الذین كانوا یحقدون على الدین 

  .الدین بصلةإلى  یمت والمتدینین، ویھزؤون ویحاربون كل شيء
القول بخلق إلى  لقد اتقى عامة أھل الحدیث، وكبار العلماء وأجابوا ـ ١٠

القرآن، وھم یعتقدون بقدمھ، ولم یمتنع منھم إلا أحمد بن حنبل، ومحمد بن 
   .)٣(نوح

لیس : المخنق قالإلى  وحتى أحمد؟ فإنھ قد تاقى في ذلك، فكان إذا وصل
ھو كلام االله، : ما تقول في القرآن أجاب: قال لھ الواليكما أنھ حین . أنا بمتكلم

                                      
  .١٨١ص ١٠ج تفسیر القرطبي )١(
 ٢ج :ق ..ـ ھ ١٣٠٩، وصحیح البخاري ط سنة ٩١ص ١ج :صحیح مسلم )٢(

  .٣٨٤ص ٥ج ومسند أحمد ١١٦ص
  .٤٦٥ص تجارب الأمم المطبوع مع العیون والحدائق )٣(
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  .)١(ھو كلام االله لا أزید علیھا: أمخلوق ھو؟ قال: قال
أنا رجل علمت علماً «: إنھ لما سئل أحمد عن ذلك قال: يببل قال الیعقو
إلیھ إسحاق بن  وبعد المناظرة وضربھ عدة سیاط، عاد. ولم أعلم فیھ بھذا
  .فیبقى علیك شيء لم تعلمھ: ال لھقفإبراھیم فناظره، 

   .بقي علي: قال
   .مكھ أمیر المؤمنینلفھذا مما لم تعلمھ؟ وقد ع: قال
   .فإني أقول بقول أمیر المؤمنین: قال
  في خلق القرآن؟ : قال
  . في خلق القرآن: قال
  .)٢(»منزلھإلى  طلقھأفأشھد علیھ، وخلع علیھ، و: قال

القرآن كلام االله، ووقف؟ فھو من  :إن من قال: مع أنھ ھو نفسھ یقول
  . )٣(الواقفة الملعونة

   .)٤(وقد عمل ابن الزبیر بالتقیة في مواجھة الخوارج
   . من الحجاجاالله واتقى أیضاً الشعبي ومطرف بن عبد

صعة بن عواتقى عرباض بن ساریة ومؤمن الطاق من الخوارج وص

                                      
، ومذكرات ٢٧٤آثار الجاحظ ص: وراجع ٢٠١ص ٧تاریخ الطبري ج )١(

  .٤٧الرماني ص
  .٤٧٢ص ٢ج يعقوبتاریخ الی )٢(
الرد على الجھمیة لابن : نع ١٨٤و ١٨٣بحوث مع أھل السنة والسلفیة ص )٣(

  . ٨٢ص حنبل في كتاب الدومي
  .٣٩٣ص ٢ج راجع العقد الفرید لابن عبد ربھ )٤(
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  .)١(صوحان من معاویة
ق القرآن إسماعیل بن حماد، وابن وممن استعمل التقیة في قضیة خل

اد المعتزلي، ویقتدي ؤدأبي  المدیني، وكان ابن المدیني یلزم مجلس القاضي
   .)٢(بھ في الصلاة، ویجانب أحمد بن حنبل وأصحابھ

 عندما سألھ ذلك الحاكم »علیھ السلام«إن إبراھیم : ویقولون ـ ١١
  . فراجع. )٣(وذلك في االله »ھذه أختي«: جبار عن امرأتھ قالال

شعبة إلى  كتبت«: وعن عبید االله بن معاذ العنبري، عن أبیھ قال ـ ١٢
لا تكتب عنھ، ومزق : شیبة، قاضي واسط، فكتب إليأبي  أسألھ عن

   .)٤(»بياكت
وقد عمل صعصعة بالتقیة في خطبتھ في قصة خروج المستورد  ـ ١٣

   .)٥(أیام معاویة
دینة، وشكوى جابر بن عبد أرطاة على المأبي  وفي غارة بسر بن ـ ١٤

بیعة ضلال،  هأنھ خشي أن یقتل، وھذ: م سلمة زوج النبياالله الأنصاري لأ

                                      
  .٤٦٥ـ  ٤٦٤ص ٢ج العقد الفرید )١(
  .وھامشاً متناً ٣٤٠ـ  ٣٣٩ص ١ج راجع لسان المیزان )٢(
 ٣٠٤ص ٢ج حمدأومسند  ٢٩١ص ٤ج :میمنیةصحیح البخاري ط ال )٣(

ومسند  ٩٩ـ  ٩٨ص :داود والترمذي، وقصص الأنبیاء للنجارأبو  وأخرجھ
  .٤٢٧ص ١٠ج أبي یعلى

  .١٣٦ص م الحدیثوومعرفة عل ١٨ص ١ج: صحیح مسلم )٤(
  .١٢١ص ٧ج :بھج الصباغة: راجع )٥(
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إذن، فبایع؟ فإن التقیة حملت أصحاب الكھف على أن كانوا یلبسون : قالت
  .)١(عیاد مع قومھمالصلب ویحضرون الأ

 أخاه الحسن السبط مؤبناً »علیھ السلام«وقد خطب الإمام الحسین  ـ ١٥
نھ قد آثر االله عند مداحض أ: حینما توفي، فكان مما تمدحھ بھ »علیھ السلام«

   .)٢(الباطل، في مكان التقیة بحسن الرویة
ھل الكوفة حینما لم یستجب لأ »علیھ السلام«والإمام الحسین  ـ ١٦

   .»علیھ السلام«طلبوا منھ القیام ضد معاویة بعد سم الإمام الحسن 
یؤید فیھ موقف أخیھ القاضي بعدم  »لسلامعلیھ ا«ولھ موقف آخر 

  .)٣(فراجع. على معاویة ما دام حیا الثورة
  .)٤(»یوم القیامةإلى  التقیة«): البصري(قال الحسن  ـ ١٧
في من یكرھھ اللصوص، : وقال ابن عباس«: وقال البخاري ـ ١٨

  .)٥(»وبھ قال ابن عمر، وابن الزبیر، والشعبي، والحسن. فیطلق، لیس بشيء
أنھ أخوه، إذا خاف : یمین الرجل لصاحبھ«: وقال البخاري أیضاً ـ ١٩

علیھ القتل أو نحوه، وكذلك كل مكروه یخاف، فإنھ یذب عنھ الظالم، ویقاتل 
وإن قیل . دونھ ولا یخذلھ، وإن قاتل دون المظلوم فلا قود علیھ ولا قصاص

                                      
  .١٩٨ص ٢ج :تاریخ الیعقوبي )١(
 ٢ج: وعیون الأخبار لابن قتیبة ٢٣٠ص ٤ج :قشتھذیب تاریخ دم: راجع )٢(

  .٤٣٩ص ١ج: للقرشي »علیھ السلام«، وحیاة الإمام الحسن٣١٤ص
  .٢٢٢و ٢٢١و ٢٢٠ص: الأخبار الطوال: راجع )٣(
  .ط المیمنیة/ ١٢٨ص ٤ج :صحیح البخاري )٤(
  .١٢٨ص ٤ج :صحیح البخاري )٥(
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ر بدین، أو تھب كلن المیتة، أو لتبیعن عبدك، أو تقألتشربن الخمر، أو لت: لھ
أن إلى  ھبة أو تحل عقدة، أو لتقتلن أباك، أو أخاك في الإسلام وسعھ ذلك

؟ ة الحالف، وإن كان مظلوماًیفن إذا كان المستحلف ظالماً: قال النخعي: قال
  .)١(»فنیة المستحلف

كراه، س بمراجعة الشروح على صحیح البخاري على كتاب الإأولا ب
  .)٢(ة في ھذا المجالففیھا توضیحات ومطالب مفید

حتى المغیرة بن شعبة فإنھ یدعي أنھ في عیبھ علیاً یعمل بالتقیة  ـ ٢٠
خذنا بإظھار عیبھ للناس، أھذا السلطان قد ظھر، وقد «: ةعفھو یقول لصعص

ندفع بھ  اًدفنحن ندع كثیراً مما أمرنا بھ، ونذكر الشيء الذي لا نجد منھ ب
فضلھ فاذكره بینك وبین أصحابك  ذاكراً تنھؤلاء القوم عن أنفسنا تقیة فإن ك

  .)٣(»..الخ. وفي منازلكم سراً
وفي حرب الجمل حمل محمد بن الحنفیة على رجل من أھل  ـ ٢١

راد أطالب فلما عرفت الذي أبي  نا على دینأ: فلما غشیتھ قال: البصرة، قال
   .)١(كففت عنھ

                                      
  .١٢٨ص ٤ج :صحیح البخاري )١(
ـ  ٢٧٧ص ١٣الباري ج، وفتح ١٠٨ ـ ٩٥ص ٢٤ج :عمدة القاري: راجع )٢(

  .١٠٢ـ  ٩٣ص ١٠ج :رشاد الساريوإ، ٢٨٩
  .١٢ص ٤ج كوتاریخ الأمم والمل )٣(
  .٦٧ص ٥ج الطبقات الكبرى لابن سعد )١(
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أمره أن  »آلھصلى االله علیھ و« إن رسول االله: ویقول ابن سلام ـ ٢٢
   .)١(یصلي الصلاة لوقتھا ثم یصلي مع الأمراء الذین یؤخرون الصلاة نافلة

وقد صرح الخدري بأنھ یعمل بالتقیة في ما یرتبط بموقفھ من علي  ـ ٢٣
أحسن  ھيلیحقن دمھ من بني أمیة واستدل بآیة ادفع بالتي  »علیھ السلام«

  .)٢(السیئة
موارد  ٧٣ـ  ٧٢ص  ٣ضي ج وقد ذكر في الصراط المستقیم للبیا

  .عدیدة أخرى فراجع

  :جواب المالكي

  !!ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء

                                      
  . ٢٠٥ص ٦ج تھذیب تاریخ دمشق )١(
  .یرانإ، مؤسسة البعثة ـ قم ـ ٥٣ص سلیم بن قیس )٢(
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  الفصل الرابع
  
  

  ..والمغالاة.. النصب
  وحیادیة المالكي

  
  ؟متى بدأ الرفض والنصبـ  ١

  !!، وعدالة الصحابة^ ـ عصمة الأئمة ٢
  ..عند الشیعة ـ الإنصاف للصحابة قلیل ٣

  (!!)قفااییر والموـ المع ٤
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  :بدایة ھذا الفصل

  (!!)قد ظھر من الفصول السابقة مدى حیادیة المالكي
ئدھم، وفي نوایاھم، ایھاجم محاوریھ من الشیعة في عق وھو الذي ما فتئ

مع أنھ لم یجد . . وفي مذاھبھم، حتى اعتبرھم ـ كما سبق ـ أكذب الفرق ـ
كما ھو ظاھر من .. حتراملاناة، والأاو ،والرفق ،والمحبة ،لدیھم إلا اللطف

  .الرسائل المتبادلة في ھذا الحوار معھم
  .. وقد ظھر مما تقدم جانب من اتھاماتھ لھم وقسوتھ علیھم

وتجد في ھذا الفصل وسائر الفصول الآتیة ما یوضح ھذه الحقیقة 
  ..!!ما بدا لك ـ بعد ھذا ـواعجب  ،قرأاف.. أیضاً
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  والنصب؟متى بدأ الرفض ـ  ١
  

  ):١٠(السؤال رقم 

  :سأل الأخ كریم
  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

للحوار  ةدعوات المنتدیات الشیعی ةاشكر سماحتكم على تلبی نأود أ
سیدي . شكر القائمین على ھذا المنتدى المباركأن د أوأكما . الھادف والبناء

  :الكریم
 ةعلى الساح ةطلحات المطروحصالرفض والنصب من الم مصطلحي

  .سلام منذ زمن بعیدفي الإ ةالمذھبی
  النصب؟؟ ألكن متى بد

  الرفض؟؟ أومتى بد
  ؟ »صلى االله علیھ وآلھ«ھل بمجرد وفاة النبي 

  یام خلافة عثمان؟أھل 
  العكس؟؟ مأوھل كان النصب ردة فعل للرفض 

 ودمتم لنا ن تفرد النصب في جواب والرفض في جوابأرجو منك أ
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  .شاء االله نإ وللمسلمین ذخراً

  :أجاب المالكي

  : الأخ كریم
  ..وعلیكم السلام ورحمة االله وبركاتھ

  .مالنصب في الإسلا النصب بدأ كتیار من عھد معاویة فھو مؤسس
أنھ تبلور  أما الرفض فبدأ من بعض أتباع الإمام علي فیما یبدو لكن یبدو

  .من عھد المختار الثقفي
أفراد في عھد النبي  فقد بدأ من وإذا كان النصب ھو بغض الإمام علي

وكان من ھؤلاء بریدة بن الحصیب فلذلك سألھ النبي  »صلى االله علیھ وآلھ«
نعم، قال لا تبغضھ وإن كنت : تبغض علیا؟ قال ھل: (»صلى االله علیھ وآلھ«

فضائل الصحابة للإمام أحمد  الحدیث حسن وھو في) تحبھ فازدد لھ حباً
  .يوخصائص النسائ

ویبدو أن خالد  »صلى االله علیھ وآلھ«انتھى عنھ بنھي النبي  لكن بریدة
من  صحبت رجلاً(بن الولید رحمھ االله كان على رأي بریدة بدلیل قول بریدة 

صلى االله «یقصد عندما بعثھم النبي ) قریش لم أصحبھ إلا على بغض علي
ن التصریح بخالد في أحادیث أخرى، ونرجو أ الیمن وقد جاءإلى  »علیھ وآلھ

سمعھ من فضائل علي وعمار،  یكون خالد قد رجع كما رجع بریدة، أو بما
 خالداً »صلى االله علیھ وآلھ«فقد جرت خصومة بین خالد وعمار فنھى النبي 

فانتھى، فلعل الخصومة كانت بسبب حب علي وبغضھ، وكان عمار من 
  ..دخال موالي بني مخزوم قوم

صلى االله «جوداً في زمن النبي فقد كان مو ـ كأفراد أیضاًـ أما النصب 
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بعض الأنصار كأبي سعید الخدري وجابر بن عبد االله  ولذلك كان »علیھ وآلھ
وسند ) الأنصار إلا ببغضھم علیاً لم نكن نعرف منافقینا معشر(یقولون 

  ..اوغیرھم الحدیث صحیح وھو في الفضائل لأحمد ومستدرك الحاكم
المختار، ویحتاج الأمر لبحث لكن الرفض كتیار یبدو أنھ بدأ من عھد 

النصب كتیار فواضح أنھ بدأ مع سب علي على المنابر وكان ھذا في  أما
  .وأمره عھد معاویة وبعلمھ

 وقد ذكر الذھبي في ترجمة معاویة في النبلاء أن أھل الشام نشأوا مع
وھذا صریح بأن معاویة كان رأس النصب، لكن ) على النصب(معاویة 

التصریح بھذا وإلا فالعبارة واضحة في ھذا لمن  خشيالذھبي رحمھ االله 
الذھبي كون الذھبي یعتبر من علماء ن تأملھا بلا تعصب وقیمة ھذه العبارة م

  .الاجتھاد المغفور إن شاء االله الشام الذین لحقھم الیسیر من النصب، وھذا من
ھو البادئ  أرى الرفض ردة فعل للنصب ولیس العكس، لأن النصب

لى المنابر وكانت للنصب دولة كاملة مستبدة فھذا یولد الضغط بسب علي ع
  .الطرف المخالف حتى الغلو على

  :كما یلي على المالكي وكان الرد

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..أقول.. تعلیقاً على إجابتك على سؤال كریم
  ..ر في أیام المختارذكرت أن الرفض تبلو ـ ١

علیھ « لماذا في أیام المختار، ولیس في أیام خلافة علي :ونقول



 ٢١٥...............................................................................حوارات في الدین والعقیدة

، حتى أعلنوا علیھ »علیھ السلام«بعد أن ظھرت العداوة لعلي ! ؟»السلام
وقتلوا من جیشھ عشرات الألوف، ولو أنھم . الحروب، وھموا بھ الھموم

  . قدروا علیھ لم ینج منھم
؟ »صلى االله علیھ وآلھ«في زمن رسول االله بل لماذا لا یكون ظھوره 

وحب وموالاة عمار، وغیره لعلي , وذلك حین ظھر بغض بریدة، وخالد
  . »علیھ السلام«

وما ھو الدلیل على ظھور الرفض في أیام المختار؟ ھل لأنھ قتل قتلة 
  ؟ أم لأجل ظھور التوابین؟ أم ماذا؟»علیھ السلام«الحسین 
الولید عن بغض علي، ورجائك ذلك، فقد  وأما عن رجوع خالد بن ـ ٢

، وضربھ لھا ـ »علیھا السلام« ظھر ھذا الرجوع في مھاجمتھ بیت الزھراء
  ..كما ظھر من بعض النصوص

لعل الخصومة بین خالد وعمار قد : ما ھذا الرجم بالغیب في قولك ـ ٣
  !وھل لدیك دلیل على ذلك؟! كانت في حب علي وبغضھ؟

صب كأفراد أیضاً، فقد كان موجوداً في زمن النبي أما الن :ـ إن قولك ٤
سعید أبي  ـ لا ینسجم مع الروایة التي ذكرتھا عن »صلى االله علیھ وآلھ«

 »لم نكن نعرف منافقینا معشر الأنصار إلا ببغضھم علیاً«: الخدري وجابر
إلى  جماعة تبغض ولیسإلى  تشیر) ببغضھم علیاً(وكلمة ) منافقینا(فإن كلمة 

  ..أفراد
ولم .. لماذا اعتبرت أن النصب كتیار بدأ حین سب علي على المنابر ـ ٥

في الجمل  »علیھ السلام«تعتبر بدایتھ من حین شن الحروب على علي 
  .أو قبل ذلك، مما كان لھ دور في تأسیس بغضھ! وصفین؟
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حرب إلى  ولماذا اعتبرت معاویة رأس النصب، ولم تعتبر من سبقھ ـ ٦
بغض علي من عھد إلى  وكذا من سبقھ! اً للنصب؟علي في الجمل رأس

  !رأساً للنصب؟ـ  كخالدـ  وبعده »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
إن ھذا من الاجتھاد المغفور للذھبي لم نعرف لھ وجھاً، فھل  :ـ قولك ٧

  ..أطلعك االله على غیبھ، وعرفك بمن غفر لھ، وبمن لم یغفر لھ؟
رفض ردة فعل للنصب؟ فھل حب علي إنك ترى ال :ـ ما معنى قولك ٨

صلى االله «أم ھو امتثال لأمر االله في القرآن، ولأوامر رسولھ .. ردة فعل؟
وأمرت بھ بما لا  »علیھ السلام«التي تحدثت عن حب علي ! ؟»علیھ وآلھ
  .. وقد رواھا علماء أھل السنة.. مزید علیھ

المنابر، وأما تعلیلك ذلك بأن النصب كان ھو البادئ بسب علي على 
صلى االله علیھ «فلماذا لا یكون الرفض امتثالاً لأوامر الرسول . فھو عجیب

  ..ھو الأسبق والبادئ بذلك »وآلھ

  :جواب المالكي

  !!ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء
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  !!وعدالة الصحابة ^ عصمة الأئمةـ  ٢
  

  ):١١(رقم السؤال 

  :سأل نون
 ةئمة الشیعأ( ةئمریة عصمة الأظن نإل یقو الرأي الذيإلى  ھل تمیلون

  .ةمویالأبة الصحا ریة عدالةظت كرد فعل لنءجا) الإمامیة

  :أجاب المالكي

لا یثبتان عند التحقیق  »عصمة الأئمة«و  »الصحابة عدالة«النظریتان 
  .العلمي

معنى العصمة وعدد المعصومین، والسنة  فالشیعة مختلفون في
  .ریف الصحابيوتع) العدالة(مختلفون في معنى 

لكن لا أظن أن عصمة الأئمة ھي نتیجة ردة فعل لنظریة عدالة 
  .ھذا أیضاً، فھذا یخضع للبحث الصحابة ولا أستبعد
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  :وكان الرد على المالكي كما یلي

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

إن نظریة : وقولك) لسؤال السابقأي ا(وأما جوابك عن السؤال الثاني 
  :عصمة الأئمة لا تثبت عند التحقیق فنقول فیھ

إن ھذا مجرد دعوى منك، والدلیل الذي قدمتھ علیھ وھو أن الشیعة 
لا یصلح دلیلاً على بطلان نظریة العصمة، .. مختلفون في معنى العصمة

  ..فإن الاختلاف في معناھا لا یوجب بطلانھا
  .من الاختلاف في معناھا ولا ندري ماذا تقصد

فإن كنت تقصد الاختلاف في ما یحقق العصمة، فذلك لا یقدح في ثبوتھا 
  .بعد قیام الدلیل على ھذا الثبوت

وإن كنت تقصد الاختلاف في دائرتھا سعة وضیقاً، فذلك أیضاً لا یبطل 
.. ھالمقدار الذي دل علیھ ذلك الدلیل فیؤخذ بإلى  الدلیل القائم علیھا، بل ینظر

  ..ولو كان مجملاً من ھذه الجھة اقتصر على القدر المتقین
وإن كنت تقصد الاختلاف في عدد المعصومین بین الإمامیة والزیدیة 

صلى «فالإمامیة لا یختلفون في ذلك، بل ھم یقولون بعصمة النبي .. وغیرھم
ھم ولا یعنی. »علیھم السلام«ثني عشر لاوالزھراء، والأئمة ا »االله علیھ وآلھ

ما یذھب إلیھ غیرھم من فرق المسلمین بعد قیام الدلیل القاطع للعذر عندھم 
أن الاختلاف الذي تعنیھ ھو ھذان الأخیران : وقد ظھر من كلامك. على ذلك

  .فقط
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أنھ لا یصلح دلیلاً على بطلان العصمة، ولا على أنھا لا  :وقد عرفت
  .تثبت أمام التحقیق

  :جواب المالكي

  !!فرحان المالكي بشيءولم یجب حسن بن 
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  الإنصاف للصحابة قلیل عند الشیعةـ  ٣
  

  ):١٢(رقم السؤال 

  :سأل نون
عادة كتابة إبمشروع  ما ھو السبب الحقیقي وراء رفضك للتقلید وقیامك

  .المخاطر وفیھ الكثیر من ةن ھذا یغضب السلطألا تعتقد أ التاریخ

  :أجاب المالكي

بسبب التدریس  كان) یخ الإسلامينحو إنقاذ التار(سبب مشروع 
) النصب(بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالریاض، فقد كنا نعلم 

ربما جھلا بالنصب والسنة معاً فدفعني ھذا لإعادة قراءة ) السنة(باسم 
من النصوص الشرعیة والروایات الصحیحة فوجدت عندنا  الموقف السني

فون بفعل الخصومات بین السنة والشیعة مد خیراً كثیراً لكنھ) نحن السنة(
داخل المصادر الشیعیة قلیل  نصاف للصحابةإن الإ: وحتى لا أجاملكم أقول

  .نصاف الموجود داخل مدونات السنة والحدیثجدا قیاسا بالإ
داخل السنة فھذا ) النصب المتسلل(أتنصل من  وھذا لا یعني أنني

ماثلة داخل الشیعة وأظن من وننتظر أن تقوم خطوات م موجود وقد أنكرناه
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في وجھة ـ مھمتي لأن الإنصاف قلیل  یقوم بھذا ستكون مھمتھ أصعب من
  .قبكما س ـ نظري

سني أن یعرف فضل أھل البیت لوجده  والدلیل على كلامي أنھ لو أراد
بكر وعمر أبي  داخل مدونات السنة، بینما لو یحاول أن یجد فضل

 ات الشیعیة فھذا صعب جدا اللھم إلاوالمھاجرین والأنصار داخل المصنف
  .الزیدیة فالباحث یجد في كتبھم إنصافا للصحابة

عدالة جمیع (ولا ) عصمة الأئمة(بھ  نصاف ھنا أو ھناك لا أقصدوالإ 
مغالاة، وذم المسرفین  وإنما الثناء على أھل الفضل والعدل دون) الصحابة

لا یقنع سنیا  م عام أیضا قدالفضلاء، وھذا الكلاإلى  على أنفسھم دون التجاوز
  .ولا شیعیا لكن التفصیل یطول

الإمامیة اعتبارھم السنة طرفاً مخاصماً  لكن الخطأ الذي وقع فیھ الشیعة
بالأحادیث الضعیفة والموضوعة  لأھل البیت وعلى ھذا احتجوا على السنة

السنة لأن بعضھم  التي رواھا أھل السنة في فضل أھل البیت وھذا لا یلزم
وى الموضوعات في فضل جمیع الصحابة وكان كثیر من أھل الحدیث ر

ضد الظلم الأموي والعباسي وكانوا تحت رایة أھل البیت فلو جاء  ثواراً
الحدیث أعداؤنا لكانت حجتھ ھي حجة الإمامیة لأن  ناصبي لیقول إن أھل

 رواه أھل الحدیث في فضل أھل البیت وذم لن یلتزموا بما) الغلاة(النواصب 
الغلو في معاویة وبني أمیة ولا  بني أمیة، وسیكون لھم مصنفاتھم التي تنقل

بالسنة شیعي  تنقل فضل أھل البیت المروي بالأسانید الصحیحة من وصف
لكن الذي ساعد على تمكن النصب واستیلاؤه ) جابتھإكذا ورد في (أیضاً 
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ویة والعباسیة كانت السلطتان الأم) أدبیات السلفیة(على التسلل الواسع داخل
  .فقد كانوا خصوماً لآل علي

كما أن الضغط على الطرف الشیعي شكل شبكات سریة زادت في 
  .والخرافات روایة واعتقاد الأباطیل

نحن في مرحلة نحتاج فیھا لمراجعة الأثر السیاسي والاجتماعي 
في ازدیاد الغلو والغلاة عند الطرفین بغض النظر عن نسبة الغلو  والمذھبي

  .كمیة وكیفاً ھنا

  :كما یلي على المالكيوكان الرد 

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  :السؤال فنلاحظ علیھھذا وأما ردك على 
إن الإنصاف للصحابة داخل المصادر الشیعیة  :قلت في جوابك: أولاً

  .داخل مدونات السنة والحدیثالإنصاف الموجود إلى  قلیل جداً، قیاساً
  !.. ولنا أن نسألك، ما ھو مقصودك بإنصاف الصحابة؟

فإذا كان مقصودك ھو الثناء على أھل الفضل والعدل دون مغالاة، وذم 
كما ذكرت فھذا ھو تماماً . الفضلاءإلى  المسرفین على أنفسھم دون التجاوز

ان یحاسب وفق ما صدر إن كل إنس: ما یفعلھ الشیعة الإمامیة، فإنھم یقولون
  . منھ

ولكن أھل السنة لا یفعلون ذلك ـ على العموم ـ فإنھم في الغالب یسعون 
لفرض نظریة عدالة جمیع الصحابة على الآخرین، ویعتبرون من یرید أن 
یذكر بعض ما فعلوه، ویحتج بھ لإثبات فقد ھذا الصحابي أو ذاك لشرط 



  ونأفلا تذكر............................... ..............................................................٢٢٤

 
 

تثور ثائرة كثیر من .. تي تصدى لھاوعدم أھلیتھ لبعض المقامات ال.. العدالة
وقد یستحل بعضھم دماء الشیعة . أھل السنة ویعتبرون ذلك سباً للصحابة

  ..بسبب ذلك
بكر، وعمر، أبو  فالمشكلة إذاً تتمحور حول أشخاص بأعیانھم، وھم

  .وعثمان
وبغیرھا . فالسنة یزعمون أنھم أھل لما تصدوا لھ، ویحكمون لھم بالعدالة

  .من مقامات
  .وینكر الشیعة علیھم ذلك 

وترتیب آثار تلك الأعمال .. ولو قبل أھل السنة بمحاسبة ھؤلاء بأعمالھم
  .. علیھم، لانحلت المشكلة

ولو قبل الشیعة بأن یعتبروا أبا بكر وعمر أبریاء من كل ما ینسب إلیھم، 
مة الحجة القاطعة للعذر، والمبرئة للذإلى  ولكن القبول یحتاج(وقبلوا بأھلیتھم 
  ..لمقام الخلافة لانحلت المشكلة أیضاً )أمام االله تعالى

كما أن لعائشة نصیباً في ھذا النزاع، بسبب حربھا لعلي ومواقفھا منھ، 
فلو غض الشیعة النظر عن ذلك لانحلت المشكلة، ولو قبل السنة بترتیب آثار 

  . أفعالھا علیھا لانحلت المشكلة أیضاً
، »علیھم السلام« عة في فضل أھل البیتولیس النزاع بین السنة والشی

فإن الجمیع مقرُّون بفضلھم، معتقدون بھ، ولكن نزاعھم فیما .. إثباتاً أو نفیاً
  . ھو أكثر من مجرد الاحترام والفضل والمحبة

الإنصاف للصحابة عند الشیعة قلیل، وأن السنة قد  :إذاً فلا معنى لقولك
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  .. أنصفوھم أكثر
الشیعة قد أنصفوا الصحابة وأھل السنة لم إن  :بل الصحیح القول

ینصفوھم، بل أرادوا إعطاء بعضھم ما لیس لھ، وسلب بعضھم الآخر ما ھو 
  .حق لھ

قولك إن الشیعة قد اعتبروا أھل السنة طرفاً مخاصماً لأھل البیت  :ثانیاً
یعطونھ أكثر .. بل اعتبروھم طرفاً متحیزاً لبعض الصحابة.. غیر صحیح

یحاولون طمس أمور صدرت منھ ضد أھل البیت، وذلك مما یستحق، و
للحفاظ على ذلك الطرف من السقوط، فكان من نتائج ذلك أن التبس الأمر 
فیما یرتبط بحقوق ومقامات أھل البیت، ونتج عنھ تأویلات غیر منصفة 

وتأویلات أخرى لتوجیھ ما صدر عن .. لأحادیث في حقھم وفي امتیازاتھم
  .مواقف سلبیة كما ھو معلوم الذین كانت لھم منھم

إن الشیعة احتجوا بالأحادیث الضعیفة والموضوعة التي  :قولك: ثالثاً
  .. رواھا أھل السنة في فضل أھل البیت

غیر دقیق أیضاً، فما أكثر ما احتج الشیعة على أھل السنة بالأحادیث 
  ..الصحیحة عند أھل السنة

 من الأحادیث إنما تستندأن تضعیفات أھل السنة لكثیر .. ذلكإلى  أضف
علل فاسدة، لا تثبت الضعف المزعوم، فراجع كتاب الذھبي وكتاب إلى 

اللآلئ المصنوعة للسیوطي وغیره من الكتب التي تصدت لذلك، فستجد أن 
حكمھم على بعض الأحادیث بالوضع إنما ھو لمجرد أن راوي الحدیث فیھ 

من أئمة الحدیث بالتشیع لمجرد  بل لقد اتھموا كثیراً.. تشیع أو فیھ تشیع یسیر
، فراجع ما یصفون »علیھم السلام« روایتھم حدیثاً أو أحادیث في أھل البیت
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وراجع .. بھ عبد الرزاق الصنعاني، والنسائي، والحاكم، وابن ماجة، وو الخ
  ..كتاب میزان الإعتدال للذھبي وغیره

ة إن الضغط على الطرف الشیعي شكل شبكات سری :قولك: رابعاً
تحدید، ولو لبعض إلى  زادت في روایة واعتقاد الأباطیل والخرافات، یحتاج

مع أننا نرى الشیعة ما زالوا یجھرون بعقائدھم منذ . تلك الشبكات السریة
ولم .. الصدر الأول رغم ما كان ینشأ عن ھذا الجھر من مصاعب ومصائب

  .. نجدھم أضافوا شیئاً على عقائدھم
ولا نرید .. دول بالخرافات والأباطیل في العقائدكما أنھ یلزمك تقدیم ج

  .أن نذكرك بما ھو موجود لدى أھل السنة من ھذین الصنفین

  :جواب المالكي

  !!ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء
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  !!المعاییر، والمواقفـ  ٤
  

  ):١٣(رقم السؤال 

  :سأل نون
   ؟ةالشرقی ةمنطقشیعة الن م ةما ھو موقف الشیوخ السلفیین في السعودی

  ؟بھم بشكل رسمي ةالسعودی ةوھل تعترف الدول
  .؟؟بینھما ةمستقبل العلاق وما ھو

  :أجاب المالكي

في المملكة مختلفون في شیعة المنطقة الشرقیة بین من  شیوخ السلفیة
ببدعتھم وضلالھم وھناك قسم من السلفیة  یقول بكفرھم وشركھم ومن یقول

الإسلامیة فیھم المغالي المبتدع  لشیعة كسائر الفرقبدأ في الانتشار یرون أن ا
الطوائف الإسلامیة فھم  والمعتدل الذي لا یخلو من الأخطاء مثلھ مثل أفراد

 یرون أن كل شیعي وكل سلفي وكل أشعري لھ وعلیھ، یصیب في أشیاء
 ویخطئ في أشیاء وتقییم الصواب والخطأ یخضع لمعاییر مذھبیة واجتماعیة

واضحة ) معاییر شرعیة(عند السنة أو الشیعة، لیس ھناك  اءالآن، سوإلى 
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یرضى الشیعي ولا السني تطبیقھا على  لتقییم المخالف وإن وجدت فلا
  .الجمیع وإنما یطبقھا على الطرف الآخر

معیار الذم بسب الصحابة یطبقھا السنة على الشیعة ویطبقھا  :فمثلاً
داً یذم من سب أبا بكر وعمر السنة والنواصب، لكن أن تجد فر الشیعة على

نادر الوجود فیما أعلم، مما یدلنا على أن المعاییر  ویذم من سب علیاً فھذا
ألفاظھا شرعیة ) الإسلام واقعیة المذھب لفظیة(التي نقیم بھا بعضنا ھي 

المستقبل بین السنة والشیعة  وواقعھا التحیز المذھبي وعلى ھذا فلا أظن أن
وھذا ) المعاییر الشرعیة( لـ ا أعاد الجمیع الاعتبارسیكون متسامحاً إلا إذ

الصدور ویمنع  صعب جدا لأن ھناك تاریخا طویلا وتراثا ضخما یجثم على
  .كل أسباب التقارب الحقیقي

بإثم من سب أبا بكر وعمر وقد  لكن مع ھذا لا نیأس فقد نجد شیعیا یقول
  .طالبأبي  نجد سلفیا یقول بذم من سب علي بن

عترف الدولة بالشیعة بشكل رسمي فلا أدري، وھذا سؤال ت أما ھل
  .یوجھ للدولة نفسھا

  :كما یلي على المالكي وكان الرد

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  :السؤال فنلاحظ علیھھذا وأما ردك على 
یصیب ویخطئ لا كل شیعي وسلفي، وأشعري،  :إن الذي یقول: أولاً

بد أن یحدد مراده من الصواب والخطأ، فھل یقصد بالصواب، ما یوافق 
   !مذھبھ، وبالخطأ ما یخالف مذھبھ؟
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  ! أم أنھ یقصد وجود خطأ وصواب لدى الجمیع؟
.. فھذا ھو اعتقاد عامة أھل المذاھب حتى الوھابیة :فإن كان یقصد الأول

ن الآخرین ویرمونھم بالشرك أنھم یكفرو: لكن الوھابیة یزیدون على ذلك
  .أیضاً

فلا یجوز لھ إذن أن یلتزم مذھباً بعینھ، بل علیھ  :وإن كان یقصد الثاني
  .ذلك الصوابإلى  أن یتحرى الصواب لدى الجمیع، ثم یدعو الناس

إن معاییر الصواب والخطأ تخضع لمعاییر  :وألاحظ ثانیاً على قولك
  .. الآنإلى  مذھبیة واجتماعیة

س ھناك معاییر شرعیة واضحة لتقییم المخالف، وإن وجدت فلا وأنھ لی
  ..یرضى بھا السني ولا الشیعي

  :فأقول
لا ینسجم مع الحكم بوجود خطأ وصواب لدى الجمیع، .. إن ھذا القول

فلعل بعض ھذه المعاییر ھي الصواب الشرعي؛ فنفیك الشرعیة عن كل ذلك 
، فلعل )واضحة(رك بكلمة فیھ مجازفة واضحة، ولا سیما مع ملاحظة تعبی

  ..بعضھا معیار شرعي، لم یتضح لك، ولكنھ واضح لغیرك
إن المعاییر الشرعیة الواضحة إن وجدت فلا : أنك قلت :وألاحظ ثالثاً

  . یرضى بھا السني ولا الشیعي
وھذا یستبطن اتھاماً منك لأمة كبیرة من المسلمین السنة، وأمة كبیرة من 

بأنھم لا یرضون بالحق، والشرع، فھل . لسنینالشیعة مضت علیھما مئات ا
یمكن أن یكون كل السنة والشیعة على مدى أربعة عشر قرناً، بما في ذلك 
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لا یرضون بالشرع والدین إذا .. علماؤھم، وصلحاؤھم وأتقیاؤھم، وعقلاؤھم
  !..ظھر لھم وصار واضحاً؟

س، من على أن ھذا الاتھام لھم لا ینسجم مع إجابتك على السؤال الساد
أنك لا تعقل أن جمھور المھاجرین والأنصار قد تعمدوا تعطیل وصیة النبي، 

  ..ومعاندتھا
 فكیف لا تتعقل ذلك على مجموعة صغیرة من المھاجرین والأنصار،

وتتعقل أن توجد المعاییر .. الألفین بین كبیر وصغیرإلى  قد لا یصل عددھم
ى مدى القرون، وھم ثم یرفضھا السنة والشیعة عل, الشرعیة الواضحة

ویتعمد كل فریق أن یطبق الحق على ! یعدون بمئات الملایین، بل الملیارات؟
  !!الفریق الآخر، ولا یطبقھ على نفسھ على حد تعبیرك

أنك استدللت على عدم الأخذ بالمعیار الشرعي بأنك لا  :وألاحظ رابعاً
  ..تجد إلا نادراً من یذم من سب أبا بكر وعلیاً

  :وأقول لك
أبي  إن ھذا إنما یصح لو كان المعیار الشرعي عند ھؤلاء، ھو تعدیل أ ـ

بكر، لتعدیھ على أبي  أما إذا كان معیار ھذا الفریق ھو إدانة.. بكر وعلي معاً
فھو لا یرى أن من واجبھ .. فاطمة أولاً، وعلى مقام الخلافة ثانیاً، ولغیر ذلك

نھ یخالف المعیار الذي یراه بل إنھ لو دافع عنھ، فإ.. بكرأبي  الدفاع عن
وھو یرى أن ھذا ھو الإسلام الصافي الذي یجب أن تلتزم بھ .. شرعیاً عنده
  ..أنت وغیرك

إن ھذا یدل على أن المعاییر التي نقیّم بھا بعضنا : فلا یصح قولك إذن
  . بعضاً ھي لفظیة الإسلام وواقعیة المذھب
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  . عیة المذھب معاًأن ھذا ھو واقعیة الإسلام وواق :لأن غیرك یرى
بكر لكان مخادعاً لك، وغیر ملتزم بأحكام أبي  ولو أنھ دافع عن

  .وبعیداً عن واقع الإسلام.. الشریعة
بكر، وبراءتھ من التعدي على أبي  لو أثبتَّ لھ أنت بالدلیل عدل ..نعم

بكر ـ في أبي  ، فإنھ لو لم یدافع عن»علیھما السلام«الزھراء، وعلى علي 
  ..ولا بد من قبولھ. ـ فإن كلامك ھذا یصیر في محلھ ھذه الحالة
بكر وعمر، وتتھم أبي  إن علینا أن لا ننسى أنك لا زلت تقحم سب ب ـ

  . غیرك بھ؛ وتجعلھ المعیار للالتزام الشرعي
  .. ممارسة تحریضیة ظاھرة منك هوھذ

بكر وعمر، وتخطئتھما أبي  أن تأثیم: مع أننا قد أعلنا لك أكثر من مرة
لیس سباً لھما، بل ھو  »علیھما السلام«ھما على علي وفاطمة عتدائافي 

وإذا ما .. كاعتقادك أنت بتأثیم البغاة على علي، فإن ذلك منك لیس سباً لھم
سب جاھل أبا بكر، فإن ھناك جھالاً یسبون علیاً، بل ھناك علماء قد سبوه 

ن أئمة وقد اعترفت أنت بأ.. وافتروا علیھ على مدى العصور والدھور
المساجد قد سبوه على منابر الإسلام عشرات السنین في عھد بني أمیة، وھو 

  ..عھد الصحابة والتابعین
المعاییر الشرعیة، فھو یتوقف كما قلنا إلى  وأما حدیثك عن العودة ج ـ

  ..على إثبات ھذه الشرعیة لما تزعم أنھ معیار
ذات بالتحیز المذھبي واسمح لي بأن أتنبأ سلفاً بأنك سوف تتھمني ھنا بال

  ..أیضاً
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  .لم أفصح لك بعد عن مذھبي الذي ألتزم بھ :مع أنني أولاً
إنما ھو مناقشة لأدلتك ولأسلوبك، یدخل في . مع أن ما أقولھ لك: وثانیاً

دائرة التسدید والدلالة، ولیس في ذلك أي وھن علیك، ولا ھو عن كره 
یل، ومع أنھ عین وعداء شخصي، إذ لا مبرر لأي عداء من ھذا القب

من دون اعتماد المجاملات، وكذلك من .. الصراحة والصدق والجھر بالحق
  .دون التعدي والبغي

وإذا ما كانت طریقتنا ھذه تثقل على نفسك، فإن الخیار لك في مواصلة 
  .الحوار، أو الاعتذار بضیق الوقت لدیك تارة، أو بغیر ذلك أخرى

  :جواب المالكي

  !!ن المالكي بشيءولم یجب حسن بن فرحا
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  لفصل الخامسا
  

  ..والقرآن. .الشیعة
  
  

  ـ تحریف القرآن عند أھل السنة ١
  ‘ ـ جمع القرآن في عھد الرسول ٢
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  ..ـ تحریف القرآن عند أھل السنة ١
  

  ):١٤(السؤال رقم 

  : سأل نون
 ن وتحریفھآن نقصان القرأبش ةالوارد ةیمكم للروایات الشیعییتق ما ھو

  .في القران بشكلھا الصریح ةفعل لعدم ذكر الولای نھا ردةأتقد وھل تع

  :أجاب المالكي

تحریف القرآن أو زیادتھ ونقصانھ  للأسف أن الروایات الشیعیة في
أن الواقع الشیعي لا  كثیرة جداً، وإن حاول بعض معتدلیھم نفي ذلك، صحیح

الذي بین  ریمإلا القرآن الك) في الواقع(یؤید تلك الروایات ولیس عندھم 
أیدینا، لكن كثرة الروایات الشیعیة في ھذا الموضوع كثیرة، ومن المحتمل 

بكر رضي االله عنھ في جمع القرآن أبو  ھذا نشأ من ردة فعل لما قام بھ أن
المعارضون للشیعة یردون علیھم بأن أبا بكر قد جمع القرآن  الكریم، فكان

م الشیعة في الرد على ھذه الإمامة صریحة، فانقس وأن القرآن لم یذكر
  :المسألة الأولى قسمین
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إن االله یؤید ھذا الدین (بكر وصحة القرآن من باب أبي  قالوا بذم :ـ قسم
  ).بالرجل الفاجر

حذفوا منھ  اطعن في القرآن بزعمھ أن أبا بكر وعمر وغیرھم :ـ وقسم
  .وأھل البیت وذم قبائل في قریش من أعداء أھل البیت ما یخص الإمامة

   .بالثانیة معتدلة جداً والفرقة الأولى تعتبر قیاسا

  :كما یلي على المالكي وجاء الرد

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  :بدایة، أقول
قد تحدثت عن تحریف القرآن عند الشیعة، ولم أكن أحب أن أجاریك 

أنني بعد أن اطلعت بصورة مفصلة : ھو الحدیث حول ھذا الموضوع لسبب
وواسعة على ما عند أھل السنة في ھذا الموضوع، ظھر لي أنھ یوجد 
عشرات الشواھد على أن التحریف ثابت في روایاتھم، وأقوالھم صریحة فیھ 

یومنا إلى  بل إنھم لا یزالون یصرون علیھا ..حیناً، ومستلزمة لھ حیناً آخر
  ..ھذا

فإن طرح ھذا .. ذلك وجدت نفسي في حیرة شدیدةنعم بعد أن ظھر لي 
  :وأھمھا. الموضوع للتداول الواسع لھ حسناتھ

ھذا الأمر، للعمل على معالجتھ، وإبعاد شبحھ إلى  تنبیھ أھل السنة
البغیض عن الساحة، وتثبیت قلوب شبابنا، وترسیخ یقینھم بسلامة القرآن 

  ..عن أي تحریف
كن أن یواجھ بھ الأعداء وأھل الریب، ثم تقدیم الدلیل القاطع الذي یم
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  ..إبعاد الناس عن القرآن وتشكیكھم بھإلى  الذین یسعون
  .. ولھ أیضاً سیئاتھ

أن یثیر الأعداء الشبھة في نفوس الناس البسطاء والعادیین بأن  :وأھمھا
ویسوقون .. إن أھل السنة یثبتون على الشیعة قولھم بالتحریف: یقولوا لھم

: وھناك أیضاً من یثبت بقوة وبأدلة قاطعة.. بإصرار وعناد الأدلة على ذلك
وبین من یلتزم ـ بقوة وصلابة ـ .. أن أھل السنة ھم بین من یقول بالتحریف

  ..!؟فالتحریف ثابت، فلماذا یتنصل منھ ھؤلاء وأولئك.. بما یلزمھ التحریف
 لتسرب شبھة.. كما أن إثبات الاتھام على السنة والشیعة یعطي فرصة

أن من یحشد الأدلة لتنزیھ القرآن : ذھن من تعوزھم الثقافة الكافیة مفادھالى إ
فیما  ومشتبھاً.. عن شبھة التحریف، قد یكون مقصراً في فھمھ للنصوص

  ..یسوقھ من أدلة، فیتخیل أنھا تثبت مطلوبھ، مع أنھا لیست كذلك
لتفاعل مع ما فإنھ سیبقى لدیھ قابلیة ا.. وحتى لو اقتنع بما یقدم لھ من أدلة

  ..وتقل حصانتھ ومناعتھ تجاھھا. یثار من شبھات وتشكیكات
  : وبعد ھذه المقدمة أقول

  :ما یليإلى  بالنسبة لكثرة أحادیث التحریف عند الشیعة، أشیر أ ـ
إن من یكون بیتھ من زجاج فعلیھ أن یكف عن قذف الناس  ـ ١

.. وفي مأزق حقیقي. وأھل السنة في أمر التحریف في حرج شدید.. بالحجارة
.. طرح ھذا الموضوع بصورة تفصیلیةإلى  ولذلك فإنني آمل أن لا تجرنا

  ..فإن لدینا كماً ھائلاً جداً من روایات أھل السنة في ھذا الموضوع
إن المحدث النوري قد أورد في كتابھ فصل  :بل أستطیع أن أقول لك
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السنة، التي كانت الخطاب اثني عشر دلیلاً، عشرة منھا أخذھا من كتب أھل 
  ..سبب انخداع ذلك المحدث

حقائق : وفقاً لما جاء في كتاب :وإلیك بیاناً بالأدلة التي اعتمد علیھا
  ..ھامة حول القرآن

بأن ما : استدل بروایات أھل السنة، وقلیل منھا عن الشیعة، القائلة :أولاً
  .ف الكتابومن ذلك تحری: قال.. وقع في الأمم السالفة، سیقع في ھذه الأمة

ولكنھ استدلال باطل؛ لأن المقصود بھذه الروایات، ھو خصوص 
  ..الحوادث الاجتماعیة، والسنن التاریخیة، بصورة كلیة، وعامة

ن كثیراً من الأمور، قد حدثت في الأمم السالفة، دون ھذه الأمة، إف ..وإلا
  :وذلك مثل

.. یمانوملك سل.. فرعون غرقو.. وتیھ بني إسرائیل.. عبادة العجل
وعذاب .. وموت ھارون وھو الوصي قبل موسى النبيّ.. ورفع عیسى

وقصة أھل الكھف، وقصة الذي .. وولادة عیسى من غیر أب.. ستئصالالا
  ..وغیر ذلك.. أماتھ االله مئة عام، ثم بعثھ
فھي تدل على وجود شبھ ما بین ما یقع في ھذه .. فلو صحت الروایة

  .فة، من بعض الوجوهالأمة، وما یقع في الأمم السال
فالتحریف الذي وقع في الأمم السالفة، قد وقع نظیره في ھذه الأمة، 

.. ولكنھ كان تحریفاً في معاني القرآن، وحدوده، وإن كانوا قد أقاموا حروفھ
ة من التحریف الواقع، في ھذه الأمة، وفي الأمم الخالیة، اوالنتیجة المتوخ

  ..واحدة
أنھ : رآن من التحریف في حروفھومما یدل على وجوب صون الق
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من حفظھ ـ  عجاز، والخلود لھلإا يالمعجزة الخالدة، فلا بد ـ بعد إثبات صفت
عجازه، أما الكتب السالفة، فلم تكن ھي معجزة الأنبیاء أصلاً، فضلاً إلیبقى 

  ..عن أن تكون معجزة خالدة، فلا یجب تكفل حفظھا منھ تعالى
نھ لیس من سنن الكون تحریف الكتب، إ :عدا عن أننا نقول.. ھذا كلھ

  .والتلاعب فیھا، بل السنة، ھي بقاؤھا سلیمة على حالھا
والتلاعب فیھا، ھو المخالف للسنن، الجاریة على أصول وقواعد، 

  ..صحیحة ودقیقة
بروایات أھل السنة حول جمع القرآن، وانھ قد كان  :واستدلّ ثانیاً
  ..مكانیة وقوع التحریف فیھإلنا، وعدم تواتر القرآن : بشاھدین، مما یعني

أنھ قد جمع في عھد رسول : وقد تقدم عدم صحة ھذه الروایات، وأثبتنا
، وأنھ محفوظ لدى قراء الأمة وحفاظھا، ومتواتر »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  ..على لسان الألوف المؤلفة، في جمیع الطبقات
تي یدعى نسخ تلاوتھا؛ بروایات أھل السنة حول الآیات ال :واستدلّ ثالثاً

  . فرفض نسخ التلاوة، واعتبر ھذه الروایات دالة على تحریفھم الكتاب
وبالنسبة لأمثلتھ، فقد قلنا فیما .. ونحن نوافقھ على رفضھ لنسخ التلاوة

ما دعاء، أو من كلام الرسول، أو كلام بعض الصحابة، أو أخبار إنھا إ: سلف
  .وبة، وضعھا أعداء الإسلامذكد مآحا

بروایات أھل السنة، حول اختلاف مصاحف السلف،  :ثم استدلّ رابعاً
وروایاتھم في تقدیم وتأخیر بعض الآیات، وحول أن ترتیب القرآن كان 

  ..باجتھاد من الصحابة
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  ..ـ فھو لا یعني تحریف القرآن إن ھذا المقدار ـ لو سلم :ونقول
بعض اختلاف مصاحف الصحابة في ذكر : أما دلیلھ الخامس، فھو

  .الكلمات، والآیات والسور
   :ونقول

  ..ذلكإلى  قد عرفنا أن ذلك إما تفسیر، أو تأویل، أو دعاء، وما
بن كعب، وھو أقرأ الأمة، قد زاد في مصحفھ أبي  بأن :واستدلّ سادساً

  ..الخلع والحفد: سورتي
أنھما دعاء كتبھ في مصحفھ، ولم یكتبھما على أنھما  :قد تقدم: ونقول

  ..قرآن
ما رواه أھل السنة من إحراق عثمان للمصاحف،  :لیلھ السابع ھوود

  .وحملھ الناس على قراءة واحدة
یده في ذلك، لكثرة أ، قد »علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین علیاً  :ونقول

ما ظھر في الناس من اللحن في القراءة، والقراءة باللھجات المختلفة وغیر 
  .ن من التحریف، ولیس العكسفھذا من العمل على حفظ القرآ.. ذلك

ھو روایات أھل السنة حول نقص القرآن، وذھاب كثیر  :ودلیلھ الثامن
  .وسوره ھمن آیات

قد ذكرنا نحن في ھذا الكتاب جلّ، إن لم یكن كل ھذه النصوص  :ونقول
جبنا عنھا، وإن بقي ثمة شيء منھا، فالجواب عنھ أو. في المباحث المختلفة

  ..یعلم مما ذكر
علیھم « أسماء الأئمة أن من: بما ورد في كتب الشیعة :تاسعاً واستدلّ

ن تكون قد وردت في القرآن أفلا بد و ،قد وردت في الكتب السماویة »السلام
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  .أیضاً، ثم حذفت
   :ونقول

لا ملازمة بین تحریف الكتب السالفة، وتحریف القرآن، ولا بین ذكرھا 
  .فیھا، وذكرھا فیھ

في  »علیھ السلام« ن عدم ذكر اسم عليأ بل لقد تقدم ما یدل على
  .القرآن، إنما ھو لئلا یتعرض القرآن للتحریف

بروایات أھل السنة حول اختلاف القراءات، ویدعمون  :واستدلّ عاشراً
  .ذلك بما ورد من أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف

قد تقدم أنھ استدلال لا یصح، وحدیث نزول القرآن على سبعة  :ونقول
  ..لا یصح أیضاً أحرف

الشیعة حول وقوع إلى  ھو روایات منسوبة :ودلیلھ الحادي عشر
  .التحریف في القرآن

   :ونقول
وھو أیضاً استدلال فاسد؛ لأنھا روایات ظاھرة التأویل، لأن المراد بھا 

  ..تحریف المعنى لا اللفظ، وقد تقدم بعض ما یرتبط بذلك
ا رواھا الغلاة والضعفاء، كما أن بعض الأحادیث النادرة الأخرى إنم

، وھي مخالفة للضرورة »علیھم السلام«والمنحرفون عن مدرسة أھل البیت 
وتقدم أن بعضھا یقصد بھ ذكر .. القطعیّة، فلا یلتفت إلیھا، ولا یعتد بھا

  .التأویل والتفسیر المنزل، ولیس ذلك من القرآن في شيء
الألف روایة، لى إ استدل بروایات كثیرة ـ لربما تصل :الثاني عشر
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  ..ذكرت فیھا موارد مخصوصة من الآیات المحرفة
   :ونقول

 ن أكثرھا یدخل في الأقسام التي تقدمت في البحوث السابقة، أو ترجعإ
  .كما أن التكرار فیھا كثیر وظاھر ،أو التأویل ،التفسیر وشأن النزولإلى 

  :حصیلة روائیة

السیاري، فاسد إلى  ھيروایة منھا تنت ٣٢٠كثر من أن أ :ذلكإلى  أضف
، »علیھ السلام« لسان الصادق على المذھب والمنحرف، والغالي الملعون
  .والمطعون فیھ من قبل جمیع الرجالیین

من مجموع الألف عبارة عن مكررات، والفرق بینھا،  ٦٠٠كثر منأو
  ..إما من جھة نقلھا من كتاب آخر، مع وحدة السند، أو من طریق آخر

كثر من مئة حدیث منھا عبارة عن قراءات أن إین؛ فوغیر ھذین القسم
كما أن أكثرھا مشترك نقلھ .. مختلفة، أكثرھا عن الطبرسي في مجمع البیان

ن الطبرسي یروي عن رجال أھل أ: بین السنة والشیعة، ولا سیما بملاحظة
وما تبقى؛ فإنما ھو روایات  السنة، كقتادة، ومجاھد، وعكرمة، وكثیر غیرھم

  .)١(لتفاتلااً لا تستحق الذكر واقلیلة جد
عدا عن أن قسماً من أخبار التحریف، منقول عن علي بن  ..ھذا كلھ

                                      
 بالإضافة ل جعفریان، وھيھذه الإحصائیة استخرجھا لنا الأخ الشیخ رسو )١(

كثیر مما ذكرناه حول فصل الخطاب، مذكورة في أكذوبة تحریف إلى 
  .٧١ـ  ٦٨القرآن ص



  ونأفلا تذكر............................... ..............................................................٢٤٤

 
 

  .)١(أحمد الكوفي، الذي وصفھ علماء الرجال بأنھ كذاب، فاسد المذھب
وقسم آخر منقول عن آخرین ممن یوصف بالضعف، أو بالانحراف، 

  : لغضائري بأنھكیونس بن ظبیان، الذي ضعفھ النجاشي، ووصفھ ابن ا
  .)٢(»غالٍ، كذاب، وضاع للحدیث«

إنھ غال، منحرف، : ومثل منخل بن جمیل الكوفي، الذي یقولون فیھ
  .ضعیف، فاسد الروایة

ومثل محمد بن حسن بن جمھور، الذي ھو غال، فاسد المذھب، ضعیف 
  ..الحدیث

وأمثال ھؤلاء، لا یصح الاعتماد على روایاتھم في أبسط المسائل 
عظم المسائل، أة، فكیف بما یروونھ في ھذه المسألة، التي ھي من الفرعی

  .شدھا خطراً، وعلیھا یتوقف أمر الإیمان، ومصیر الإسلامأو
لمعرفة السبب، الذي دعا الغلاة وفاسدي  ةولا بد من دراسة وافی

  .لصاق ھذه الفریة بالقرآن الكریمإالمذھب للقیام بھذا الدور الھدام، في مجال 
ة الیھود دبھ عیون الزنادقة، ویبتھج لھ مر ن ذلك مما تقرّولا شك أ

  ..ذلك سبیلاًإلى  والنصارى، ویشجعونھ، ویُشِیعونھ، ما وجدوا
وبدیھي أن الغلاة لیسوا من الشیعة، ویتجنبھم الشیعة، ویكفّرونھم، فلا 

                                      
  .٢٤٦البیان لآیة االله الخوئي ص) ١(
  .٢٦٥رجال النجاشي ص: راجع )٢(
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، ورحمة )١(الشیعة، كما ذكره الزرقانيإلى  یصح نسبة بدع الغلاة وترھاتھم
  .»»رحمھ االله«ھندي االله ال

  ..إلى ھنا تنتھي عبارة كتاب حقائق ھامة حول القرآن
  :وبعد ما تقدم نقول

، لیست آیة قرآنیة في ﴾بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿إن : إن من یقول ـ ٢
حتى سورة الفاتحة وإنما كتبت للفصل ) الموجودة في فواتحھا(جمیع السور 

  :أو یقول ..یم منھمكما عند فریق عظ.. والتبرك
ھي جزء من سورة الفاتحة فقط كما عند الفریق الآخر ـ إن من یقول 

  ..ھو قائل بتحریف القرآن بالزیادة فیھ قطعاً، حتى لو أنكر ذلك لفظاً ـذلك 
 : ما رأیكم في صحابي، كابن مسعود، كان یقول ـ حسب روایتكم ـ ـ ٣

  !..إن المعوذتین لیستا من القرآن؟
ما یدل على أن .. و.. وى البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود ولقد ر ـ ٤
  ..)٢(ینسى بعض آیات القرآن »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

لولا أن یقول الناس إن عمر زاد في كتاب : عن عمر )٣(ھناك روایة ـ ٥

                                      
 .٢٧٤و ٢٧٣ص ١مناھل العرفان ج )١(
 ١٣٨و ٦/٦٢ ومسند أحمد ١٦٧ص ٢وج ٣/١٥٠صحیح البخاري :راجع )٢(

لم وأحمد وأبي ـاري ومسـوكنز العمال عن البخ ٣١ص ٢ن أبي داود جوسن
  .داود

وسنن  ٥/١٦٦وصحیح مسلم  ١١٥و ١٥٣و ١٥٢ص ٤البخاري ج) ٣(
والترمذي والحاكم وعشرات المصادر الأخرى، كما  ١٧٩ص ٢مي جلدارا

 .٣٤٧و ٣٤٦في كتاب حقائق ھامة حول القرآن ص
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ھذا ثابت بطرق لا یبعد أن : قال ابن عبد الشكور.. االله لكتبت آیة الرجم بیدي
  .)١(ریدعى التوات

صلى االله « ھناك روایة أكل الداجن للصحیفة حین موت رسول االله ـ ٦
  .)٢(وكان فیھا آیة الرجم ورضاع الكبیر »علیھ وآلھ

عشر رضعات، فنسخن : عن عائشة كان فیما أنزل من القرآن ـ ٧
وھن فیما یقرأ  »صلى االله علیھ وآلھ«بخمس معلومات، فتوفي رسول االله 

  .)٣(من القرآن
ناك سورتا الخلع والحفد، وقد كانتا في مصحفي أُبي، وابن وھ ـ ٨

  .)٤(وقد روي ذلك بسند صحیح. مسعود وابن عباس
فھناك العدید من الآیات المدّعاة التي تزاد في الآیات وكذلك  ..وأخیراً

فراجع كتاب حقائق . الكلمات، قد وردت في روایات رواھا البخاري وغیره
  ..في ذلك ھامة لتجد التغیرات الكثیرة

وأكتفي بھذا المقدار، الآن تاركاً أمر القرار إلیك بمتابعة ھذا الموضوع 
  ..بعمق، أو الاكتفاء بھذا المقدار

فإنھا ـ في الأكثر ـ روایات . وأما حدیثك عن روایات الشیعة ب ـ

                                      
  .٧٣ص ٢ج) بھامش المستصفى(فواتح الرحموت  )١(
  .٣٣٥صحول القرآن الكریم حقائق ھامة  )٢(
  .٣٣٢المصادر في حقائق ھامة ص )٣(
  .٣٢٩المصادر في حقائق ھامة ص )٤(



 ٢٤٧...............................................................................حوارات في الدین والعقیدة

  ..تفسیریة یراد بھا إفھام المعنى على طریقة التفسیر المزجي
أیضاً ـ لكنھ لیس بقرآن ـ تماماً كالحدیث  وقد یكون ھذا التفسیر منزلاً

  ..القدسي، فإنھ منزل أیضاً لكنھ لیس بقرآن
تحریف المعنى، وقد روي إلى  وقد یكون الحدیث عن التحریف ناظراً

  ..أقاموا حروفھ، وحرّفوا حدوده: ، عن القرآن»علیھم السلام«قولھم 



  ونأفلا تذكر............................... ..............................................................٢٤٨

 
 

  
  
  
  

  :‘ ـ جمع القرآن في عھد رسول االله ٢
  

لا تصح فإن القرآن جمع على .. با بكر ھو الذي جمع القرآندعواك أن أ
، فلا معنى للحدیث عن فعل وردة »صلى االله علیھ وآلھ«عھد رسول االله 

ویدل على ذلك ما ورد أیضاً في كتاب حقائق ھامة حول القرآن، حیث .. فعل
  :ذكر الأدلة التالیة

  :الحكمة البالغة: الأول

للقرآن، الذي ھو  »االله علیھ وآلھ صلى«ولا شك في أن ترك النبي  
حجة على أمتھ، والذي تقوم بھ دعوتھ، والفرائض التي جاء بھا من عند ربھ، 
وبھ یصح دینھ ـ إن تركھ ـ مفرقاً، ولم یجمعھ، ولم ینصھ، ولم یحفظھ، ولم 
یحكم الأمر في قراءتھ، وما یجوز من الاختلاف، وما لا یجوز، وفي 

لھو خلاف الحكمة، وخلاف التدبیر .. ھوآی هسورعرابھ، ومقداره، وتألیف إ
الصائب، بل إن ھذا لا یتوھم في رجل من عامة المسلمین، فكیف برسول 

  .)١(یده السید ابن طاووس رحمھ االله تعالىأرب العالمین، كما قال البلخي، و

                                      
 .١٩٢/١٩٣سعد السعود ص: راجع )١(



 ٢٤٩...............................................................................حوارات في الدین والعقیدة

  :وعلى حد قول الإمام شرف الدین
البالغة، ونبوتھ في حكمتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«ومن عرف النبيّ  ..«

الخاتمة، ونصحھ الله، ولكتابھ، ولعباده، وعرف مبلغ نظره في العواقب، 
ن یترك القرآن أن من المحال علیھ إمتھ في مستقبلھا، أواحتیاطھ على 

   .)١(»منثوراً، مبثوثاً، وحاشا ھممھ، وعزائمھ، وحكمة المعجزة عن ذلك

  :الواقع التاریخي: الثاني

 »صلى االله علیھ وآلھ«الناس، في أنھ قد كان للنبيّ إنھ لا یرتاب أحد من 
وقد . قد رتبھم لذلك ،»صلى االله علیھ وآلھ« كتاب یكتبون الوحي وكان النبي

اثنین وأربعین إلى  سمائھم وقد أنھاھم البعضأنص المؤرخون على 
  .)٢(رجلاً

  : ویدل على ذلك أیضاً
كتابة إلى  أشیر أنھ قدإلى  بالإضافة: نصوص كثیرة جداً، نذكر منھا

   ..)١(﴾رَسُولٌ مِنَ االلهِ یَتْلُو صُحُفاً مُطَھَّرَةً﴿: القرآن في قولھ تعالى

                                      
  .٣١أجوبة مسائل موسى جار االله ص )١(
 ٣والسیرة الحلبیة ج ١٣و ١٢الوزراء والكتاب ص: راجع أسماء ھؤلاء في )٢(

 ٧والبدایة والنھایة ج ١٦١/١٦٢ص ١ارب الأمم ج، وتج٣٢٦/٣٢٧ص
بحوث في : في كتاب) كتّاب الوحي(وراجع بحث . فما بعدھا ٣٣٩ص

وترجمة  ٢٠و ١٩ص٩فتح الباري ج :وراجع أیضاً ..تاریخ القرآن وعلومھ
  .وغیر ذلك من مصادر ٧٠٤ص ١زید بن ثابت في صفة الصفوة ج

  .٢الآیة: سورة البینة )١(
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كتب الوحي لرسول االله أكنت «: انھ قد روي عن زید بن ثابت، قال
 ة،وكان إذا نزل علیھ الوحي أخذتھ برحاء شدید. »صلى االله علیھ وآلھ«

فإذا  ي،كتب، وھو یملي علفكنت أدخل علیھ بقطعة الكتف؛ أو كسرة؛ فأ
إلى  اقرأه؛ فأقرؤه، فان كان فیھ سقط أقامھ، ثم أخرج بھ: فرغت، قال

  .)١(»..الناس
، كان یشرف بنفسھ مباشرةً »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبيّ  :وھذا یعني

  ..على ما یكتب، ویراقبھ، ویصححھ
ن یكتب أ: الوحي إذا نزل، أمر أحد الكتاب، كزید، وغیره«كما أنھ كان 

  .)٢(»ذلك الوحي
ادع لي زیداً، وقل : قال لھ »صلى االله علیھ وآلھ« ن النبيّأ :وعن البراء

 يلا یستو: اكتب: یجيء بالكتف والدواة، واللوح؛ فلما جاء، قال لھ: لھ
  .)٣(..القاعدون إلخ

كان  »علیھ السلام«أن جبرئیل : وردقد « :ویؤید ذلك ما قالوه من أنھ

                                      
عن الطبراني في الأوسط، وتاریخ القرآن  ١٥٢ص١د جمجمع الزوائ) ١(

 .١٦٥ص يعن أدب الكاتب للصول ٨٠للصغیر ص
 ٤٢٩ص ٢سیر أعلام النبلاء ج: وراجع .٢٤١ص ١دلائل النبوة للبیھقي ج )٢(

 .١٧ص٩وفي ھامشھ عن الطبراني ومجمع الزوائد ج
وفتح  ١٤٥ص ٣وصحیح البخاري ج ٤٤٧ص ٥تھذیب تاریخ دمشق ج )٣(

 ٢وسیر أعلام النبلاء ج ٣٤٧ص ٧والبدایة والنھایة ج ٢٠ص ٩ج الباري
 .١٩١و١٨٤ص ٥حمد جأومسند  ٤٣٠ص



 ٢٥١...............................................................................حوارات في الدین والعقیدة

  .)١(»..ي موضع كذاضعوا كذا ف: یقول
، كان إذا نزل »صلى االله علیھ وآلھ«ن رسول االله أ: وعن ابن عباس

ضعوا ھذه الآیات في السورة التي : علیھ الشيء دعا من كان یكتب؛ فیقول
  .)٢(یذكر فیھا كذا

ضعوا ھذه السورة في «: ھكذا )٣(لكن في غرائب القرآن للنیسابوري،
  ..»الموضع الذي یذكر فیھ كذا

   .)٤(قریب من ھذا عن عثمان بن عفان أیضاً وروي

                                      
 ٢٤٠ص ١ان جـل العرفـومناھ ٨ص ١ل للخازن جـلباب التأوی: عـراج )١(

عن ابن  ١ج ٦٢عن الإتقان ص ١٤٢ومباحث في علوم القرآن ص
 .الحصار

 ٤٣ص ٢ي جوتاریخ الیعقوب ٢٧٢ص ٥الجامع الصحیح للترمذي ج) ٢(
عن الترمذي،  ٢٤١ص ١والبرھان للزركشي ج ٦٢ص ١والإتقان ج

 مدخل: عن ٨١وتاریخ القرآن للصغیر ص ٢١٣ص ١والتمھید ج. والحاكم
  .٣٤ص ازالقرآن الكریم لدرّإلى 

 .٢٤٠ص ١ومناھل العرفان ج ٢٤ص ١بھامش جامع البیان للطبري ج) ٣(
وغریب  ھي بھامشوتلخیصھ للذھب ٢٢١و ٣٣٠ص ٢مستدرك الحاكم ج )٤(

وراجع  ٢٣٥/ ٢٣٤ص ١، والبرھان للزركشي ج١٠٤ص ٤الحدیث ج
 ٩وفتح الباري ج ٢٤ص ١وغرائب القرآن بھامش جامع البیان ج ٦١ص
عن أبي عبید في  ٣٦٧ص ٢، وكنز العمال ج٣٨و ٣٩و ٢٠و ١٩ص

فضائلھ، وابن أبي شیبة، وأحمد، وأبي داود، والترمذي، وابن المنذر، وابن 
، وابن ھنباري معاً في المصاحف، والنحاس في ناسخوابن الأأبي داود، 

ور، والنسائي، ـن منصـم وسعید بـحاكلحبان، وأبي نعیم في المعرفة، وا
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العاص، حیث ذكر مورداً أبي  ما روي عن عثمان بن: ویشھد لھ أیضاً
   .)١(..حصل فیھ ذلك

  . )٢(..يویؤیده روایة أخرى عن ابن عباس، والسدّ
أن ذلك قد حصل في موارد قلیلة، حیث إن القرآن نزل في  :ولكننا نعتقد

ناء سورة البقرة على ما یظھر، وسیأتي بعض ما معظمھ سوراً كاملة، باستث

                                                                                           
عن بعض  ١٢ص ٢الرحموت بھامش المستصفى ج حـواتـوالبیھقي، وف

عن بعض من ذكر، وعن  ٢٠٨و ٢٠٧ص ٣من ذكر، والدر المنثور ج
عن  ٢٦٨والبیان ص ١٥٢ص ٢ل الآثار جأبي الشیخ، وابن مردویھ ومشك

بعض من تقدم، وعن الضیاء في المختارة، ومنتخب كنز العمال بھامش 
 ١٠٣بحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص: وراجع ٤٨ص ٢مسند أحمد ج

عن  ١٤٢ومباحث في علوم القرآن ص ٣٤٧ص ١ومناھل العرفان ج
المرشد  عن أبي شامة في ٩٢بعض من تقدم، وتاریخ القرآن للصغیر ص

عن  ٢٤٥ص ٢وجواھر الأخبار والآثار بھامش البحر الزخار ج ،الوجیز
والسنن الكبرى للبیھقي  ٢٠٩ص ١أبي داود والترمذي وسنن أبي داود ج

 ٥٧ص ١ومسند أحمد ج ١٠ص ١صاص ججحكام القرآن للأو ٤٢ص ٢ج
 .٦٩و

، وبحوث في تاریخ القرآن ٢١٣ص ١التمھید ج: وراجع ٦٠ص ١الإتقان ج )١(
حمد أعن  ١٤٥و ١٤٠، ومباحث في علوم القرآن ص١٠٣ص لومھوع

  .عن أحمد ١٠ص ٢بإسناد حسن وكنز العمال ج
 ١والجامع لأحكام القرآن ج ٣٩٤ص ٢تفسیر مجمع البیان ج: راجع) ٢(

  .٢١٣ص١والتمھید ج ٦٠/٦١ص
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  ..»صلى االله علیھ وآلھ«یرتبط بذلك، حین الحدیث عن المصاحف في زمنھ 
  :ویلاحظ ھنا

إنھ یبدو أن كتابة القرآن قد بدأت في مكة، ویشھد لذلك ما روي : ألف
أنھ وجد في بیتِ أختھ صحیفتین، كتب : في حدیث إسلام عمر بن الخطاب

  .)١(..سلمأفة من القرآن، فالتمس لھا قارئاً؛ فلما قرئت علیھ فیھما طائ
كما وصرح العسقلاني وغیره بأن أول من كتب القرآن بمكة من 

  .)٢(سرحأبي  االله بن سعد بن عبد: قریش
بن كعب أول من كتب أبي  نأ :معلقاً على دعوى: وقال ابن كثیر

ا، وقد كتبھا الصحابة بن كعب حال نزولھأبي  السور المكیة لم یكن«: الوحي
  .)٣(»بمكة

إلى  ولا یبعد أن یكون المسلمون قد نقلوا ما كتبوه من القرآن ..ھذا: باء
  .)٤(جل ذلك نجد بعض الآیات المكیة في سورة مدنیة، وبالعكسلأالمدینة، و

إنھم قد حفظوا تلك الآیات، ثم دونوھا من جدید في  :وإن كان ربما یقال
  .المدینة

                                      
 ١٥٣وعلوم القرآن الكریم ص ١٠٨/١٠٩تاریخ القرآن للأبیاري ص) ١(

 ٨٧ص ٢ج »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ الأعظم الصحیح من سیرة: وراجع
 ١٦٩ص ٣كشف الأستار ج: عن طائفة كبیرة من المصادر وراجع ٩٠ـ 

 .٦٣ص ٩ومجمع الزوائد ج
  .٣٢٦ص ٣والسیرة الحلبیة ج ١٩ص٩فتح الباري ج )٢(
  .٣٤٠ص ٧البدایة والنھایة ج )٣(
 .١٨ـ  ١٤ص ١الإتقان ج )٤(
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من  »صلى االله علیھ وآلھ«أن أول ما نزل علیھ  :حظننا نلاإ: جیم
إنھ نزل مكتوباً في : القرآن، قد جاء فیھ ذكر القراءة، والكتابة بالقلم، بل قیل

  ). ١(قطیفة
خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ  *اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  ﴿: ألا وھو قولھ تعالى

ـ كما ونجد إشادة القرآن ب )٢(﴾الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ *اقْرَأ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ  *عَلَقٍ 
، ثم ھو قد ذكر أدوات الكتابة، كالقلم والرق، والقرآن )٣(﴾الْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ﴿

  .في مواضع من كتابھ الكریم.. والمداد
رَسُولٌ مِنَ االلهِ یَتْلُو صُحُفاً ﴿: ثم إنھ قد قال االله تعالى في سورة البینة

  ..ذلكإلى  في إشارة منھ تعالى )٤(﴾مُطَھَّرَةً

  :وا عني سوى القرآنبلا تكت: الثالث

وإن كنا ـ  »صلى االله علیھ وآلھ« وقد روى أھل السنة عن النبيّ ..ھذا
أي  ة، قد منع من كتاب»صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  : نعتقد بعدم صحة ذلك ـ

  :لقا »صلى االله علیھ وآلھ«شيء سوى القرآن، وأنھ 

                                      
علوم القرآن : كتاب المصاحف وراجععن ابن أشتة في  ٢٤ص١الإتقان ج )١(

  .١٥٤الكریم ص
 .٤ـ١الآیة : سورة العلق )٢(
  .١الآیة : سورة القلم )٣(
 .٢الآیة : سورة البینة )٤(
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  .)١(»اً غیر القرآن فلیمحھئلا تكتبوا عني إلا القرآن، ومن كتب عني شی«
ولعلھ ـ لو صح الحدیث ـ قد قال ذلك لخصوص من كانوا یكتبون الوحي 

، على أن »صلى االله علیھ وآلھ«؛ حرصاً منھ »صلى االله علیھ وآلھ«بین یدیھ 
 »ى االله علیھ وآلھصل« لا یختلط القرآن بتفسیراتھ، وتأویلاتھ، التي یذكرھا

من وقت لآخر ؛ إذ قد یوجب ذلك أن یشتبھ الأمر على البعض، أو حتى، قد 
  ..ن یدخل بعض ذلك من عند نفسھأ: یحاول البعض

قد منع من كتابة غیر القرآن مطلقاً في  »صلى االله علیھ وآلھ«لا أنھ 
  .)٢(زمانھ، كما زعمھ البعض

  :‘ تألیف القرآن عند الرسول: الرابع

 »صلى االله علیھ وآلھ«كنا عند رسول االله «: زید بن ثابت، قالعن 
  . »نؤلف القرآن من الرقاع

وفیھ الدلیل الواضح، على أن القرآن إنما جمع على عھد «: قال الحاكم
  .»»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
ومسند  ٧٦ص ١وجامع بیان العلم ج ٢٨٦تأویل مختلف الحدیث ص: راجع )١(

 ١وسنن الدارمي ج ١٨٢ص ٦وج ٥٦و ٣٩و ١٢و ٢١ص ٣أحمد ج
 ١٥١ص ١ومجمع الزوائد ج ٣٢حتى ص ٢٨وتقیید العلم ص ١١٩ص

 سراروالأ. عن البزار أیضاً ١٧٩ص ١عن البزار وكنز العمال ج
 ٨عن مسلم والترمذي، والنسائي وصحیح مسلم ج ٩المرفوعة ص

  .١١و ١٠ص ٩وفتح الباري ج ٢٢٩ص
  .١٠٨تاریخ القرآن للأبیاري ص )٢(



  ونأفلا تذكر............................... ..............................................................٢٥٦

 
 

صلى االله «كنا حول رسول االله «: وفي نص آخر عن الحاكم، عن زید
  .)١(»..القرآن؛ إذ قال إلخ، نؤلف »علیھ وآلھ

  :× حدیث علي: الخامس

صلى االله «ما كتبنا عن رسول االله «: ، قال»علیھ السلام«عن علي 
  . ».إلخ ..)٢(إلا القرآن، وما في ھذه الصحیفة »علیھ وآلھ

 »صلى االله علیھ وآلھ« وفي ھذا الحدیث كلام طویل؛ إذ قد كتبوا عنھ
  .مقام آخر إلى أشیاء أخرى، وتحقیق ذلك موكول

  :‘ المصحف الذي تركھ الرسول: السادس

لقد كانت ـ حسبما صرحت بھ بعض الروایات ـ ھناك نسخة من القرآن 

                                      
 امشھ،ھبي بھذوتلخیصھ لل ١٢٩و ٦١١ص ٢جمستدرك الحاكم : راجع )١(

 ٢٥٦و ٢٣٧ص ١والبرھان للزركشي ج. وصححاه على شرط الشیخین
عن الحاكم والبیھقي في كتاب المدخل، وفي الدلائل، وفواتح  ٢٣٥و

 ٦٠و ٥٧ص ١والإتقان ج ١٣ص ٢الرحموت، بھامش المستصفى ج
وبحوث في تاریخ  ٢٧٣والبیان للخوئي ص ٢٤٠ص ١ومناھل العرفان ج
  .١٨٥ص٥ومسند أحمد ج ١٣٠و ١٢٦و ١٠٥القرآن وعلومھ ص

عن أحمد، وعبد  ١٠٥ص ١٧وكنز العمال ج ١٠٢تاریخ واسط ص )٢(
بي داود، والترمذي، والنسائي، وابن أالرزاق، والبخاري، ومسلم، و

، ىبي عوانة، والطحاوي، وابن حبان، والبیھقي، وأبي یعلأخزیمة، و
  .١٢ص ١وتذكرة الحفاظ ج. والطیالسي
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كتاف، في بیت رسول االله الكریم، المكتوب في العسب، والحریر، والأ
علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد أمر . )١(، خلف فراشھ»صلى االله علیھ وآلھ«

بأن یأخذه ویجمعھ، حسبما سیأتي إن شاء االله  »یھ السلامعل«أمیر المؤمنین 
  ..تعالى

بأنھ ما من آیة  »علیھ السلام«وسیأتي أیضاً تصریح أمیر المؤمنین 
  .ملاھا علیھ رسول االله، وكتبھا بخط یدهأنزلت، إلا وقد 

   :القرآن أساس الإسلام: السابع

 » علیھ وآلھصلى االله«على أنھ قد كان عند النبيّ : لقد نص المؤرخون
للمعاھدات، ولخرص النخل، والمداینات، كما أنھ : كتّاب مخصوصون

قد أمرھم بأن یكتبوا لھ كل من تلفظ بالإسلام، قبل عام  »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..الحدیبیة؛ فكتب لھ معاذ ألفاً وخمس مئة رجل

 )١(تعین خروجھ للمغازيیكما أنھم كان لدیھم دواوین للجیوش، ومن 

                                      
 تفسیر البرھان: ، وراجع٤٥و ٤٤و ٦٤زنجاني صتاریخ القرآن لل: راجع )١(

والبحار  ١٦ص ٢٠عن تفسیر القمي، وعمدة القاري ج ٣٦ص) المقدمة(
 ٥٧و ٥٨ص١تقان جالإ: وراجع أیضاً ٥٢وراجع ص ٤٨ص ٨٩ج

 ٢وتفسیر القمي ج ٤١ص ٢ج شھرآشوبومناقب آل أبي طالب، لابن 
 ٨٤ص وتاریخ القرآن للأبیاري ٢٦٤ص ٢والمحجة البیضاء ج ٤٥١ص

 ٥في جاوالو) الھامش( ٣٦٦ص ١وتفسیر الصراط المستقیم ج ١٠٦و
  .٢٧٤ص

السوق في ظل الدولة : في كتاب تذكر التيراجع طائفة من مصادر  )١(
  .٦٨الإسلامیة ص
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  ..ذلكلى إ وما
، بكتابة كل ذلك، ولا »صلى االله علیھ وآلھ« أن یھتم النبيّ :فھل یعقل

  !.یھتم بكتابة القرآن، الذي ھو أساس الإسلام، وعماد الدین؟
ھم المقترضة، أولى عند نبي االله، من كتابة كتاب اوھل كتابة بعض الدر

  !.االله سبحانھ؟
، واللخاف فكتالأثم إنھ ھل كان یكتب كل ذلك على العسب، وا

م أنھا كانت مرتبة ومحفوظة على شكل كتب، یسھل تناولھا أالمتفرقة، 
  !..والرجوع إلیھا؟

نھ لا یصدر عن أي إنسان عادي، فكیف بالنبيّ إإن ذلك ـ لو صح ـ ف
  !..، عقل الكل، ومدبر الكل، ورئیس الكل؟»صلى االله علیھ وآلھ«الأكرم 

  :‘المصاحف في عھد رسول االله : الثامن

أن المصاحف كانت موجودة على  :ھناك طائفة من الأحادیث تفیدو
تامة، أو ناقصة، : ، عند الصحابة»صلى االله علیھ وآلھ« عھد رسول االله

 »صلى االله علیھ وآلھ«وكانوا یقرؤونھا، ویتداولونھا، وقد قرر النبيّ الأكرم 
لھا طائفة من الأحكام، كما سیتضح من النصوص التي سوف نوردھا إن 

  ..اء االله تعالىش
الذھن، لما إلى  ولو لم یكن ھناك تدوین وجمع، بالمعنى الذي یتبادر

، أو )مصحف(طلاق لفظ كانت تلك المصاحف أصلاً، ولا كان ثمة مبرر لإ
ولا كان معنى لاختلاف ھذه المصاحف فیما بینھا، .. علیھا) مصاحف(

اني، وتاریخ حسبما تدعیھ الروایات، كما یتضح من كتاب المصاحف للسجست
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  ..القرآن للزنجاني، وغیرھما
ن المصاحف المشھورة في زمن الصحابة، أ« :بل لقد ادعى الآمدي

  .)١(»علیھ، ومعروضة كانت مقروءة
وإلیك طائفة من النصوص، التي صرحت بوجود المصحف أو 

  :»صلى االله علیھ وآلھ«المصاحف في زمنھ 
 »صلى االله علیھ وآلھ« أن رسول االله: عن عقبة بن عامر، عن أبیھـ  ١

تعلموا كتاب االله، وتعاھدوه، واقتنوه، وتغنوا بھ؛ فوالذي نفسي بیده، لھو : قال
  .)٢(أشد تفلتاً من المخاض في العُقل

: »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله : ن حبیب، قالب عن المھاجر ـ ٢
یل والنھار، یا أھل القرآن، لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوتھ، آناء الل

  .وھذا مرسل. وتغنوه، وتقنوه، واذكروا ما فیھ لعلكم تفلحون
، أي اجعلوه غناءكم من الفقر، ولا تعدوا )تغنوه( :قولھ: عبیدأبو  ثم قال

اقتنوه، كما تقتنوا الأموال، اجعلوه : یقول) وتقنوه: (وقولھ. قلال فقراًالإ
  .)١(..مالكم

بابن  »صلى االله علیھ وآلھ«نبيّ أن رجلاً أتى ال: عن عبد بن عمرو ـ ٣

                                      
  .٣٩وتاریخ القرآن للزنجاني ص ٧٧تاریخ القرآن للصغیر ص )١(
 ١٥٣و ١٥٠ص ٤مسند أحمد ج: وراجع ٤٣٩ص ٢رمي جاسنن الد )٢(

عن أبي عبید، وعن  ٣٤ص) الخاتمة( ٤فسیر القرآن العظیم لابن كثیر جوت
 .النسائي

 .٣٤ص )الخاتمة( ٤تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج )١(
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  .بني ھذا یقرأ المصحف بالنھار، ویبیت باللیلایا رسول االله، إن : لھ، فقال
أن ابنك یظل ذاكراً، : أما تنقم: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

  .)١(!ویبیت سالماً؟
  : »صلى االله علیھ وآلھ« عن عثمان بن عبد االله بن أوس، عن النبيّـ  ٤
ن قرأ القرآن في المصحف، كانت لھ ألفا حسنة، ومن قرأه في غیر م«

  .)٢(»..كألف حسنة :المصحف ـ فأظنھ قال ـ
  : ، قال»صلى االله علیھ وآلھ«عن أوس الثقفي، عنھ  ـ ٥
قراءة الرجل في غیر المصحف ألف درجة، وقراءتھ في المصحف، «

  .)٣(»لفي درجةأإلى  تضاعف على ذلك
  : وعاً في حدیثوعن عائشة، مرف ـ ٦
  .)١(»..والنظر في المصحف عبادة.. «
أن یحب االله ورسولھ، فلیقرأ في  همن سرّ: عن ابن مسعود، مرفوعاً ـ ٧

                                      
  .١٧٣ص ٢حمد جأمسند  )١(
عن البیھقي في شعب الإیمان، وكنز العمال  ٤٦٢ص ١البرھان للزركشي ج) ٢(

 ١الإتقان ج: وراجععنھ أیضاً، وعن ابن عدي في الكامل،  ٤٧٧ص ١ج
  .١٠٨ص

 ١٠٨ص ١عن الطبراني، والإتقان ج ٤٦٢ص ١البرھان للزركشي ج )٣(
عن الطبراني وعن البیھقي في شعب الإیمان،  ٤٦٠ص ١وكنز العمال ج

  .١٦٥ص ٧ومجمع الزوائد ج ٨٤وتاریخ القرآن للصغیر ص
  .عن أبي داود ٤٦٣ص ١البرھان للزركشي ج )١(
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  .)١(المصحف، وقد وصفوا ھذا الحدیث بأنھ منكر
  : وأخرج البیھقي بسند حسن، عن ابن مسعود، موقوفاً ـ ٨
  .)٢(»أدیموا النظر في المصحف«
  : »صلى االله علیھ وآلھ«الزبیر، عنھ  عن عبد االله بن ـ ٩
  .)٣(»..من قرأ القرآن ظاھراً، أو نظراً، أعطاه شجرة في الجنة إلخ«

  : »صلى االله علیھ وآلھ« سعید الخدري، عن النبيّأبي  عن ـ ١٠
  .أعطوا أعینكم حظھا من العبادة«

  !.وما حظھا من العبادة یا رسول االله؟: قالوا
  .)٤(»ار عند عجائبھبلتفكر فیھ، والاعتالنظر في المصحف، وا: قال
  : »صلى االله علیھ وآلھ« وعنھ ـ ١١
  .)١(»أشد على الشیطان من القراءة في المصحف نظراً ءلیس شي«

                                      
عن البیھقي في شعب  ٥٣٤ص ١لعمال جوكنز ا ١٠٨ص١الإتقان ج )١(

عن  ٨٤وتاریخ القرآن للصغیر ص. بي نعیمالإیمان، وعن حلیة الأولیاء لأ
  .البیھقي

عن البیھقي ومجمع  ٨٤وتاریخ القرآن للصغیر ص ١٠٨ص ١تقان جالإ )٢(
  .عن الطبراني ١٦٥ص ٧الزوائد ج

 ٧ج وعن مجمع الزوائد ٩٣/٩٤ص ٣ن مسند البزار جـكشف الأستار ع )٣(
  .١٧١ص

عن البیھقي في شعب الإیمان، كما عن الجامع  ٢٣١ص٢المحجة البیضاء ج )٤(
، وعن ٣٣٣ونوادر الأصول ص ٤٥٥ص ١الصغیر، وكنز العمال ج

  .صحیح ابن حبان
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إلى  أن یسافر بالمصاحف: »صلى االله علیھ وآلھ«نھى رسول االله  ـ ١٢
  .أرض الشرك، مخافة أن یتناول منھ شيء

المصحف، وفسر السیوطي : بدل) بالقرآن(وفي بعض النصوص كلمة 
  .)٢(بالمصحف »القرآن«وابن قتیبة وصاحب المعتصر كلمة 

السفر بالقرآن المكتوب، لا المحفوظ في : وھو الصحیح؛ فان المراد
  .الصدور
  : »صلى االله علیھ وآلھ« أمامة، عنھأبي  عن ـ ١٣

                                                                                           
 ..٨٥٣ص ٤والوسائل ج ١٢٩ثواب الأعمال ص )١(
 ١وج ٢١٤وراجع ص. عن ابن أبي داود ٤٢٤و ٢٢٣ص ٢كنز العمال ج) ٢(

بي داود، وابن ماجة، وابن أبي داود، أعن مسلم، و ٥٤٧و ٥٤٤و ٤٦٤ص
  .ومستدرك الحاكم، وحلیة الأولیاء

وتاریخ  ٣٠ص ٦وصحیح مسلم ج ٣٦ص ٣سنن أبي داود ج: وراجع أیضاً
، وصحیح البخاري ٣٠٦ص ٢ومسند الحمیدي ج ٨٥القرآن للصغیر ص

، ٥ص ٢ج) المطبوع مع تنویر الحوالك(طأ مالك ومو، ١٠٩ص ٢ج
  ٢٧٢ص ٢وكشف الأستار ج ٢٧٨ص ٣موطأ للزرقاني جشرح الو

، ٢١٢ص٥والمصنف لعبد الرزاق ج ٣٧٠ـ  ٣٦٨ص ٢ومشكل الآثار ج
وسنن ابن  ٢٧ص ١والمعتصر عن المختصر ج ٣٤٩ص ٧والمحلى ج
 ٣ونصب الرایة ج ١٠٢ص ٩وسنن البیھقي ج ٩٦١ص ٢ماجة ج

وفیھ بحث، وتأویل مختلف  ٩٣ص ٦وفتح الباري ج ٣٨٤و ٣٨٣ص
عن البزار وعن صحیح  ٢٥٦ص ٥ومجمع الزوائد ج ٢٠٢یث صالحد

  .١٣١ص ٢مارة جلإمسلم، كتاب ا
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 لا تغرنكم ھذه المصاحف المعلقة، إن االله تعالى، لا یعذب قلباً وعى«
  .)١(»القرآن

  : »صلى االله علیھ وآلھ« عن ابن عباس، عنھ ـ ١٤
  .)٢(»من أدام النظر في المصحف، متع ببصره، ما دام في الدنیا«

  : »صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ ـ  ١٥
  .»لا تمس المصحف، وأنت غیر طاھر«

العاص، وبمعناه أبي  عثمان بن »صلى االله علیھ وآلھ«روى ذلك عنھ 
  . )٣(»صلى االله علیھ وآلھ«العاص، عنھ أبي  ام، وعنعن حكیم بن حز

   :»صلى االله علیھ وآلھ« الدرداء، عن النبيّأبي  عن ـ ١٦ 
  .)٤(»إذا زخرفتم مساجدكم، وحلیتم مصاحفكم، فالدمار علیكم«

  : ابن ماجة، وغیره عن أنس، مرفوعاً ىورو ـ ١٧
 من ورث: سبع یجري للعبد أجرھن، وھو في قبره، وعد منھن«
  .)١(»مصحفاً

  : ، في حدیث»صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ  ـ ١٨

                                      
  .٣٣٣ونوادر الأصول ص ٤٧٧ص ١كنز العمال ج )١(
  .عن أبي الشیخ ٤٧٧ص ١كنز العمال ج )٢(
عن ابن أبي داود في المصاحّف، وعن  ٥٤٣و ٥٤٨ص ١كنز العمال ج )٣(

لطبراني في الكبیر، والدارقطني الترمذي، وأبي داود، ومستدرك الحاكم، وا
  .في سننھ

  .٣٣٤نوادر الأصول ص )٤(
  .١٦٦ص ٤عن الإتقان للسیوطي ج ٨٤تاریخ القرآن للصغیر ص )١(
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فانھ سیأتي زمان یسرى على القرآن في لیلة ؛ فیسلخ من القلوب، 
  .)١(»والمصاحف

  : »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله : عن أنس بن مالك، قال ـ ١٩
 فر لھ ما تقدم من ذنبھ، وما تأخر، ومنغمن علّم ابنھ القرآن نظراً، «

  .)٢(»..مھ إیاه ظاھراً، بعثھ االله یوم القیامة كالقمر لیلة البدر إلخعلّ
  : »صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ  ـ٢٠
قرآن في جوف ظالم، ومسجد في نادي قوم لا : ا أربعةنیالغرباء في الد«

  . )٣(»یصلى فیھ، ومصحف في بیت لا یقرأ فیھ، ورجل صالح مع قوم سوء

  :یعطي البعض مصحفاً ‘النبيّ 

یعطي البعض  »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ  نجد أننا :ما تقدمإلى  أضف
العاص، حین جاء وفد أبي  مصحفاً، طلبھ منھ، فقد روي ذلك عن عثمان بن

  :، قال عثمان»صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ إلى  ثقیف
؛ فسألتھ مصحفاً، »صلى االله علیھ وآلھ«فدخلت على رسول االله .. «

  .)١(»..طانیھكان عنده؛ فأع

                                      
  .عن الدیلمي، عن معاذ ١٧٠ص ١كنز العمال ج )١(
  .عن الطبراني في الأوسط ١٦٥/١٦٦ص ٧مجمع الزوائد ج )٢(
وس، وتاریخ القرآن للصغیر عن الدیلمي في الفرد ٥٤٤ص ١كنز العمال ج )٣(

  .عن فیض القدیر للمناوي ٨٤ص
  .٢٤٤ص ٣وحیاة الصحابة ج ٣٧١ص ٩مجمع الزوائد ج )١(
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  :‘ القرآن في عھد رسول االله ةشیوع كتاب: التاسع

صلى «كثیر من الصحابة للقرآن في عھد رسول االله  ةومما یشھد لكتاب
ما تقدم؛ وإلى الأحادیث التي صرحت بوجود إلى  ، إضافة»االله علیھ وآلھ

  :بصورة واسعة، الروایات التالیة »صلى االله علیھ وآلھ« المصحف في عھده
  : نھ قالأ »صلى االله علیھ وآلھ«ما روي عن النبيّ  ـ ١
فضل القرآن نظراً، على من قرأ ظاھراً، كفضل الفریضة على «
   »..النافلة

  .)١(ن سنده صحیحإ: قال السیوطي عنھ
  : الدرداء، مرفوعاًأبي  عن ـ ٢
من قرأ ماءتي آیة، كل یوم نظراً، شفع في سبعة قبور حول قبره «
  . )٢(»..إلخ

  : »صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ  ـ ٣
  .)١(»فضل عبادة أمتي تلاوة القرآن نظراًأ«

                                      
عن أبي عبید في  ١٠٨ص ١والإتقان ج ٤٦٢ص ١البرھان للزركشي ج )١(

 عنھ أیضاً، وقریب منھ في ٤٥٩ص ١فضائل القرآن، وكنز العمال ج
المجلد الثاني دباء، ، عن ابن مردویھ، ومحاضرات الأ٥٤١و ٤٦٠ص
 .٤٣٥و ٤٣٧ص

 ٤٧٧ص ١، عن أبي داود، وكنز العمال ج٤٦٢ص١البرھان للزركشي ج )٢(
 .عنھ أیضاً، وعن الدیلمي

 ١٥١آداب المتعلمین للطوسي، الملحق بشرح الباب الحادي عشر ص )١(
عن  ٤٦٩و ٢٥٥ص ١وكنز العمال ج ٢٣١ص ٢والمحجة البیضاء ج
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  : »صلى االله علیھ وآلھ«وعن أنس، عنھ  ـ ٤
  .)١(»من قرأ القرآن نظراً، متع ببصره«
  : »صلى االله علیھ وآلھ«عن عائشة، عنھ  ـ ٥
كرموا القرآن، ولا تكتبوه على حجر، ولا مدر، ولكن اكتبوه فیما أ«

  .)٢(»لا تمحوه بالبزاق، وامحوه بالماءیمحى، و
  : »صلى االله علیھ وآلھ«عن ابن الزبیر، عنھ  ـ ٦
من ختم القرآن عن ظھر قلبھ، أو نظرأً، أعطاه االله شجرة في «
  .)٣(»الجنة

  : »صلى االله علیھ وآلھ«عن حذیفة، عنھ  ـ ٧
 ، أو ناظراً، حتى یختمھ، غرس االله لھ بھ شجرةظاھراً من قرأ القرآن«

  .)١(»إلخ.. في الجنة
  : »صلى االله علیھ وآلھ«وعن معاذ، عنھ  ـ ٨

                                                                                           
  .نوادر الأصول للحكیم الترمذي

 .جارنعن ابن ال ٤٧٧ص ١كنز العمال ج) ١(
 .عن الدیلمي ٤٩٣ص ١كنز العمال ج )٢(
 ٣كشف الأستار ج: عن ابن مردویھ، وراجع ٤٧٨ص ١كنز العمال ج) ٣(

 .١٦٥ص ٧ومجمع الزوائد ج ٩٤/ ٩٣ص
عن الرافعي، عن الطبراني، وعن الحاكم في  ٤٧٨ص ١كنز العمال ج )١(

 .بیھقي في شعب الإیمانالمستدرك، وابن مردویھ وعن ال
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  .)١(»قداملألا تمحوا كتاب االله با«
صلى االله علیھ «مر رسول االله : عن عمر بن عبد العزیز، قال ـ ٩

  : بكتاب في الأرض، فقال »وآلھ
  .)٢(»..عل ھذا، لا تضعوا كتاب االله إلا موضعھفلعن االله من «

  :‘جمعوا القرآن في عھده الذین : العاشر

إنھم قد : لقد ذكر المؤرخون والمؤلفون، جمعاً من الصحابة، قالوا
، ویستثنون بعضھم »صلى االله علیھ وآلھ«جمعوا القرآن في عھد رسول االله 

  ..إنھ قد جمع القرآن، باستثناء سورتین، أو ثلاثة: ؛ فیقولون
ق؛ فان القرآن قد نزل أن المراد بالجمع، ھو ما قابل التفر ومن الواضح؛

متفرقاً ونجوماً؛ فكان الصحابة ـ أو طائفة منھم ـ یھتمون بالحصول على ما 
وطبیعي أن یكون ذلك .. ما عندھم، ویتابعون ذلك باستمرارإلى  نزل، وضمھ

  .القدیم، على ھذا النحوإلى  على سبیل الكتابة، وضم الجدید
  ..رھو الحفظ في الصدو: والقول بأن المراد بجمعھ

كثیرون،  »صلى االله علیھ وآلھ«لأن حفاظ القرآن في عھده .. لا یستقیم
 : ـ )١(ن كنا لم نوافق على ھذا العددإوقد قتل في بئر معونة كما رووا ـ و

  ..سبعون رجلاً من القراء

                                      
 .عن أبي نصر السجزي في الإبانة ٥٤٩ص ١كنز العمال ج )١(
 .عن الحكیم الترمذي في نوادر الأصول ٥٤٩ص ١كنز العمال ج )٢(
 الأعظم  الصحیح من سیرة النبيّ: بحثنا ذلك في الجزء الخامس من كتاب )١(

  .حین الحدیث على غزوة بئر معونة »صلى االله علیھ وآلھ«
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 »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ قتل في وقعة الیمامة، أي بعد وفاتھ  :وسیأتي
إن المقتولین في الیمامة : بل قیل.. من القرّاء أیضاً بأشھر قلیلة، مثل ھذا العدد

  .كانوا أربع مئة، أو قریب خمس مئة
بكر بجمع أبي  وحسب تعبیر عروة بن الزبیر في مقام بیانھ لسبب أمر

  :القرآن
، »صلى االله علیھ وآلھ«نھ قتل بالیمامة ناس، من أصحاب رسول االله إ«

  .)١(»قد جمعوا القرآن
ین عدّوھم في من جمع القرآن، قد كانت لھم مصاحف ن ھؤلاء الذأكما 

وقد بقي بعضھا بعد موتھم، .. د، وابن مسعود، وعلي، وأبيیتخصھم، كز
  .)٢(مئات السنین

صلى االله « ن مصاحف أخرى، كانت منتشرة في عھدهععدا  ..ھذا
  .، حسبما قدمناه»علیھ وآلھ

من إلى  رب الیمامة،فإذا أردنا إضافة الصحابة القرّاء، الذین قتلوا في ح
ن الرقم لسوف یصبح كبیراً جداً، كما إورد ذكرھم فیما یلي من نصوص؛ ف

  ..ھو ظاھر
أن یكون الذي لدى ھؤلاء، وأولئك، : من الجائزأن إلى  :بقي أن نشیر

                                      
  .عن ابن سعد ٣٦٣ص ٢كنز العمال ج) ١(
 ٢٥٠ص ١والتمھید في علوم القرآن ج ٢٩الفھرست لابن الندیم ص: راجع )٢(

  .عنھ
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عن بعضھ البعض، وقد تنقص السورة أو السورتان من  تیبھیختلف في تر
نرید إثباتھ، وإنما ھو یثبتھ وذلك لا یضر فیما .. بعض المصاحف أیضاً

  ..ویؤكده

  :‘ أسماء من جمعوا القرآن على عھد النبيّ

وإلیك بعض النصوص، التي صرحت بأسماء أشخاص، جمعوا القرآن 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«في عھده 
عدد ھؤلاء، الذین ترد أسماؤھم إلى  ولسوف نضع رقماً لنشیر ..ھذا

  :ولفنق جدیداً، خلال النصوص المختلفة،
  من جمع القرآن على عھد النبيّ؟ : سألت أنس بن مالك: عن قتادة، قال

  :أربعة، كلھم من الأنصار: قال
  ، وبن كعبأبي  ـ ١
  ، وـ معاذ بن جبل ٢
  ، وـ زید بن ثابت ٣
  .زیدأبو  ـ ٤

  .)١(ونحن ورثناه

                                      
وفیھ روایة أخرى عن  ١٤٧ص ٣وج ٢٠١ص ٢صحیح البخاري ج )١(

نھم إ: ، وقال١١٢و ١١٣ص ٢قسم ٢ثمامة، عن أنس، وطبقات ابن سعد ج
للنیسابوري، بھامش جامع  ولباب التأویل ٧ص ١وتفسیر الخازن ج. خمسة

والجامع لأحكام القرآن  ٢٣٦ص ١ومناھل العرفان ج ٢٤ص ١البیان ج
البخاري، ومسلم، : عن ٧٧ص ٨٩، والبحار ج٥٧و ٥٦ص ١ج
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یجمعھ غیرھم في علمي، أو من  لم أي«: يقال في حاشیة السند
  .)١(»ممن یجمعھ كثیر من الصحابة، كما ھو معلوم الأوس، وإلا فقد كان

إنما أرید بھذا الحدیث «: وعلق القرطبي على حدیث أنس ھذا بقولھ
  :وقد جمع القرآن على عھد رسول االله جماعة، منھم. الأنصار

  ـ عثمان بن عفان، و ٥
  ـ علي، و ٦
  ـ عبد االله بن مسعود، و ٧
  ـ عبد االله بن عمرو بن العاص، و ٨

                                                                                           
والإتقان  ٢٤١ص ١والبرھان للزركشي ج. والترمذي، وجامع الأصول

 ٢٦ص ٢٠ج يابن جریر، والبخاري، وعمدة القار: عن ٧١و ٧٠ص ١ج
وتفسیر القرآن  ١٣٧و ٤٤٨ص ٥ھذیب تاریخ دمشق جوت. عن مسلم

وتاریخ القرآن . عن مسلم أیضاً ٢٨ص) الذیل( ٤العظیم لابن كثیر ج
، ٣٩٠ص ٢كنز العمال ج: وراجع ٤٩ص ٩، وفتح الباري ج٤٧ص

بحوث حول علوم القرآن : وعن ٢٧٠، وراجع ص٢٦٩والبیان للخوئي ص
 ٤سد الغابة جوأ. ١٣٠وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص. ٢١٥ص
والجامع الصحیح  ٢٢٤ص ٣، والإستیعاب بھامش الإصابة ج٢١٦ص

والبدایة  ٢٥وراجع ص ٣١ص ١وتذكرة الحفاظ ج ٦٦ص ٥للترمذي ج
وسیر أعلام . ٣٤٦عن الصحیحین وراجع ص ٣٤٠ص ٧والنھایة ج
  .عن المحبر. ٤٣١ص ٢النبلاء ج

 .١٤٧ص ٣ھامش ج: على صحیح البخاري يحاشیة السند: راجع) ١(
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: زاد ابن الأثیر، ھنا قولھ »رضي االله عنھم ..حذیفةأبي  الم مولىـ س ٩
  .)١(»أخرجھ الثلاثة «

أنھ : عمر نفس ما تقدم، في ترجمة قیس بن السكن، بزعمأبو  وقد ذكر
  .)٢(وھو ما قالھ غیره أیضاً. زیدأبو  ھو نفسھ

: ثابت، وقیل: سعد بن عمیر، وقیل«إن أبا زید ھو  :ولكن قال آخرون
  .)٣(»ن السكنقیس ب

أنھ أحد الستة، الذین جمعوا : وذكره المرزباني وغیره باسم ثابت، وذكر
  .)٤(»صلى االله علیھ وآلھ« القرآن على عھد رسول االله

ولكننا بالنسبة لحدیث جمع زید القرآن في عھد رسول االله، نجد ابن عبد 
  :فھو یقولالبر یذكر ما یفید تشكیك البعض في ذلك؛ 

قوم بحدیث ابن شھاب، عن عبید بن السباق، عن زید  وقد عارضھ.. «
  . ن أبا بكر أمره، في حین مقتل القراء في الیمامة بجمع القرآنأ: بن ثابت
فجعلت أجمع القرآن من العسب، والرقاع، وصدور الرجال، حتى : قال

                                      
 .٢١٦ص ٤وأسد الغابة ج ٢٢٤ص ٣الإستیعاب بھامش الإصابة ج) ١(
وأسد  ٢٢٤ص ٣والإستیعاب بھامشھ ج ٢٥٠ص ٣الإصابة ج: راجع )٢(

  .٢١٦ص ٤الغابة ج
عاب یستوالإ ٣٠ص ٢وج ٧٨ص ٤والإصابة ج ٢١٦ص ٤أسد الغابة ج) ٣(

  .٧٨ص ٤بھامشھ ج
 ٩ري جوفتح البا ٣٨٦ص المحبر: وراجع ١٠٥و ١٠٤ص سقبنور ال) ٤(

عن المحبر وعن أبي أحمد العسكري، وعمدة  ٧٢ص ١والإتقان ج ٤٩ص
  .عن المحبر أیضاً ٢٧ص ٢٠القاري ج
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  .خزیمةأبو  خزیمة، أو: وجدت آخر آیة من التوبة مع رجل یقال لھ
صلى االله علیھ «قد جمع القرآن على عھد رسول االله فلو كان زید : قالوا

  .انتھى. )١(»..ما ذكرإلى  ؛ لأملاه من صدره، وما احتاج»وآلھ
أن محمد بن كعب القرظي، لم یذكر زید بن ثابت في : ونزید نحن ھنا

  ..، كما سیأتي»صلى االله علیھ وآلھ« عداد من جمع القرآن في عھده
ن عبد البر، بأنھ قد یكون إنما فعل ذلك، ولكن یمكن المناقشة في كلام اب

طمینان، وعدم الاستبداد بالرأي في لاوا يمن أجل أن یشعر الناس بالتحر
  .مجالات كھذه، كما ذكروه

فھو لم  ،كما أن محمد بن كعب القرظي، قد أھمل ذكر غیر زید أیضاً
  .مثلاً »علیھ السلام«بن مسعود، ولا علیاً ایذكر 

 تكفي لإزالة التساؤل المطروح؛ لأنھا لا تعدوا عن ولكن ھذه المناقشة لا
  ..أن تكون مجرد احتمال موھون وضعیف

إذ لعل محمد بن كعب إنما أراد ذكر من اطلع علیھم ـ ممن جمعوا 
أن ابن مسعود، قد سجل اعتراضاً : القرآن من الأنصار، ھذا بالإضافة إلى

  .ذلكقویاً على تكلیفھم زیداً بكتابة القرآن وأھلیتھ ل
صلى االله علیھ « أنھ ھو نفسھ قد أخذ من فيّ النبيّ :وحجتھ في ذلك

  .سبعین سورة، وإن زیداً لیلعب مع الصبیان في الكتاب »وآلھ
  ..فیبقى ما ذكره ابن عبد البر على قوتھ

                                      
  .٥٥٢ص ١الإستیعاب، بھامش الإصابة ج )١(



 ٢٧٣...............................................................................حوارات في الدین والعقیدة

فان روایة أنس، لیست ھي الوحیدة في ھذا  ومھما یكن من أمرٍ،
فھي .. یرد فیھا نفس ھذا السؤالالمجال؛ إذ أن ھناك روایة عن ابن سیرین 

  :قد ذكرت من تقدمت أسماؤھم، واختلفوا في رجلین من ثلاثة
  عثمان، و :وقیل الدرداء، وعثمان،أبو  ـ ١٠
نھم ستة؛ أ: وفي روایة أخرى عن الشعبي، )١(ـ تمیم الداري ١١

  أبا الدرداء، و: فأضاف إلیھم
  .)٢(ـ سعید بن عبید ١٢

معاذ، : نھم خمسةأبن كعب القرظي؛ وفي روایة أخرى، عن محمد 
  وأبي، وأبو الدرداء، و

  ، وـ عبادة بن ثابت ١٣
  .)١(أیوب الأنصاريأبو  ـ ١٤

                                      
 ٢٤١ص ١والبرھان للزركشي ج ١١٣ص٢قسم  ٢طبقات ابن سعد ج )١(

 .٤٧عن البیھقي، وتاریخ القرآن ص ٧٢ص ١والنص لھ، والإتقان ج
 ١والبرھان للزركشي ج ١١٤و ١١٣و ١١٢ص ٢ابن سعد ج طبقات )٢(

عن البیھقي، وابن أبي داود، وفتح الباري  ٧٢ص ١والإتقان ج ٢٤١ص
 ٢، وكنز العمال ج١٠٥وراجع ص ٢٤٥ونور القبس ص ٤٨ص ٩ج
عن ابن سعد، ویعقوب بن سفیان، والطبراني والحاكم  ٣٧٤وص ٣٦٥ص

منتخب كنز العمال عن  ٢٦٩والبیان ص ٢٢٢لابن شاذان ص والإیضاح
 ٥عن الطبراني، وابن عساكر، وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢١٤ص ٢ج
 ٢١٤وعن بحوث حول علوم القرآن ص ٤٧وتاریخ القرآن ص. ٤٤٨ص

  .٣١٢ص ٩ومجمع الزوائد ج ٥٠ص ٢والإصابة ج
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ولعل عبادة بن ثابت، مصحّف عن عبادة بن صامت، كما ھو نص 
ننا لم نجد لعبادة بن ثابت ترجمة فیما بأیدینا من كتب إروایة العیني، وإلا ف

  .تراجم الصحابة
علیاً أمیر المؤمنین : ندیم على من ذكرھم الشعبي، وأنسوزاد ابن ال

  ، و»علیھ السلام«
  .)٢(ـ عبید بن معاویة ١٥

صلى «جمع القرآن على عھد رسول االله «: وعن علي بن رباح، قال
  .»طالب، وأبي بن كعبأبي  علي بن »االله علیھ وآلھ

  .)١(بن كعب للقرآن في عھده ابن حبان أیضاًأبي  ونص على جمع
ما كتبنا عن رسول االله «: ، أنھ قال»علیھ السلام«وي عن علي ور

                                                                                           
 ١والإتقان ج ٤٨ص ٩وفتح الباري ج ١١٣ص ٢طبقات ابن سعد ج )١(

 ٢وكنز العمال ج ٤٧صعن ابن أبي داود، وتاریخ القرآن  ٧٢ص
 ٢٠وعمدة القاري ج ٢٣٧ص ١ومناھل العرفان ج ٣٧٤و ٣٦٥ص
عبادة بن ثابت : عبادة بن الصامت، بدل: ابن عساكر، لكن فیھ: عن ٢٧ص

عن بعض من تقدم، وعن التاریخ الصغیر  ٢٢١ص ٣وحیاة الصحابة ج
  .مختصراً ٢٢ص

رآن للأبیاري وتاریخ الق ٤٦وتاریخ القرآن للزنجاني ص ٣٠الفھرست ص )٢(
  .٩٥ص

  .١٢مشاھیر علماء الأمصار ص )١(
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  . )١(»إلا القرآن، وما في ھذه الصحیفة »صلى االله علیھ وآلھ«
كما أن ابن حبیب، قد سمّى الذین جمعوا القرآن على عھد رسول االله 

الدرداء، وزید بن ثابت، وأبو زید، ثابت بن أبو  :ھمو، »صلى االله علیھ وآلھ«
  :وأضاف إلیھم. بي، ومعاذوأ ,زید، 

  .)٢(سعد بن عبید
وفیھ تحقیق مطول حول اتحاده أو ، )٣(ولعلھ غیر سعید السابق ذكره

  .تعدده مع سعید بن عبید فراجع
أنھ فیمن جمع القرآن على عھد : یروي الكوفیون«: وقال ابن سعد

  .)٤(»»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  :إن ممن جمعھ أیضاً: وقالوا

  .)١(صعصعة، وعمر بن زید الأنصاري، البدريأبي  ـ قیس بن ١٦

                                      
عن مصادر كثیرة  ١٠٥ص ١٧وكنز العمال ج ١٠٢تاریخ واسط ص) ١(

  .١٢ص ١وتذكرة الحفاظ ج
عنھ وعن أبي أحمد العسكري، وكذا  ٧٢ص ١والإتقان ج ٣٨٦المحبر ص) ٢(

 .عن المحبر ٢٧ص ٢٠وعمدة القاري ج. ٤٩ص ١في فتح الباري ج
 ٢٧ص ٢٠عمدة القاري ج: مع سعد بن عبید للقرآنراجع في ج) ٣(

 ٥٠وص ٣١ص ٢والإصابة ج ٤١ص ٢ستعیاب، بھامش الإصابة جوالإ
  .٣١٤و ٣١٣ص ٢وأسد الغابة ج

 .٤٥٨ص ٣ج) ط صادر(طبقات ابن سعد ) ٤(
 ١عن أبي عبید في حدیث مطول، والإتقان ج ٢٧ص ٢٠عمدة القاري ج) ١(

 .١٤٧یخ الخلفاء صوتار. عن ابن حجر، وابن أبي داود ٧٢ص
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  .ثیر وغیره ـوممن جمعھ أیضاً على عھده ـ حسب نص ابن الأ
  قیس بن السكن، و«ـ  ١٧
بنت عبد االله بن الحارث، ذكر ابن : م ورقة بنت نوفل، وقیلأ ـ ١٨

  .)١(»أنھا جمعت القرآن :سعد
للقرآن، في كتب  وقد جاء النص على جمع قیس بن السكن ..ھذا

  .)٢(التراجم، وغیرھا
  .)٣(م ورقة أیضاًلأوكذا الحال بالنسبة 

  إن  :وقالوا أیضاً
صلى االله «قد جمع القرآن على عھد رسول االله  ـ مجمع بن حارثة، ١٩

بقي علیھ : ، باستثناء سورتین أو ثلاثة، وحسب تعبیر البعض»علیھ وآلھ
  .)١(»االله علیھ وآلھصلى « سورة، أو سورتان، حین قبض النبيّ

                                      
، وتاریخ القرآن ٧٢ص ١الإتقان ج: وراجع ٢٧ص ٢٠عمدة القاري ج) ١(

  .٢وحلیة الأولیاء ج ١٠٨للأبیاري ص
وأسد  ٢٢٤ص ٢والإستیعاب بھامشھا ج ٢٥٠ص ٣الإصابة ج: راجع )٢(

 .٥١٣ص ٣وطبقات ابن سعد ط صادر ج.٢١٦ص ٤الغابة ج
تیب اوالتر ٣٣٥ص ٨سعد جطبقات ابن : ما تقدمإلى  اجع بالإضافةر) ٣(

، والبیان للخوئي ٤١وتاریخ القرآن للزنجاني ص ٤٧ص ١الإداریة ج
وفي  ٦٢٦ص ٥وصرح بأنھا قرأت القرآن في أسد الغابة ج. ٢٧٣ص

  .٥٠٥ص ٤الإصابة ج
 ٤٤٨ص ٥وتھذیب تاریخ دمشق ج ١١٣ص ٢قسم  ٢طبقات ابن سعد ج) ١(



 ٢٧٧...............................................................................حوارات في الدین والعقیدة

  أن: سحاقإوعن الداني، عن ابن 
  شعري، وـ أبا موسى الأ ٢٠
  .)١(قد جمعا القرآن أیضاً ـ مجمع بن جاریة، ٢١

  .مجمع بن حارثة، وھو المتقدم :ولعل الصحیح ھو
فقرأت بھ كل لیلة،  جمعت القرآن ؛: قال ـ وعن عبد االله بن عمرو، ٢٢

  ..الحدیث. )٢(..ھراقرأه في ش: فبلغ النبيّ؛ فقال
 الخلفاء الأربعة جمعوا القرآن على عھد رسول االله، ذكره: وقال العیني

  .)١(عمرو، وعثمان بن سعید الدانيأبو 

                                                                                           
ابن سعد،   عن ٣٧٤ص ٢وكنز العمال ج ٤٦ص ١والتراتیب الإداریة ج

 .٣١٢ص ٩ویعقوب بن سفیان، والطبراني، والحاكم ومجمع الزوائد ج
عن  ٧٢ص ١الإتقان ج: ، وذكر أبا موسى، في٢٧ص ٢٠مدة القاري جع) ١(

  .الداني
 ١عن النسائي، بسند صحیح، ومناھل العرفان ج ٧٢ص ١الإتقان ج) ٢(

، ٤٧ص ٩سند صحیح أیضاً، وفتح الباري جبعن النسائي  ٢٣٧ص
عن النسائي، وابن  ٢٩ص) الذیل( ٤وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج
، ٢٧ص ٢٠وعمدة القاري ج ٣٥٥ص ٣ماجة، والمصنف لعبد الرزاق ج

عن ابن عساكر، وعن مسند  ٢٠٨/٢٠٩ص ٢عن أبي عمر وكنز العمال ج
، ٢٦٩والبیان للخوئي ص ١٢٠في علوم القرآن ص ثأبي یعلى ومباح

 ١٢وتفسیر المیزان ج ١٣٠وعلومھ صوبحوث في تاریخ القرآن 
 .١٢١ص

 .٢٧ص ٢٠عمدة القاري ج )١(
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  :من تقدمإلى  فیضاف
  قحافة، وأبي  بكر بنأبو  ـ ٢٣
  ـ عمر بن الخطاب  ٢٤

لقد جمعت القرآن على عھد رسول االله «: وعن عثمان بن عفان قولھ
  . )١(»»علیھ وآلھ صلى االله«

بل قال . أحد الصحابة الذین جمعوا القرآن«: وقال السیوطي عنھ؛ إنھ
  .)٢(»لم یجمع القرآن من الخلفاء إلا ھو والمأمون: ابن عباد

  .الحفظ عن ظھر قلب: ولعلّ مراد ابن عباد بالجمع
كان یحفظھ أیضاً كذلك، فضلاً  »علیھ السلام«أنّ علیّاً  :لكن یرد علیھ

  .رهعن غی
إلى  ٧٥إلى ھنا انتھى ما جاء في كتاب حقائق ھامة حول القرآن من ص

  ..٩٧ص
  :وبعد ما تقدم نعود لمتابعة حدیثنا معك، فنقول

كان المعارضون للشیعة یردون علیھم بأن أبا بكر قد جمع  :د ـ قولك
القرآن، والقرآن لم یذكر الإمامة صریحة فانقسم الشیعة في الرد على ھذه 

  :قسمین لأولىالمسألة ا
بكر وصحة القرآن من باب أن االله یؤید ھذا الدین أبي  بذم :قسم قالوا

                                      
 .٢٧ص ٢٠عمدة القاري ج) ١(
 .١٤٨تاریخ الخلفاء  )٢(
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  ..بالرجل الفاجر إلخ
  :نقول لك فیھ

لو ذكرت لنا في أي كتاب وجدت ھذا الاستدلال من المعارضین  :أولاً
قسمین في الرد إلى  انقسم الشیعة: للشیعة على الشیعة، وفي أي كتاب قال

أرجو بكل قوة أن تلبي طلبي، وتدلني على مصدر  ..على ھذا الدلیل
  !الاستدلال والرد؟

أحب أن تذكر لي أیضاً أسماء زعماء ھذین الفریقین، وأین دونوا  :ثانیاً
  ..أقوالھم ھذه كرد على ذلك الاعتراض

  ..وسأكون لك شاكرا على تلبیتك رجائي ھذا طول عمري

  :جواب المالكي

  !!شيءولم یجب حسن بن فرحان المالكي ب



  ونأفلا تذكر............................... ..............................................................٢٨٠

 
 

  
  
  
  
  

  الفصل السادس
  

  .. ھكذا
  ..عن مواضعھ میحرفون الكل

  
  

  ـ روایة عمران بن الحصین حول المتعة ١
  ..ـ رمتني بدائھا وانسلت ٢

  ..تھاملإوا ،الإیھامام، وبھالإـ الإصرار على  ٣
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  ..ـ روایة عمران بن الحصین حول المتعة ١
  

  ):١٥(السؤال رقم 

  :سؤال الأخ تكبیرة العرش
  بسم االله الرحمن الرحیم
  . حفظھ االلهـ  نرحب بسماحة الشیخ الفاضل حسن المالكي

  :لدي سؤال حول روایةـ  حفظكم االلهـ  سماحة الشیخ حسن
كتاب كل ما جاء فیھ صحیح ) رحمھ االله(مام البخاري لإبما أن صحیح ا

وایة فبھ ر ـخواننا أھل السنة والجماعة إكما ھو عند  ـقطعي الثبوت  ھوما فی
  :نكاح المتعة وھي كالتالي تتحدث عن مشروعیة

 عن  أبو رجاء دثنا ح بكرأبي  عمران عن  یحیى  حدثنا  مسدد   حدثنا «
في كتاب االله   آیة المتعة أنزلت : قال  رضي االله عنھما عمران بن حصین 

لم ینزل قرآن یحرمھ ولم ینھ و  )علیھ وسلم صلى االله (ففعلناھا مع رسول االله 
  . »ھا حتى مات قال رجل برأیھ ما شاءعن

مام البخاري لإالباري في شرح صحیح افتح ، وقد علق ٤١٥٦حدیث 
ھو الذي منع نكاح ) رضوان االله تعالى عنھ(عمر  أن الخلیفة) رحمھ االله(
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  .المتعة
نھ یحتج بھا في مشروعیة إوھي قطعیة الثبوت ف بما أن الروایة صحیحة
في التبلیغ عن االله  معصوم »صلى االله علیھ وآلھ« نكاح المتعة، وبما أن النبي

وسؤالي ھو ، فھو لم ینھ عنھا ـخواننا السنة إكما ھو عند  ـسبحانھ وتعالى 
 لنكاح المتعة بعد) رضوان االله تعالى عنھ(كیف تفسرون تحریم الخلیفة عمر 

  .السلامو !؟لم یحرمھا أو یمنعھا »صلى االله علیھ وآلھ«قرار بأن النبي الإ

  :جاب المالكيأ

  .وعلیكم السلام ورحمة االله وبركاتھ
نزلت آیة (أوردتھ من صحیح البخاري من قول عمران بن حصین  ما

ولم ینزل  »صلى االله علیھ وآلھ«ففعلناھا مع رسول االله  المتعة في كتاب االله
ما یشاء، قال محمد  قرآن یحرمھ ولم ینھ عنھا حتى مات قال رجل برأیھ

  .إنھ عمر: یقال
الخلیفة عمر ھو  ن صاحب فتح الباري ذكر في الشرح أنإ :ثم قلت

  !!الذي منع نكاح المتعة
  :أخي الكریم

عذرني اكتابات الشیعة فیھا مثل ھذا التحریف و أنا أقف على كثیر من
موضعین الحج وكتاب التفسیر،  على ھذا القول، فالبخاري روى الحدیث في
ابن حجر ولا  النساء ولم یذكروكلا الموضعین في متعة الحج لا متعة 

البخاري متعة النساء أصلا، بل بوب البخاري في الموضع الأول ضمن 
 فمن تمتع بالعمرة: باب(الحج، والموضع الثاني جعل عنوان الباب  أبواب

  . الموضعین أن المراد متعة الحج لا متعة النساء فواضح في) الحجإلى 
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  .لذا آمل الدقة في النقل
عند السنة روایات أخرى بأن أول من نھى عن متعة وردت  نعم قد

البخاري ولا یعني كونھ لیس في البخاري  النساء ھو عمر لكن ھذا لیس في
  .أنھ ضعیف لكنني أنبھ للدقة فقط

لا  ـیحرمون المتعة من أھل السنة وھم الأغلبیة من السنة  والذین
  !!یحرمونھا لأن عمر حرمھا

یرونھا الحجة  »صلى االله علیھ وآلھ«ي ولكن عندھم أدلة أخرى عن النب
من (افقت الزیدیة ومام علي وقد لإا في تحریم المتعة وھي مرویة عن

تحریم المتعة في مسند الإمام  أكثریة أھل السنة في ھذا الرأي، فرووا) الشیعة
  .زید بن علي وقالوا بذلك

شيء من النھي فیكون غیر عالم بدلیل  وعلى ھذا فإن صح عن عمر
اباحتھا یكون عمر مخطئا ولعمر  ریم أو ذاھلاً عنھ أو مجدداً لھ وإن ثبتالتح

فیھا، فعقلاء أھل السنة  نظائر في ھذا منھا متعة الحج نفسھا التي سبق القول
   .لا یبرؤون عمر من الأخطاء

  فرحان المالكي حسن بن
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  ..متني بدائھا وانسلترـ  ٢
  

  : كما یليالمالكي على  وكان الرد

  االله الرحمن الرحیم بسم
  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

  .. وبعد
فقد اطلعنا على إجابة حسن بن فرحان المالكي على الأخ تكبیرة 

التحریف؛ ولكن مع إلى  العرش، فوجدناه یطعن على الشیعة، وینسبھم
دناھا ثم أمعنا النظر في إجابة المالكي على السؤال المطروح فوج!! الاعتذار

  :غیر دقیقة، وتحمل التجني وذلك لما یلي
إن السؤال والإجابة كانا حول المتعة في روایة عمران بن الحصین 

فادعى المالكي أن الروایة ناظرة لمتعة الحج، لذكر . الواردة في البخاري
  ..البخاري لھا في ذلك المورد إلخ

  :إن لنا على كلامھ ملاحظات ھي: ونقول
ري للروایة في كتاب الحج لا یجعل الروایة تتحدث إن ذكر البخاـ  ١

عن خصوص متعة الحج، ولا یعد ذلك قرینة على المراد منھا، لا متصلة 
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  .ولا منفصلة، ففھم البخاري حجة على البخاري فقط ولیس حجة على غیره
إذن فلا بد أن ینظر في الروایة نفسھا، فیؤخذ بدلالتھا، من دون تأثر بما 

  ..ن یوحي بھ للناسیرید البخاري أ
متعة «إن الشیعة قد زادوا في الروایة كلمة  :ـ إن السائل لم یقل لك ٢
إن الشیعة یحرفون الكلام، بل ذكر لك النص المنقول : ، لتقول لھ»النساء

عن البخاري بدقة، ومن دون زیادة ونقیصة، ثم ذكر لك أن العسقلاني قد 
  .. صحیح أیضاً ذكر أن عمر ھو الذي منع نكاح المتعة، وھذا

فلماذا .. وقد صرحت بھذا الأمر روایات كثیرة في كتب أھل السنة
حتى لو كان السائل قد فھم من ! كتابات الشیعة؟إلى  وجھت الاتھام بالتحریف

  .كلام ابن الحصین أنھ یقصد متعة النساء
إن نھي عمر عن متعة النساء موجود في  :ـ إن السائل لم یقل لك ٣

  : ا قلت لھالبخاري، فلماذ
نعم قد وردت عن السنة روایات أخرى بأن أول من نھى عن متعة 

  .النساء ھو عمر لكن لیس ھذا في البخاري
لماذا تحشر دائما اسم الزیدیة في موضوع الحجاج والاحتجاج ـ  ٤

وماذا یقدم أو یؤخر رأیھم في ذلك فإن المیزان ھو الدلیل والبرھان ولا 
.. كان معصوماً وإلا إذا كان یخبر عن االله یصلح قول أحد لذلك إلا إذا

  ..ویستدل بآیاتھ
إن صح عن عمر شيء من النھي، فیكون غیر عالم  :ـ ما معنى قولك ٥

  ..بدلیل التحریم
إن ھذا المنع موجود في مسلم ومسند أحمد وكثیر من كتب  :ونقول لك
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  .الصحاح والمسانید بأسانید صحیحة حسب موازینكم
یر عالم بالنھي كما تقول، فلماذا یقدم على تحریم أمر إذا كان عمر غ ـ ٦

  !في الشریعة لیس لدیھ دلیل على تحریمھ؟
إن إقدام عمر على تحریم متعة الحج، وھي ثابتة الجواز لا یعد  ـ ٧

  .عذراً لھ، بل ھو یؤكد الإشكال علیھ وعلیك
أن عمران إلى  روایة تشیر ١٢٤ص ٢في أخبار القضاة لوكیع ج ـ ٨
  .تحدث عن متعة النساءإنما ی

قد عد كثیر من العلماء عمران بن الحصین في جملة القائلین بحلیة  ـ ٩
   .)١(تاأن مستندھم في ذلك ھو ھذه الروایة بالذ: متعة النساء، والظاھر

  فلماذا یرجح فھم البخاري وغیره على فھم أمثال ھؤلاء؟
قوي منھ، إن ھذا الإصرار من عمران، وھذا الكلام الجارح وال ـ ١٠

فقد اختار . إنما یناسب الإصرار على المتعة، إذ لا إصرار على متعة الحج
  ..الحج، وھو قول الشافعي وأحمد واسحاقإلى  أھل الحدیث التمتع بالعمرة

 ـوكنا نحب أن نناقشك في ھذا الموضوع ـ موضوع تشریع المتعة 
السنة بصورة تفصیلیة، لأننا نملك أكثر من مئة روایة في كتب أھل 

وصحاحھم ومسانیدھم المعتبرة تفید بصورة أو بأخرى استمرار ھذا التشریع 

                                      
 ٢٨٩والمحبر لابن حبیب ص ١٣٣ص ٥الجامع لأحكام القرآن ج: راجع) ١(

  وأوجز ١٧ص ٥ج) مطبوع بھامش جامع البیان(وتفسیر النیسابوري 
 .وغیرھم عن الثعلبي ٤٠٤ص ٩المسالك ج
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ولسوف لن تتمكن من اتھامنا، لا . »صلى االله علیھ وآلھ«بعد رسول االله 
  ..بالتحریف، ولا بالافتراء، ولا بالتأویل

التأویلات الباردة الكثیرة جداً، إلى  اللجوءإلى  بل ستجد نفسك مضطراً
  .محاولة التشكیك في النوایا بغیر حقإلى  ه في ھذه الموارد، أوكما تعودنا

  .والحمد الله رب العالمین

  :جواب المالكي

  !!ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء
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  !!ام، والإیھام، والإتھامبھالإصرار على الإـ  ٣
  

  ):١٦(السؤال رقم 

  : تكبیرة العرشالأخ ل أس
  )لمالكيوالسؤال موجھ لحسن بن فرحان ا(

الخلیفة عمر لیست موجودة في  انبھرت من ردكم لي بأن روایة نھي
تنبیھ المواقع  لتمس من جنابكم الموقرأصحیح البخاري وأنھا محرفة لذا 

  :وقال جنابكم الموقر ،السني التالي بأن الروایات قد وضعت بالخطأ فیھ
   .»متعة النساء أصلاً ولم یذكر ابن حجر ولا البخاري«
 مامولا دخل لي لما یذكره ابن حجر أو الإ اًالي كان محددنا سؤأ

صلى االله علیھ «ھل یحق للخلیفة أن یحرم ما لم یحرمھ رسول االله  ،البخاري
  .أو غیره كان في المتعةأسواء  »وآلھ

، فواضح في الموضعین أن المراد متعة الحج لا متعة النساء« :وقلت
  .»لذا آمل الدقة في النقل

  ..جواز المتعتین الحج والنساء وما رأیكم في
 إبراھیم عن  زبید  عن  فضیل  عن  جریر  حدثنا  قتیبة بن سعید   وحدثنا «



 ٢٩١...............................................................................حوارات في الدین والعقیدة

إلا لنا  لا تصلح المتعتان رضي االله عنھ   أبو ذر قال  : قال أبیھ  عن  التیمي 
 .»متعة النساء ومتعة الحج یعني خاصة 
خرى أالمتعة نسخت بآیة  نأخواننا أھل السنة والجماعة بإیقول  :خیراًأو

   .الآیة التي نسخت المتعةإلى  رشادناإتفضل جنابكم الموقر ب ھلا
  .موالسلا

  :أجاب المالكي

  .وعلیكم السلام ورحمة االله وبركاتھ
 »متعة النساء«إنما أنكرت علیكم النقل الذي ذكرتھ وصرحت فیھ بـ 

سنیة أخرى  ن ھناك روایاتإالمواضع لیست فیھا وسبق أن قلت  مع أن تلك
على سؤالكم فلا یحق للخلیفة ولا لغیره أن یحرم  جابةإفي زواج المتعة أما 

  .ةما لم تحرمھ النصوص الشرعی
متعة الحج فصارت مشروعیتھا محل إجماع، وأما متعة النساء فلا  أما

  .ذكرنا سابقاً زال الخلاف فیھا على ما
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  :وكان الرد على المالكي ما یلي

  لرحیمبسم االله الرحمن ا
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..نقول.. تعلیقاً على الإجابة على سؤال تكبیرة العرش
كنا قد ناقشنا سابقاً إجابتك الأولى على السؤال عن روایة عمران بن 

  .. الحصین الواردة في المتعة
ین شیئاً، وقد بینا أن تكبیرة العرش لم یدخل في روایة عمران بن الحص

لم یدخلھا في النص، وإنما ھي تعبیر لھ ھو شخصیاً  »متعة النساء«فكلمة 
  ..عما فھمھ من الروایة

وھا أنت عدت ھنا، وأكدت إصرارك على اتھامھ بالزیادة في النص 
  .. المنقول

    فلماذا ھذا الإصرار؟
ولماذا تحاول إیھام الآخرین، وحملھم على الاعتقاد بأن تكبیرة العرش 

    د حرف في النقل وزاد فیھ؟ق
ولماذا لم تجبھ على طلبھ، بذكر الآیة التي یقول أھل السنة إنھا نسخت 

   المتعة؟
  : نقول.. وأخیراً

لماذا لم تجبنا على مداخلتنا السابقة المتعلقة بروایة عمران بن الحصین، 
  .. فإن كان ما قلناه حقاً، فلتكن لدیك شجاعة الإقرار بالحق

  .لاً فأوضح لنا بطلانھ، وسنكون لك من الشاكرینوإن كان باط
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  :جواب المالكي

  !!ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء
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  الفصل السابع
  

  !!الھروب للتشكیك
  
  
  

  ..ـ الھروب التشكیكي الأول ١
  ..والأعظم ..ـ الھروب التشكیكي الثاني ٢
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  :بدایة للتوضیح

یداً لأقاویل حسن بن فرحان المالكي، إن ما جاء في ھذا الفصل لیس تفن
 .التي طرحت علیھ، وأجاب عنھاعلى النسق الذي تقدم في مختلف المسائل 

على ممارسة النھج التشكیكي للناس في مجرد تسجیل اعتراض بل ھو 
  ..وموضوعیة عقائدھم، والابتعاد عن بحث المسألة بصورة علمیة
طرح احتمالات، وأقاویل وذلك بطریقة تمییع القضایا الأساسیة، عبر 

مختلفة، من دون أن یقدم تصوراً محدداً وحاسماً یمكن الوقوف عنده 
  ..ومعالجتھ بالأدلة والبراھین

ستقطاب، وخداع لاھو ا اتباع ھذا الأسلوبونعتقد أن الھدف من 
تمھیداً للانقضاض علیھم . الآخرین الذین لا یملكون حصانة عقائدیة كافیة

  ..كون أھل الشأن الفكري في غفلة عن حقیقة ما یجريعلى انفراد، وحیث ی
إلى  وقد ظھر من سیاق الإجابتین اللتین أوردناھما ھنا كیف أنھ یسعى

بصورة تبعده عن العقیدي ـ خصوصاً في مسائل الإمامة ـ طرح الأمر 
ھذه المسألة الحساسة، الأسس والمنطلقات التي یبتني علیھا الخلاف في 

بصورة صحیحة وسلیمة، ووفق المناھج والمعاییر  والتي لو أمكن حلھا
نجاز ولكان تغیر وجھ التاریخ إلتحقق أعظم .. والضوابط المعقولة والمقبولة
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  ..كلھ
.. قد اتبع كما قلنا اسلوباً یتسم بالسلبیة حسن بن فرحان المالكيولكن 

، التي لا توجد قضیة أشد خطورة ، وھو یحاول تمییع ھذه القضیةةالظاھر
حیث إنھ بأسلوبھ ھذا یكون قد استبعد  ..م أھمیة وأكثر حساسیة منھاوأعظ

أم  !؟علیھ من االله وصاًھل یجب أن یكون منصالإمامة مر أالبحث حول كون 
  ..قد ترك للناس أنفسھم البت فیھ أن

البحث الدقیق حول دلالة النصوص على أو ینھي كما أنھ یستبعد بذلك 
یتضاءل معھا الإحساس بضرورة حسم  بطریقة »علیھ السلام«إمامة علي 

  ..ھذا الموضوع بطریقة علمیة وصحیحة
استبعد النصوص الدالة على العدوان الذي مورس ضد علي كما أنھ قد 

  ..، بھدف اغتصاب الخلافة»علیھما السلام«وفاطمة الزھراء 
بكر للمقام أبي  ھو الأكثر حساسیة فیما یرتبط بأھلیة ،مع أن ھذا الأمر

  ..تضح في القسم الأول من ھذا الكتاباكما  ،ى للحصول علیھالذي یسع
ونتیجة ذلك كلھ ھو بقاء الخلاف، واستمرار المشكلة، وتفاقم الخطب 

  ..فإنا الله، وإنا إلیھ راجعون
  ..اتحفإلى ما یلي من صف
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  ..ـ الھروب التشكیكي الأول ١
  

  ):١٧(السؤال رقم 

فرحان المالكي، فأجابھ  سؤال طرحھ على حسن بن »عبید«كان للأخ 
  :بما یلي

  :الأخ عبید
صلى االله علیھ «الأولى بالخلافة بعد الرسول  اختلف المسلمون في

ھاشم ومن معھم  وھذا الاختلاف قدیم من أیام السقیفة واعتصام بني »وآلھ
  .ببیت الزھراء

والأنصار ثم  فیجب أن نعترف أن ھناك اختلافاً حصل بین المھاجرین
  .ین أنفسھمبین المھاجر

فھو  »صلى االله علیھ وآلھ« من رأى أن الإمام علي أكفأ الناس بعد النبي
رأي إسلامي أصیل سبقھ إلیھ عمار وسلمان والمقداد وجابر بن عبد االله 

  ..أرقم والبراء بن عازب وغیرھم وزید بن
إسلامي أصیل كان علیھ  بكر أولى بالخلافة فھذا رأي اومن رأى أن أب

  .جرین وانضم إلیھم أكثر الأنصارأكثریة المھا
سعد بن عبادة أولى فھو رأي إسلامي أصیل وكان علیھ  ومن رأى أن
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  .أكثر الأنصار قبل رجوعھم
 .أرى الموضوع یحتاج لخصومة ومعرفة رأي فلان وفلان فلا

رضا أكثر الأنصار وقسم من المھاجرین وكل  نعم قد یكون الإمام علي محل
بكر أبو  النسبة التي كان سیحققھا لنسبة أعلى منبني ھاشم وقد تكون ھذه ا

إلى  وكانوا یمیلون) ٧ـ١( بل كان الأنصار وحدھم أكثر من المھاجرین بنسبة
علماء  وقد نص على ھذا بعض .بكرأبي  ویفضلون ولایتھ على ولایة ،علي

  .السنة كابن عبد البر
 الخلاف، إنما بعد حصول) الأولى(في ظني لیست في ـ والمشكلة 

 المشكلة أن الصحابة لم یستطیعوا إدارة أول الخلاف بطریق الشورى ولم
  .في اختیار الحاكم) طریقة مقنعة(یؤسسوا 

المھاجرین والأنصار اتفقوا على اختیار  فلو أن الصحابة في السقیفة من
بعد ـ نحو ذلك ثم یتم الاجتماع  ممثلین لھم ولیكن عددھم أربعین أو ثلاثین أو

لیختاروا الأنسب بطریق  ـ ودفنھ »صلى االله علیھ وآلھ«غسل الرسول 
  .لكان ھذا أولى وأقطع للخلاف الترشیح

حضور بعض كبار  دون) الاختیار(لكن التنازع والخلاف والتسرع في 
إلى  أدى االصحابة الذین ھم من كبار أھل الشورى كعلي وعمار ونحوھم

الیوم لو مات ملك أو في النظریة السیاسیة عند المسلمین فنحن ) اختلال(
 شورویاً لرأینا أن من الأنسب أن یجتمع عقلاء القوم اجتماعاً رئیس دولة

أما لو ذھب قسم منھم لیختلف مع قسم ثان وھناك  لاختیار من یرونھ الأكفأ،
  .رصحة الاختیاإلى  الناس قسم ثالث غائبون لما أدى ھذا لاطمئنان
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اختیار  للناس من أجلثم لیس الاجتماع الشوروي وتشكیل ممثلین 
  .الحاكم فقط، بل لتیسیر الأمور الأخرى كالموقف من تدوین العلم ونحو ذلك

مباشرة  »صلى االله علیھ وآلھ«كلنا یتمنى لو قام الصحابة بعد النبي 
.. الجامعة والسیر والمغازي والأحكام الفقھیة نوا الأحادیث الصحیحةودوّ

  .ھیدرك الخ، لكن ما كل ما یتمناه المرء
 كلنا یتمنى لو اتفق المھاجرون والأنصار على تشكیل قوة لحمایة المدینة

ولیكن أبا بكر أو علیا أو ـ على أن یتم الاتفاق على ترشیح أحد كبار الصحابة 
لتولي الخلافة وتحدید المھام الموكلة إلیھ، وتحدید  ـ سعد بن عبادة عمر أو

في كتابة القرآن والأحادیث  لأھل الشورى، وللأمة ولبعضھم المھام الموكلة
صلى االله علیھ «مسألة مانعي الزكاة وتراث النبي  وإبداء الرأي الشرعي في

  .الخ.. والموقف من القبائل المسلمة حدیثاً و »وآلھ
كثیر من الأمور كنا نتمنى أن یتم فیھا التأني والتروي حتى لا تصبح 

  .منھ بطائفة وفرقةیدخل منھا كل فرد برأي وتفسیر ویخرج  ھناك ضبابیة
كنا نرید من الصحابة ) الخلیفة بعد النبي( المسألة أھم من معرفة

وللشورى وبیت المال وحریة  لطریقة اختیار الحاكم) تأسیس(والتابعین 
  .الخ.. التعبیر وتدوین العلم وتعیین الولاة و

یجب أن نراعي ذلك الزمن ببساطتھ فلا نحاكمھ بما استجد من  لكن
أن الظلم الأموي لم یترك للتابعین إلى  ذلك، إضافة تي حدثت بعدالأحداث ال

  .مع المنھج نفسھ فعل ھذا وكذا استمر الظلم العباسي
 »صلى االله علیھ وآلھ«أنا شخصیاً لا یھمني من یكون الخلیفة بعد النبي 

لطریقة الحكم وإدارة الدولة وشروط تحقیق ) التأسیس(یھمني  بقدر ما
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  .العدالة
الحكم في إلى  تحول دون وصول الظالم) ثقافة إداریة( وتكوین

الثقافة التي یحددون بھا الموقف من الثقافات  المستقبل، وتثقیف المسلمین تلك
التعصبات القبلیة وارتجالیة  الأخرى والتي یتخلون بموجبھا الجمیع عن

  .الرأي والانفراد بالقرارات الصعبة التي تحتاج للشورى
ا سقطت الحضارة الإسلامیة ولكانت رایات ربما لو حدث ھذا لم

  .أرجاء أوروبا وآسیا الإسلام تخفق في
الوصیة لفرد  لكن الخطأ الیسیر یبني علیھ الظالم الجور الكبیر، مثلما

 بكر واستحقاق عمر إلا أن الوصیةأبي  حسن نیة) بكر لعمرأبي  كوصیة(
مھم أبلغ الأثر على استغلھا بنو أمیة فأوصوا للأبناء الفسقة الذین كان لظل

  ..الخ ..الحكم والعدالة والعقل المسلم والنفس المسلمة طریقة
على بساطة ذلك العصر وتلقائیتھ، ربما لو  الكلام یطول لكنني أؤكد

اللاحق مظالم عدیدة لما فعل  عرف السابق أن انفراده بالقرار سیبني علیھ
  .كذل

مة بعد وفاة النبي الإما لقد كان الاختلاف البريء بین الصحابة في
الفاجر  مدخلاً لظلمة بني أمیة وبني العباس لاستیلاء »صلى االله علیھ وآلھ«

  .على إدارة المسلمین
حتى لو كانت  كانت خلافة الخلفاء الراشدین محل رضى من الأغلبیة

  طریقة الاختیار محل نظر، لكن كیف تم استغلال ھذا الخلل ممن بعدھم؟
إن أمیر المؤمنین معاویة قد رأى في ابنھ الجمیع یتذكر قول مروان 
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كتاب ـ والحدیث في صحیح البخاري !! بكر وعمرأبي  حسناً سنة یزید رأیا
  .الأحقاف التفسیر، تفسیر سورة

بكر لأحد أبو  التي لم یوص بھا) الوصیة(فمعاویة بنى على مسألة 
كن ل.. ولا عمر وإنما أوصوا بالخلافة لرجال من كبار الصالحین قرابتھ

إلى  أدى ـمثل الأمة یبلا تشكیل مجلس شورى موسع ـ  مسألة الوصیة ذاتھا
بكر أبي  لیزید السكیر الفاسق كوصیة استغلال معاویة لھذا وزعم أن وصیتھ

  !!لعمر أو عمر للستة
أن یتنبھ كبار الصحابة لعملیة الاستغلال التي  من ھنا كان من المفترض

فیھا نوع من الانفرادیة  على طریقة كان ناءًقد یقوم بھا الظلمة في المستقبل ب
  .صالحاً عادلاً وإن أصاب الخلیفة في الاختیار وكان المختار

  .أما حدیث الغدیر فقد سبقت إجابات عن صحتھ والاختلاف في دلالتھ ـ
في أحد  »صلى االله علیھ وآلھ«یسبق أن قال الرسول  أما قولك بأنھ لم ـ

ي علي من حیث كم الأحادیث، فھذا صحیح وقد ف من الخلفاء قبل علي ما قالھ
یرو في فضل أحد من الصحابة  لم«اعترف بھ أھل السنة فقال الإمام أحمد 
  .»بالأسانید الجیاد كما روي في فضل علي

بھذا من أھل السنة كالإمام أحمد وغیره لا یرون الكثرة  لكن من یعترف
أن الإمام علي انتقصھ  ھذا لأسباب من أھمھا دالة على أنھ الأفضل فیرجعون

لنشر فضلھ، لكن ھذا السبب  بنو أمیة وسبوه على المنابر فكانت مسوغة
عثمان كان في  محل إشكال أیضاً فسب الخلفاء السابقین أو انتقاصھم وخاصة
  .الصدر الأول أیضاً ولم ینقل في فضلھم ھذا الكم من الأحادیث

فقط، بل ) مسألة كم( أن الأحادیث في فضل علي لیست :المسألة الثانیة
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الدلالة كحدیث المنزلة والرایة والغدیر وحدیث زر بن  أحادیث عظیمة
والمؤاخاة ونحوھا من الأحادیث ذات المدلول  حبیش في مسلم وحدیث الطیر

  .لالعظیم في الفض
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  :كما یلي على المالكيوكان الرد 

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..وآلھ ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد

  ..إلى حسن فرحان المالكي
  :تعلیقاً على إجابتكم على عبید، أقول

إنھ رغم أن لدي مناقشات كثیرة فیما ورد في إجابتك، لكنني أعرض 
عنھا مؤقتاً، وأسجل تحفظي الشدید على الطریقة التشكیكیة، والتي لا ینتھي 

العقیدي  نتیجة، فإن طریقة التشكیك ـ من شأنھا زعزعة الشأنإلى  قارؤھا
بمختلف وجوھھ، وھي غیر مقبولة وغیر مرضیة من أي إنسان كان، فضلاً 

الحق، إلى  الأمة، ویتصدى لمعالجة قضایاھا، ولھدایة الناس عمن یحمل ھمَّ
  .والخیر، والصلاح، وإلى الاعتقاد الصحیح

فإننا .. فإن أجبت بأنك شاك! ماذا تقول أنت وبماذا تدین االله؟ :إننا نسألك
إذ لا .. منك أن لا تنصب نفسك لمعالجة القضایا الفكریة التي تشك فیھانطلب 

  ..یحق لك أن تنقل شكوكك لغیرك من الناس العادیین
وإن كان لك مذھب اعتقادي ثابت، فلماذا لا تفصح عنھ، لیمكن النظر 

فسنكون معك وإلى جانبك، .. وفي أدلتھ، فإن كانت مقبولة ومعقولة! فیھ؟
  ..شاء االله كما تدافع أنت وسندافع عنھا إن

 التصویب والتسدید، فسنكون أیضاً معك، ساعینإلى  وإن كانت بحاجة
لقد كان الأجدر .. نعم.. حصحصة الحق، وتمحیصھ، ودفع أي شبھة عنھإلى 

الحل إلى  بك تقدیم الحل الصحیح، بطریقة علمیة، أو تقدیم المنھج الذي یؤدي
  . الصحیح
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 حتمالات المختلفة فھو یستبطن جر الناسوأما اعتماد طریقة عرض الا
وھذا الأمر لا یرضاه االله عز وجل، ولا یلیق .. وزعزعة اعتقادھم. الشكإلى 

  .بأھل العلم الذین یحملون المسؤولیة الشرعیة والإنسانیة

  :جواب المالكي

  !!..ولم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيءٍ
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  ..والأعظم. .ـ الھروب التشكیكي الثاني ٢
  

  ):١٨(السؤال رقم 

  :سأل الأخ ھارون الرشید
أفلا « أحییك لملازمتك العقلانیة، والبعد عن التقلید المالكي، الأستاذ

   .إعمال العقل لا الحجر علیھ »نآیتدبرون القر
  ماذا نفھم من حدیث الموالاة لعلي؟ :١س

الخلافة لعلي، لأن ھذا ھو المعنى  أنت أقدر مني على فھمھ، أھو
من لم یمتثل لأمره صلى االله علیھ  كذلك فھل یبقى مسلماً وإذا كان ،رالظاھ
  وسلم؟

العترة والتمسك بھا ثم حدیث السفینة والنجاة، حتى لو وجد  حدیث :٢س
المالكي نفسھ لا یسلم بكل ما في البخاري  من یضعف الأحادیث فھذا ھو

كان  لأن ما ،التمسك بالعترة لا تقرر ھذه الأحادیث وجوبأأقول  ـومسلم، 
 ھي قرینة »صلى االله علیھ وآلھ«یزال أن سنة المصطفى  ولا منطقیاً مقبولاً

لدى  سوف تصان حتماً »صلى االله علیھ وآلھ« ن إلا إن كانت سنتھآالقر
   .العترة

الأحادیث برأیكم ھل أمور إیمانیة أم تعبدیة أم  ھو المستفاد من ھذه ما
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ن الحنیف، إذن الخمس إحدى ما نتعبد الدی تعاملیة لا تمثل ركیزة من ركائز
  .؟بھ االله في حقھم

ذھب علم العلماء من أھل البیت جعفر وزید بل قبلھم الحسن  أین :٣س
تعلیقات لكم تقول إن السلف ھم من فرطوا  طلعت علىاكنت قد  ،والحسین

كان من ضمن العوامل، ما نجده  وأن تأثیر بني أمیة ،في ھذه التركة العظیمة
الذین عاصروھم كأبي  یمثل ھذا العلم العظیم، أین العلماء عة لاعند الشی

أعلم من  بن عباسابن عمر واأعلم منھم أم ھل الصحابة ك محنیفة وغیره، أھ
   ؟علي بن الحسین

ھذه الریاضة  عبن أتاأتفتك برأسي أسئلة كثیرة أتنصحني  :أخیراً
بالتلقي تحت  التعلیم حترامي للتقلید الذي یمجد ویقدساالذھنیة، أم أبقي على 

 ـ »مسمومة حوم العلماءل« »تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم تسؤكم لا«شعار 
  .بن تیمیة أو الوھابیةاحتى لقد كادوا یخرجونك من عباءة الدین لأنك نقدت 

حترامي الشدید لشخصكم، امالك، وأكرر  جابة بوضوح أباأرجو الإ
  ..تتاح لي الفرصة للقائك أن متمنیاً

   :المالكيأجاب 

  ..الأخ ھارون الرشید
أعرفھ من اختلاف  سبق لي الكلام على ما) الغدیر(حدیث الموالاة  ـ١

لا  ن قلت أن استعراض أقوال المختلفینإالسنة والشیعة في دلالتھ، وسبق 
آمل قراءة إجابات سابقة تتعلق (تكفي لا بد من بحث یقنع بھ الباحث نفسھ 

  ).بالسؤال
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وأصلھ في  »كتاب االله وعترتي أھل بیتي«ح حدیث العترة صحی ـ٢
مقارب، وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي  صحیح مسلم بلفظ

وغیرھم ولا یكاد یخلو منھ مصدر سني إلا  والحاكم والطبراني والبزار
  .داود أیضاًأبي  صحیح البخاري ولیس عند

الشیعة فقط بل لكن یبقى الخلاف في الدلالة، والخلاف لیس بین السنة و
فھم مختلفون في دلالة حدیث العترة ) الإمامیة والزیدیة(أنفسھم  بین الشیعة

یوم  »صلى االله علیھ وآلھ«الغدیر؛ لأن النبي  الذي ھو جزء من حدیث(
ید علي وذكر  ثم رفع) الكتاب والعترة(غدیر خم خطبھم فأوصاھم بالثقلین 

 لغدیر وحدیث الثقلین وحدیثحدیث الموالاة المعروف، فالفصل بین حدیث ا
وھذا (الموالاة غیر سلیم لأنھا كلھا كانت في مناسبة واحدة وھي یوم الغدیر 

  ).مسلم إلا الموالاة لم یروه مسلم في صحیح
البیت وتقلیدھم أم  لكن حدیث العترة ھل یدل على وجوب التمسك بأھل

  الوصیة بھم؟
تضلوا أبداً كتاب  نإني تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ ل«بعض الألفاظ 

االله في أھل  وأھل بیتي أذكركم االله في أھل بیتي أذكركم«: ثلاثاً ثم قال »االله
 فأھل السنة یرون أن الوصیة بأھل البیت »..بیتي أذكركم االله في أھل بیتي

منفصلة عن الوصیة بالكتاب، فالكتاب یجب التمسك بھ، وأھل البیت یجب 
  .ومحبتھم وموالاتھم حفظ حقوقھم

أبداً  إني تركت فیكم ثقلین لن تضلوا ما تمسكتم بھما«وبعض الألفاظ 
فھذا اللفظ صریح في وجوب التمسك بأھل  »كتاب االله وعترتي أھل بیتي

  .الثقل الثاني المفسر للكتاب البیت وأنھم
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صریح أم اللفظ الثاني؟ تال لكن أیھما أصح اللفظ الأول الذي لا یحمل ھذا
باللفظ الثاني  ي بالمعنى في أحد اللفظین، ولو قلنامحل بحث، فالحدیث مرو

إجماعھم  الذي علیھ الإمامیة والزیدیة فما معنى التمسك بالعترة؟ ھل یعني أن
 على القول الأول بعض أھل السنة حجة أم أن قول الواحد منھم حجة؟

  .المتشیعة كالمقبلي
علي (ربعة الأ والثاني علیھ الإمامیة في الاثني عشر وعلیھ الزیدیة في

  ).نوفاطمة والحسنا
الوصیة بالعترة یعني  أما أھل السنة الذین ھم على القول الأول في أن

فأھل  محسنھمإلى  المحبة وحفظ الحقوق والتجاوز عن مسیئھم والإحسان
البیت عندھم أوسع من الأربعة إذ یشملون عندھم أمھات المؤمنین وسائر 

ع اعترافھم أن الأربعة أخص أھل الذین حرمت علیھم الصدقة م بني ھاشم
  .البیت

لا یصبح ھناك معنى للتمسك  ـ إن كان صحیحاًـ التفسیر  وعلى ھذا
  .بالعترة لاختلافھم

إلى  بالصالحین من أھل البیت) مع الكتاب(الزیدیة یقول بالتمسك  بعض
  .»فإنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض«لفظة الحدیث  یوم القیامة بدلالة

فمقیاس الصلاح عند ) مقیاس الصلاح(وھو  ا نقع في إشكال آخرلكن ھن
السنة إذ نجد أن كل مذھب قد  الزیدیة غیره عند الإمامیة غیره عند أھل

  .بھا كل فرقة فصّل الصلاح حسب مقاسات المقولات المتأخرة التي امتازت
 فمن شروط الصلاح عند الزیدیة القول بأصول المعتزلة ومن شروط
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ومن شروط  ..الخ، الإمامیة القول بالعصمة والنص والإمامة الصلاح عند
السنة الثناء على كل الصحابة حتى على البغاة والإثبات  الصلاح عند أھل

  ..الخ ،المخالفة الذي یوحي بالتشبیھ وذم الفرق
وأفعالھ  فإذا وجد الفرد الصالح من أھل البیت نظرت الفرق في آرائھ

أخرة أطالت الثناء علیھ والاحتجاج بھ، وإن فإن وجدتھ على قواعدھا المت
  ..لتلك القواعد قللت من شأنھ أو ضعفت ما نسب إلیھ ةفیھ مخالف وجدت

قویاً صعب أن توجھ إلیھ التھمة كعلي والحسن  وإذا كان الشخص
كلھا، كل فرقة تزعم أنھ على قواعدھا،  والحسین وزین العابدین ادعتھ الفرق

نفسھ والإمامیة تروي  تفضیلھ الشیخین علىفأھل السنة یروون عن علي 
ھذا ـ للشیخین  عنھ ذم الشیخین والزیدیة تروي عنھ تفضیل نفسھ دون اتھام

  .بل حتى الإباضیة یرون أنھ رجع عن قتال الخوارج وندم ـ على وجھ الجملة
فیقف الشخص محتارا بین ھذه التناقضات الطائفیة فلا یعرف الموقف 

أھل البیت إلا بتقلید فرقة ومناھج الثبوت عندھا،  الرجل من الصحیح لذلك
  .أن یبحث بھدوء وبعمق لیعرف الحقیقة ومن ھنا یجب على المسلم

غیر مرادنا لكن أرید أن  یبدو أننا أطلنا في ھذا الجواب وھذا على
والشیعة، فیظن  أوصل مقدار الاستشكالات التي قد لا یعرفھا بعض السنة

 مع وجود حدیث الغدیر والمنزلة ویظن السنة أن الشیعة أن السنة یكابرون
الشیعة یكابرون مع تفضیل علي للشیخین على نفسھ ثم إن اتفقوا على صحة 

الغدیر تبقى الاستشكالات في الدلالة داخل السنة وداخل  حدیث كحدیث
  .الشیعة أیضاً
 یحاول السلفیة احتكار السنة وكأنھ لیس في السنة من فضل علیاً وغالباً
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مامیة احتكار التشیع وكأن الزیدیة الذین كما یحاول الإ الصحابة والتابعین من
  .شیعة یقرون بفضل الصحابة لیسوا

مامیة، مامیة بین أصولیة وإخباریة كل یرید احتكار الإثم تفرق الإ
  .سلفیة وأشاعرة كل یرید احتكار السنةإلى  السنة وتفرق

ترید احتكار اسم السلفیة  سلفیات كل منھاإلى  ثم تفرق السلفیة مثلاً
من دلیل یدندن حولھ  فالاشكالات تتواصل وكل متمسك بطرق.. وھكذا

  .ویدور معھ
  .الحقیقةإلى  النیة في الوصول

  :بما یلي على المالكيوكان الرد 

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  .. أقول.. خ ھارون الرشیدتعلیقاً على جوابكم على الأ
  ..إن في إجابتك ھذه مواضع كثیرة جدیرة بالنظر والنقاش

أن ھذه الإجابة من شأنھا إیقاع إلى  ولكنني سأعرض عنھا الآن لأشیر،
كما أنھا قد تعطي انطباعاً عنك بأنك أنت .. السائلین والقراء في حیرة وضیاع

  ..أیضاً تعاني من ھذا الضیاع
الات وتساؤلات، وتفریعات ھذا الطرف أو ذلك، فمجرد طرح احتم

لیس أمراً  ،لیخرج الجمیع ـ في نھایة المطاف ـ غیر خاسرین ولا رابحین
وأن .. مقبولاً، ولا ھو یعفي الإنسان المسلم من مسؤولیة حصحصة الحق

  .. یصدع بھ
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وقد أوصیت في بعض أجوبتك بھذا الأمر، فلماذا لا تجھر ھنا بما تعتقد 
  !صدق؟أنھ حق و

إني لا أرى مصلحة في : إن كنت لا ترى مصلحة في ذلك، فقل لسائلكف
  ..التصریح

وأما طرح الاحتمالات والأقوال، والتفریعات الكثیرة، فذلك لا یجدي 
إلا في .. وقد یكون سبباً في تشكیك الناس بعقائدھم ولا یجوز ذلك.. شیئاً

  .. صورة تقدیم ما ھو صحیح وصریح
ومنطلقاتك الفكریة،  ،رة، فاللازم بیان قواعدكوفي غیر ھذه الصو

لینظر فیھا الآخرون، فإن ثبتت أمام النقد العلمي فإنھم  ،القویة والحاسمة
یؤسسون علیھا، ویحلون بھا مشكلاتھم، وإن لم تكن قادرة على الصمود، 
 ..فإنھم یصوبون ما یصح لھم بالدلیل القاطع، وما یكون عذراً لھم عند االله

وتضییعھم بالاحتمالات لیس  ،وتشكیكھم ،ن خلخلة عقائد الناسفإ ،وإلا
  .بمرضي عند االله أبداً

  :جواب المالكي

  !!لم یجب حسن بن فرحان المالكي بشيء
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  الفصل الثامن
  
  

  ..نھایة المطاف
  
  

  ..وشتائم.. وطعون.. ـ ھروب ١
  ..سلاماً.. ـ سلاماً ٢



 ٣١٥...............................................................................حوارات في الدین والعقیدة



  ونأفلا تذكر............................... ..............................................................٣١٦

 
 

  
  
  
  

  
  ..وشتائم.. وطعون.. ـ ھروب ١

انسحابھ من .. »حسن بن فرحان المالكي«یعلن .. كوت طویلوبعد س
ثم یطلب منھم أن .. جابتھ على الأسئلة والأدلةإویعترف بعدم .. الحوار
  ..تھاملإثم یبدأ بالطعن وا.. یعذروه

  :المالكي ھي التالیة ةورسال
  ..الأخوة الكرام

  ..االله وبركاتھ أما بعد السلام علیكم ورحمة
الكرام من شیعة وسنة  خوةلإن الثقافیة ھذا اللقاء مع افأشكر لشبكة المیزا

  .وسائر المسلمین
بیني وبین الأستاذ علي آل  تفاقوأحب أن أذكر للأخوة المتابعین أن الإ

تفاق بیننا على أن الإ كان) الذي كان لھ الفضل في دعوتي لھذا اللقاء(سلیس 
شھر  منتصف إلى یكون اللقاء في شھر محرم وصفر فقط، فاستمر اللقاء

نھایة الشھر، لذا آمل أن یعذرني الأخوة الكرام في إلى  ول ثملأربیع ا
التواصل معھم فیما طرحوه من استشكالات آملا أن یكون لنا  انقطاعي عن

  .لقاء آخر
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  :الكرام خوةلإا
أن نحاول ما أمكن أن نتجاوز  :ولكل مسلم ثانیاً ،نصیحتي لنفسي أولاً

  .سلامسعة الإإلى  المذھبیات ضیق
المعتدلون ھم القلة من  الضیق المذھبي ھو الأصل عند الشیعة والسنة،

  .الطرفین
بأن االله ذم الكثرة،  وكثیر من الشیعة یحتجون على قلتھم قیاسا بالسنة

الشیعة  وھذه حجتي في أن المعتدل من الطرفین قلة، مع الفارق بین غلو
ي أرى غلو الشیعة أبلغ فأنا للأمانة مع نفسي وحسب اجتھادـ وغلو السنة 

  .آملا ألا تغضب ھذه المصارحة أخواننا الشیعة بكثیر
وسائر طوائف المسلمین وأن یكون  أنا أؤمن بالتعایش بین الطائفتین

كامل الحقوق، فلن  للسني داخل الوسط الشیعي وللشیعي داخل الوسط السني
كان  الذي یكون الشیعي عند السني ولا السني عند الشیعي بمرتبة المنافق

بسائر الحقوق التي ینالھا المسلم  »صلى االله علیھ وآلھ«یتمتع في عھد النبي 
  .الصادق
للمنافقین حقوق في الحكم بالإسلام وحق النكاح والتوارث والدفن  كان

  .الخ.. ورد الاسلام والاعانة في مقابر المسلمین
ل أكثریة في اعتدا تأكید ھذا الخط العام، أما أن نطمعإلى  نحن بحاجة

  .الطائفتین فھذا ضرب من الآمال المبالغ فیھا
أن أنقد الغلو السني ) في المواقع السنیة(اللقاءات السنیة  من عادتي في

أتحدث مع الشیعة أن أنقد الغلو الشیعي، أما أن  ومن حق السنة أنني عندما
مواقعھم فھذا نوع من النفاق  نجامل السنة في مواقعھم والشیعة في
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  .اعي یجب أن ینتھي في وجھة نظريالاجتم
الأخوة الشیعة بعتابھم والعتاب یقع على المعتدلین منھم  لذا لیسمح لي

  .والغلاة على حد سواء
أما الغلاة فیكفي أن نذكرھم بأھمیة قراءة القرآن الكریم وتدبر معانیھ 

النفس وتجنب حضور الخصومات المذھبیة عند قراءة القرآن  ومراقبة
من الغلاة بأن القرآن الكریم غیر محرف وھم  ذا موجھ لمن یؤمنوھـ الكریم 

القرآن الكریم واتبع ما تطمئن إلیھ نفسھ  فلو قرأ الفرد منھم ـ كثرة إن شاء االله
وقواطع النصوص لرأوا أن أكثر ما  بعیدا عن التأویلات التي یرفضھا العقل

بفتح (مضطھد بالطرف ال ھم علیھ من الغلو كان نتیجة ظروف تاریخیة أدت
 عذراً قبول الخرافات والمكذوبات، والظروف التاریخیة لیستإلى  )الطاء

مقبولا في كل زمان ومكان، لأن المسلم مطالب بالسیطرة على مشاعره وفق 
وكون النواصب وبعض السنة قد جفوا أھل  ،االله من المسلم الصابر ما یرید

م ونعتقد فیھم ما لا یقبلھ حقوقھم لا یبرر ھذا أن نغلو فیھ البیت أو ھضموا
من ھذا الصنف من الشیعة قد قرأوا الأھوال  شرع ولا عقل وأظن الأخوة

یخیل للقارئ أن  الأئمة حتى أنھ مما سطره الغلاة المتقدمون والمتأخرون في
ھذا مصرح بھ في بعض  الدنیا والآخرة والكون لم یخلقھ االله إلا للأئمة بل

  .روایات الغلاة
بتجرد فسیرى كثیرا من الحقائق  رد من الغلاة القرآن الكریمفإذا قرأ الف

الموانع التي تحذر  وكأنھا تعرض علیھ لأول مرة، أما إن قرأ وفي ذھنھ تلك
  .الشخص العادي من تدبر القرآن الكریم فلن ینتفع بالقرآن
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بأن بعض الأخوة السنة یرون  علماًـ الأخوة المعتدلون من الشیعة  أما
كلھم غلاة ولیس فیھم معتدل قط، وكذا رأي كثیر من  مامیةلإأن الشیعة ا

  .كلھم الشیعة في السنة یرون السنة غلاة
الاعتدال مراتب والغلو مراتب، فما یكون اعتدالا عند  :أعود وأقول

  .مامیة قد یكون غلوا عند السنة، وكذا الحال في السنةلإا بعض
الغلو  واعتدالا، فمراتب ھناك غلوا وغلوا، اعتدالا فلا بد أن نعترف بأن

الشیعة یعرفون أن غلاتھم مراتب وكذا  والاعتدال یدركھا المتأمل، وأظن
  .السنة

من الشیعة اعتدالكم مشكور لكن  أقول للأخوة المعتدلین :على أیة حال
واللقاءات الخاصة لا بد  ، لا تكفي الاعترافات الخفیة في المجالسنتاجاًإنرید 
  .عتدل على أن ھذا ما یدین االله بھنتاج یبرھن بھ المإمن 

ففیھم ) الشیعة لیسوا سواء(لأننا إن تحدثنا مع أخوة من السنة وقلنا لھم 
ولو كانوا ) تقیة(یجابھوننا بأن ھذه منھم .. قال كذا وفلان قال كذا فلان

نتاج مثلما فعل بعض السنة من اخراج نقدھم إالنقد في  صادقین لأخرجوا
یحرجني بعض الأخوة  الخ... أو أشرطة و مقالاتللغلو السني في كتب أ

؟ فلا أذكر لھم إلا )المعتدلین من الشیعة أذكر لنا أسماء: (السنة عندما یقول
ینقد الغلو الشیعي إلا  نتاجا شیعیاًإ بعض ما علمتھ من بعضھم شفویا ولا أذكر

للشیخ موسى الموسوي وھناك  علمین أولاھما للأستاذ أحمد الكاتب والثاني
  ..انتاجات أخرى مشكوك فیھا

معتدلین داخل الامامیة كالسید حسین فضل االله  صحیح أننا نعلم أن ھناك
انتاجا مطبوعا في ھذا الجانب، ثم  والشیخ محمد الخالصي لكن لا نعرف لھم
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  ..المدافع ھم ومن قبلھم لقوا من الشیعة كل تضلیل وذم مع قلة
 ا ھي لمعتدلي السنة ألا یتركواإذن فالدعوة مفتوحة لمعتدلي الامامیة كم

  .للغلاة التحدث باسم المذھب
ما یطول  أعرف أن كل معتدل وربما كل مغال لھ من الاعتذارات

 سردھا فضلا عن مناقشتھا لكن ھذا لا یسوغ لنا ترك ھذا الغلو متوسدا تراث
  .الفریقین بلا نقد ولا بیان فالساكت عن الحق شیطان أخرس

على بعض ) التواطؤ(معاتبة الامامیة فیھ ھو  یدالذي أر :الأمر الآخر
  .الأمور الظاھرة البطلان

اللقاء الذي كان معي في إلى  المثال فبعض الأخوة قد أشار وعلى سبیل
  .منتدى ھجر

علیا ھو (كل المشاركات بلا استثناء لم تعتبر القول بأن  تفاجأت أن
  !!من الغلو) الخالق الرازق

بمثل ھذا الأمر الظاھر الذي لا یمتري فیھ آلاف المشاركات لا تعترف 
  .عاقل

  !.فكیف ترجون من أھل السنة إنصافا؟) التواطؤ(فإذا كنتم بھذا 
الظاھرة الدلالة على (ستثناء حاول صرف عشرات الأمثلة ا كلھم بلا

  .الخ ..أنھا من الخطأ المجرد بدعاوى التأویل أو) الغلو
من ھذا المثال بكثیر  لوھم بأقلبینما ندخل في المواقع السلفیة وننقد غ

.. یتوقف بل نجد من یوافق ومن یخالف ومن) التواطؤ(ولا نجد فیھم ھذا 
  ..الخ
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 عدم الاعتراف بمثل ھذا الغلو یعد غلوا، لكن المغالي كالمسحور لا
یشعر أنھ مسحور وإلا كیف یتم التھرب من الاعتراف بأن في كتب الامامیة 

  غلوا؟
أن السنة أكثر اعتدالا في الجملة من الشیعة  فلذلك اعذروني إن قلت

بینھم ونقدنا غلو الحنابلة والوھابیة وحاضرنا في ذلك وطبعنا  الامامیة نحن
ھذا التواطؤ، صحیح یجد الانسان بعض المضایقات  الكتب ولم نجد منھم كل

  .والایذاءات الكلامیة ونحوھا
لشیعي یجد التصفیة الشیعي الذي ینقد الغلو الشیعي داخل المجتمع ا لكن

بمباركة من بعض الكبار، ھذه مسألة خطیرة یجب على  الجسدیة ربما
  .معتدلي الشیعة أن یكون لھم موقف

وأنني لم أستطع ) تعریف الغلو(أنا أعرف أن البعض یدندن حول 
  !!الخ ..تعریف الكذب ولا) تعریف الغلو(

تسویغ  رىویقصد ھؤلاء الأخوة أنني لا أرى الغلو كما یرون ولا أ
  .الكذب كما یسوغون

الدنیا والآخرة  أن(و ) علیا ھو الرب الخالق(وإلا فلیس وراء القول بأن 
یعلمون  أنھم(و ) أنھم مخلوقون قبل آدم(و ) لھم الجنة والنار(و ) ھي للأئمة

 )..والمرسلین أنھم أفضل من الانبیاء(و ) أنھم ینزل علیھم الوحي(و ) الغیب
  ..الخ

  !!.تعریف) الغلو(لیس بعد ھذا 
  .برھنةإلى  تعلم بالاضطرار ولا تحتاج فھذه من بدھیات الغلو التي

  ..وھل یصح في الأذھان شيء
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  ..دلیلإلى  النھار إذا احتاج
 وستجدون ھذه الأمثلة) ھجر(عودوا لحواري مع الأخوة الشیعة في 

أو  وغیرھا موثقا وھذا لیس غریبا إنما الغریب ھو التھرب من وصفھا بالغلو
  ..الكذب

والأغرب من ھذا أن الأخوة الشیعة یعدون من الغلو ما ھو أدنى من ھذا 
  ..بكثیر

وھم یتشددون في حصر الغلو في اعتقاد الالوھیة للبشر أو أن الله ابنا 
كتبوا عن السنة أو الزیدیة أو الصوفیة یصفونھم بالغلو في أمور  لكنھم إن

  ..یسیرة
بھ اوھو عالم شیعي معروف یقول في كتنجد الشیخ جعفر سبحاني  فمثلاً

وھو یصف غلو الزیدیة في  )١١٥ـ  ١١٤ص الزیدیة في موكب التاریخ(
  .. )الغلو ھو الخروج عن الحد(مام زید لإا

الثناء بأكثر من الاستحقاق (مام علي وھو یصف الغلو وخلافھ لإا وقال
  .)الاستحقاق عي وحسد ملق والتقصیر عن

 مغالاة في أي موضوع من الموضوعات تلازمال(ثم یقول الشیخ جعفر 
  )!! الخ.. غراء بالجھل ثانیا وبخس الحق ثالثالإالكذب أولاً وا

  !!الشیعة وھذا ما ینكره عليَّ
 أنھم یرفعون زید بن علي فوق جعفر الصادق) غلو الزیدیة(ثم عد من 

  ..الخ.. والقول بأن زیدا كان أقرؤھم لكتاب االله وأفقھھم في دین االله
زید بن علي أعلم من جعفر (علیكم كیف ترون أن القول بأن  بااللهف
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  !.؟القول بأن علیا ھو الخالق الرازق غلواً غلوا ولا تعدون) الصادق
الكلام نفسھ الذي أوردتھ في  والكلام الذي ذكره الشیخ السبحاني ھو

  )!!.والكذب الغلو(منتدى ھجر وزعم الاخوة یومھا أنني خلطت بین 
لكن السبب ) الغلو یلازم الكذب(یخ جعفر السبحاني یقول وھا ھو الش

یجعل الشیعة یقرون الشیخ السبحاني على قولھ وینكرون القول نفسھ  الذي
والسبحاني شیعي ھذا ھو السبب الحقیقي فقط، وھذا مما یجب  عليَّ أنني سني

وشیعة نرید أن نربیھم على الاعتراف بالحق  أن ننكره على غلاتنا من سنة
  .لى تقبل الحق ممن أتى بھوع

نتقبل القول من الشیعي ونرفض القول نفسھ من السني فھذا من  أما أن
  .الأمة لھذا التفرق والتمزق التعصب المقیت الذي أوصل

نعترف بالتعصب ولا  والغریب أننا بعد ھذا التعصب للمذھب ورجالھ لا
وننادي  مینتنازع المسل(الغلو ونرمي بھ الآخرین ثم نتساءل عن أسباب 

  .؟)»بوحدتھم«
) متبادلة اعترافات(و ) ثقة متبادلة(كیف یا ترى الوحدة إن لم یكن ھناك 

  .وخروج عن الضیق المذھبي؟
  .على الغلو الشیعي؟ ھل یرید الغلاة من الشیعة أن یتوحد المسلمون

  .السلفي؟ أو ھل یرید الغلاة من السنة أن یتوحد المسلمون على الغلو
 الاتھامات المتبادلة والتكفیر والتبدیع ما دام الغلاة لھمكلا سنبقى في 

  .الصدارة ومادام المعتدلون ساكتین ینتظرون لمن تكون الدائرة؟
  .صادقا مع نفسي ومعكم فھذه نصیحتي أقولھا

الفریقین أن أعیر  فقبول بإحسان أو مفارقة بإحسان، أما أن ینتظر غلاة
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من  بعید، لأن إرضاء االله أولى عقلي وضمیري لھذا الفریق أو ذاك فھذا
إرضاء البشر والعقل مناط التكلیف فمن تركھ لفریق حرمھ االله من ھذه 

إنا أطعنا سادتنا : (على اھمالھ ثم لن ینفعھ یوم القیامة أن یقول النعمة وحاسبھ
  ).السبیلا وكبراءنا فأضلونا

  :أخواني الكرام
منكم قد عتب  ضا فرصة تواصلت فیھا معكم وأنا أعرف أن البعھإن

 لكونھ قد تعود أن السني الذي یخرج قلیلا من النقد فعنده كثیر من التشیع
المغالي بینما أنا أخبركم عن نفسي أن رأیي أخرجھ كلھ سواء عن السنة أو 

أضمر إلا ما أظھره اللھم إلا أشیاء تحت البحث لا أرید التعجل  الشیعة ولا
الشیعة أنني في منتدیاتھم أكثر نقدا لذا سیجد الأخوة  في تبني موقف فیھا،

عكس ذلك في منتدیاتھم، فھذا منھجي فإن  للغلو الشیعي، وكذا سیجد السنة
أبرئ نفسي، وأذكر نفسي  كنت مصیبا فیھ فالحمد الله، وإن أخطأت فلا

البشر، أو على  والجمیع بتقوى االله في السر والعلن ومراقبتھ وترك مراقبة
نستطیع  كثر حضورا في قلوبنا من مراقبة البشر حتىالأقل جعل مراقبة االله أ

الركب إلى  الانعتاق من ھذا الواقع العلمي المزري الذي خاض فیھ الفریقان
  .یحلق منھم إلا القلیل ولم

  ..أسأل االله لي ولجمیع المسلمین التسدید في القول والعمل
  حسن بن فرحان المالكي
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 ..سـلامـاً.. ـ سـلامـاً ٢
  

ن من واجبنا ھو أن نضع النقاط على الحروف، لحسن بن إوحیث 
  .فرحان المالكي وذلك لكي لا ینخدع بعض الناس بكلامھ

التي  جوبتنا الصارمة على مزاعمھ في ھذه الرسالة الأخیرةأفقد سجلنا 
  ..كما كان حالنا معھ في سائر ما تصدینا للرد علیھ فیھ.. بعثنا بھا إلیھ تماماً

ننا لم نخرج عن طریقة الرد العلمي أقتنا معھ یجد والذي یراجع طری
  ..حتى حینما كنا نستعرض اتھاماتھ، وكلماتھ الجارحة.. والموضوعي

وھا نحن نودعھ، بنفس روح الصفح، والنبل والإباء التي ھیمنت على 
النھایة غیر عابئین بما واجھنا بھ من عدوانیة إلى  نا معھ من البدایةلكل تعام

  ..یل الصفح والإعراض عن الجاھلین ھو سبیل المؤمنینوقسوة، لأن سب
  : ولتكن الكلمات التي نودعھ بھا ھي

  ..ـاًــلامـــس.. ـاًــلامـــس
  ..وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  :ھي التالیةإلیھ رسلناھا أورسالة الوداع التي 
  مبسم االله الرحمن الرحی

   ..وآلھ الطاھرینوالصلاة والسلام على محمد  ولھ الحمد
   ..حفظكم االله تعالى »الثقافیة شبكة المیزان«الأخوة الكرام في 

  .. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  ..وبعد

حسن بن فرحان «قد استضفتم في شبكتكم المباركة شخصاً باسم ف
  .بھدف إجراء حوار علمي وثقافي بینھ وبین الآخرین وذلك »المالكي

ومن أبسط ھذه . آداباً، ویفرض التزامات ارومن المفروض أن للحو
بعضھم بعضاً، وعدم  الالتزامات ھو أدب الكلمة، واحترام المحاورین

  ..التفریط بحقوقھم الأدبیة
بالغاً على إھانة محاوریھ، والتعاطي معھم  وقد أظھر ضیفكم إصراراً

ء، بلا مبرر ظاھر سوى الادعا بفوقیة ظاھرة، ومواجھتھم بالكلمة الجارحة،
مستوى الشكل  وإطلاق التعمیمات من دون أي مستند أو دلیل، حتى ولو على

   ..والصورة
المقدسات،  وبعد أن صبر محاوروه على تعدیاتھ الظاھرة حتى على

 ، ومن»علیھا السلام« حیث سجل موقفاً غریباً تجاه من یكفر فاطمة الزھراء
الشیعة الإمامیة بأنھم غلاة اتھامھ إلى  بالإضافة.. یقول إنھا ماتت میتة جاھلیة

غیر ذلك من أمور ظھرت في أجوبتھ إلى  ..وبأنھم أكذب الفرق أخرى تارة
   ..المختلفة



 ٣٢٧...............................................................................حوارات في الدین والعقیدة

أن ظھر عجزه عن تسجیل أیة إجابة علمیة وموضوعیة على  وبعد
إجابة لھ كانت قبل خمسة وعشرین یوماً من  الأسئلة والأدلة، حیث إن آخر

  ..إعلانھ انسحابھ من الحوار
ذلك كلھ یعلن انسحابھ من الحوار بطریقة فیھا الكثیر من  بعد ..نعم

  ..والكثیر من الاستخفاف بھم الجرأة على كرامات الآخرین،
إجابة لھم، لا  حیث إنھ رغم سكوتھ ما یقارب الشھر عن تسجیل أیة

 بل ھو یوجھ لھم أقسى الكلمات،.. یعلن خضوعھ للحق، ولا یعترف لھم بھ
  ..في الاتھام لھم وأشدھا أذى ویبالغ
لأننا نحن المعنیین بكلماتھ  فنحن نحتفظ بحقنا بالرد علیھ، ولأجل ذلك،

ملزمة بنشر جوابنا  الجارحة تلك، ونرى أن شبكة المیزان الثقافیة المباركة
الحوار،  جنب رسالتھ التي أعلن فیھا انسحابھ منإلى  ھذا على ھذا الرجل

   ..ات، بھدف خداع السذج والبسطاءوضمنھا ذلك السیل الھائل من الادعاء
  .حفظكم االله وسدد في سبیلھ خطاكم والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

   :الجواب على رسالة المالكي

   :وجوابنا على ھذا الرجل ھو كما یلي
  :لقد قال في رسالتھ الھروبیةـ  ١
والسنة، والمعتدلون ھم القلة  الضیق المذھبي ھو الأصل عند الشیعة«

  .»الطرفین من
   :ونقول لھ

والسنة بمذاھبھم ضیقاً مذھبیاً ولا تعتبره قناعة  لماذا تعتبر التزام الشیعة
برضا االله سبحانھ، والنجاة من سخطھ  فرضھا علیھم حبھم الفوز.. إیمانیة
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وعاشوا، ومات الكثیرون  أم یعقل أن ملیارات من البشر، ولدوا،!.. وعقابھ؟
   !قفھم من ضیق المذھبیة؟منھم، كلھم ینطلقون في موا

أویعقل أن یكونوا جمیعاً غافلین عن ھذه الحقیقة، حتى جاء حسن بن 
   !؟ویتحفھم بھا فرحان لیكتشفھا لھم،

   :ونقول عتدال والغلو والضیق المذھبي،وتحدث ھذا الرجل عن الإ ـ ٢
من أین عرف حسن بن فرحان المعیار للاعتدال، والتطرف  :أولاً
   ..ما ھي حقیقة ھذا المعیار الذي یكشف لھ الضیق المذھبيو!.. حدده؟ وكیف

إن الحق واحد بلا شك، یصیبھ من یصیبھ، ویخطئھ من یخطئھ،  :ثانیاً
ولكن لا . یسعى لأن یصیب الحق ویصل إلیھ ولا شك أن الجمیع یجب أن

بالملیارات أنھم جمیعاً قد انقادوا  یمكن أن نرمي ھذه الأمة الكبیرة التي تعد
   ..عصبیاتھم، ویتركون الحق الصراحإلى  ادونوینق

یمكن أن یضلوا عن الحق بسبب شبھة تعرض لھم، والشبھة  ..نعم
   ..الحق سمیت شبھة لأنھا تشبھ

إنھم لا ینطلقون : إن من یرمي الناس بالتعصب المذھبي إنما یقول لھم
  .. مواقفھم من دین والتزام، بل من عصبیاتھم الجاھلیة في

الحق ویصدون عنھ لأجل عصبیاتھم، ھل  جمیع بأنھم یرونفھو یتھم ال
أن یعتبره تكفیراً تجدیدیاً  وقد یحلو لھ! ھذا إلا التكفیر ولكن بصورة مبطنة؟

  .!وحضاریاً؟
ھذا الرجل ھل یرید بھ الأخذ  عتدال الذي یتحدث عنھما معنى الإ ـ ٣

أن یستطیع  وكیف.. من ھؤلاء ومن ھؤلاء والوقوف في منتصف الطریق
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   ..یحدد لنا ما یأخذه الإنسان المعتدل من كل فریق، ویمیزه عما لا یأخذه
ثم ھل الاعتدال عنده ھو الوقوف في حد وسط بین التسنن والتشیع؟ أم 

  !.. الوھابیة وبین غیرھا من المذاھب؟ ھو وسطیة بین
والأحباش؟ أو بین الشوافع  ولماذا لا تكون الوسطیة ھي بین الحنابلة،

   .ذلكإلى  وما ..أو المالكیة، أو بین الزیدیة والإسماعیلیة. فوالأحنا
 ویبقى السؤال ما ھي معاییر الاعتدال الذي یدعو إلیھ من یرفع ھذا

   !..الشعار؟
وحول غلو الشیعة الذي یجتھد فیھ المدعو حسن بن فرحان، على  ـ ٤

   :نقول.. تعبیره حد
   !كیف یستطیع أن یثبت لنا أنھ مجتھد؟ :أولاً
وحددھا ثم قاس علیھا ما . ھل قد حصحص جمیع حقائق الدین :ثانیاً

تجاوزوا تلك الحقائق، ثم قاس علیھا ما عند السنة  عند الشیعة، فوجدھم قد
   !!الحقائق، وبالغوا فیھا وارتفعوا عنھا؟ فوجد أنھم أیضاً قد تجاوزوا تلك

لاء تجاوزات وارتفاعات ھؤ ثم قام بعد ذلك بإحصائیة ومقارنة بین
   ..ذلك؟ وكیف؟ ومتى فعل! وأولئك، فزاد ما عند ھؤلاء على ما عند أولئك؟

الجدید الذي  إننا نطلب من حسن بن فرحان أن یظھر لنا ھذا الدین :ثالثاً
 ..اكتشفھ وعرفھ، وأن یعرفنا المعاییر التي عرف بھا الحق ومیزه عن غیره

ر على النھج الذي یسیر ما اھتدى إلیھ ونسیإلى  لكي ننظر فیھا، علنا نھتدي
   ..علیھ

إن الواجب الشرعي والإنساني یفرض علیھ أن یكشف للناس كلھم عن 
وإلا،  .یكفي مجرد الادعاء والظھور بمظھر التقي الناصح ولا.. جمیع ذلك
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ودعاة الأدیان الأخرى غیر الإسلامیة یتظاھرون  فإن أئمة الضلال أیضاً،
عتدال، ویدّعون أنھم منسجمون مع الا بالتقوى والصلاح، ویرفعون شعار

ویعاني من ضیق  أحكام العقل والفطرة، وأن غیرھم منحرف ومتعصب،
   ..ذلكإلى  المذھبیة والجھل، وما

تقدیم الدلیل العلمي على دعاواھم ھم الذین  إن العاجزین عن :رابعاً
الشعارات، التي ھي محض ادعاء  رفع مثل ھذهإلى  یلجأون أكثر من غیرھم

   ..البرھان والحجة وانتفاخات طاووسیة، لا تلبث أن تتلاشى أمام كاذب،
 وھذا بالذات ھو ما حصل بالفعل مع حسن بن فرحان المالكي الذي
ظھر في بدایة الأمر، وكأنھ طاووس معجب بنفسھ، یوزع الأوسمة 

للھجرة حتى یوم  ٢١/١/١٤٢٣وقد أجاب من یوم  والاتھامات في كل اتجاه،
   ..على سبعة وأربعین سؤالاً ومداخلة ة، أي خلال شھرللھجر ٢٢/٢/١٤٢٣

للھجرة على أربعة  ٨/٤/١٤٢٣ثم سكت أسبوعین، ثم أجاب بتاریخ 
   ..فقط

یا .. القلیل فلماذا كان ھذا السكوت الطویل، حتى جاء ھذا الجواب
   !ترى؟

 نھ عاد فسكت حوالي شھر، ولم یجب أحداً بشيء، ثم بعث بھذهإثم 
، لأنھ واجھ الردود العلمیة الحاسمة، والأسئلة القویة الرسالة المؤذیة

أن یستقیل من الحوار إلى  تعد بالعشرات ـ فاضطر والمحرجة، وھي
بعض ما یعتلج في صدره في ھذه  وإعلان انسحابھ الذلیل، ولكنھ نفث

ومساس  الرسالة التي ھي مجرد ادعاءات ومحض اتھامات وإھانات
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   .مینبكرامات طائفة كریمة من المسل
الشیعة یحتجون على قلتھم بأن االله قد  وأما ما ذكره من أن كثیراً من ـ ٥

   .ذم الكثرة، ومدح القلة
   :جوابھ فإننا نقول في

ھ صدر عن أحد الشیعة على سبیل حتجاج المذكور إن صح أنإن الإ
رداً على زعم أھل السنة أن الحق مع الكثرة، ویراد .. یأتي ستدلال إنماالإ

   .السنة ات كون الحق معبذلك إثب
. إن المیزان ھو الحق الثابت بالدلیل :فیأتي الرد المنطقي الذي یقول

   ..وأن الكثرة لیست میزاناً للحق والباطل.. لو لم یلتزم بھ إلا أفراد قلیلون حتى
ولا غبار علیھ، وقد جاء رداً على من استدل  ..وھذا استدلال صحیح

لیس ذلك من أدلة الشیعة على حقانیة مسلكھم وإلا، ف.. الحق بالكثرة لإبطال
أن ھناك من الفرق : ، إذ من الواضح»علیھم السلام« في التمسك بأھل البیت

فما لكم !.. فھل یكون الحق معھا أیضاً؟ والأدیان من ھو أقل عدداً من الشیعة،
   !..كیف تحكمون؟

كثیر إلى  الشیعة، أوإلى  یحترم نفسھ أن ینسب ونحن نربأ بأي إنسان
  ..یحرف الكلم عن مواضعھ أو أن ،غیرھم ما لم یقولوهإلى  منھم أو
داخل الوسط  وأما الحدیث عن الحقوق التي یتمتع بھا السنيـ  ٦
   :فنقول فیھ. والشیعي داخل الوسط السني.. الشیعي
نفس ھذه المقولة، حیث إلى  كانوا وما زالوا یدعون ن الشیعة ھم الذینإ

.. وتترتب علیھ أحكام الإسلام. الكاملة مسلم لھ حقوقھ یؤكدون على أن السني
وقضایاه الدینیة، بل ھم  إنھ محق في كل معتقداتھ،: ولكنھم لا یقولون
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  ..یخطئونھ في كثیر مما یلتزم بھ
   ..الحكم علیھ بالنفاق وھذه التخطئة لا تعني

، أي أنھ مسلم :كما أن أكثر السنة یعتقدون في الشیعي نفس ھذا الاعتقاد
.. إلیھ ولھ ما للمسلمین وعلیھ ما علیھم، ولكنھم یخطئونھ في بعض ما یذھب

   ..أنھم یحكمون علیھ بالنفاق: وذلك لا یعني
بأنھ منافق، إذا عُلِم أنھ عارف بالحق  وإنما یُحْكَم على شخص مّا

الخلاف ھو ما توصل إلیھ في  أن ذلك ویتظاھر بالإصرار على خلافھ مدعیاً
القاطعة، والحجج الدامغة،  أنكر ذلك الحق الذي ظھر لھ بالأدلةبحثھ العلمي و

   ..ولكنھ أصرّ على رفضھا، وعدم الالتزام بھا، وجحودھا
أما أن نطمع في اعتدال أكثریة الطائفتین فھذا ضرب  :وأما قولھـ  ٧

   ..المبالغ فیھا من الآمال
   :فإننا نقول فیھ

   !..فلماذا یتعب نفسھ إذن؟الرجل  إذا كان ھذا ھو اعتقاد ھذا :أولاً
إنھ إذا : الطریقة، ولم لا یقول لماذا یبث الیأس في النفوس بھذه :ثانیاً

وقلوب واعیة، وعقول  استطاع كبار علماء الأمة أن یتلاقوا بنفوس راضیة،
فإنھ  .منفتحة، وبحثوا الأمور بصورة علمیة صحیحة، وظھرت الحقائق لھم

.. ه الحقائق بین الناس، وإقناعھم بقبولھاسیكون لھم أعظم الأثر في بث ھذ
   .علمائھم، وأھل الدین والأمانة فیھمإلى  الناس ینقادون فإن

بأنھ ینتقد الغلو الشیعي والسني، وأنھ لا یرضى  وتحدث عن نفسھ ـ ٨
   ..بالمجاملة، لأنھا نوع من النفاق
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   :ونقول
في  یناه منھولكن الذي رأ. حبذا لو نقد الغلو بطریقة علمیة وموضوعیة

 ھذا اللقاء ھو توزیع التھم والشتائم یمیناً وشمالاً، دون أن یتجرأ على مناقشة
ي والموضوعي، وقدمت لھ الحجج موحین واجھ النقاش العل.. مفردة واحدة

والبراھین القاطعة، سكت شھراً، ثم أرسل ھذه الرسالة لتكون ھي  الظاھرة،
في موضوعات إسلامیة  عشرین مناقشة علمیة الجواب على أكثر من

وھي رسالة كما یراھا القارئ  متنوعة حافلة بالأدلة والبراھین الكثیرة،
تلقي في روع  الكریم تنضح بالكلمات المسمومة والحاقدة، التي ترید أن

دلیل،  أن في الشیعة غلواً فاحشاً، وتعصباً مقیتاً، دون أن تقدم أي: قارئھا
   ..ودون أن تجیب على أي سؤال

   :أن نقول كان ھو الذي تحدث عن النفاق، فإن من حقناإذا 
 وأي نفاق أعظم من التظاھر بغیر الحق، وإظھار الإنسان نفسھ بصورة

لكي یتھرب بنفس ھذا  ،الواعظ والملتزم بالنھج العلمي في مناقشة القضایا،
بل ھو یواجھ الأدلة والحجج . تقدیم أیة حجة، أو إیراد أي برھان الكلام من

یجیب عنھا بھذا السیل العارم من الاتھامات الباطلة،  وت شھراً، ثمبالسك
   ..القبیحة والكلمات الجارحة، والشتائم

القرآن،  إنھ یذّكر الغلاة من الشیعة بقراءة: ویقول حسن بن فرحان ـ ٩
   ..وتدبر معانیھ، ومراقبة النفس إلخ

   :ونقول لھ
   !بالغلاة من الشیعة؟ ماذا تقصد :أولاً

أو  .صد فرقة العلویین؟ أم تقصد طائفة من الشیعة الإمامیةھل تق
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   !؟..لخا.. الزیدیة، أو الإسماعیلیة، أو
تلقي الكلام بصفة التعمیم، فتجعل  فإذا كنت تقصد فرقة العلویین، فلماذا

   !..من الغموض والإبھام؟ الشیعة عنواناً عاماً، ثم تلقي الكلام بھذا النحو
.. إلخ.. وأ.. وأ نھا كالإمامیة أو الإسماعیلیةوإن كنت تقصد طائفة بعی

   ..فالمطلوب ھو التحدید أیضاً
فلا بد من ذكر .. الإمامیة مثلاً وإن كنت تقصد فریقاً بعینھ من طائفة

وبماذا أصبح . غالیاً میزات ھذا الفریق وأوصافھ، وبماذا أصبح الغالي فیھ
   ..المعتدل معتدلاً

وكیف نمیز بینھ ! ھي حدود الغلو؟ وما. !.ماذا تقصد بالغلاة؟ :ثانیاً
من الأخذ بھ، حتى ولو  فإن كان الحق ھو الاعتدال، فلا بد! وبین الاعتدال؟

یؤخذ  غضب البشر كلھم، وإن كان الاعتدال ھو الحلول الوسط، بمعنى أن
وھو ما لا . التزام الباطلإلى  من ھذا ضغث ومن ذاك ضغث، فإن ھذا یجر

   ..اه أھل الشرف والكرامة من الناساالله ولا یرض یرضى بھ
بزعمك ـ بنصائح، حبذا لو أخذت بھا أنت،  لقد نصحت الغلاة ـ :ثالثاً

القرآن، لمنعك ذلك من  فإنك لو التزمت جانب التقوى، وأخذت بتوجیھات
واستدلالات  إلقاء الكلام على عواھنھ، ولألزمك ذلك بالإجابة على أسئلة

القول،  ھذه الرسالة الھروبیة، الملیئة بقواذع كتابةإلى  محاوریك، ولم تلجأ
وبالتعریضات المؤذیة، وبالاتھامات التي لم تأت علیھا ببرھان، فأدلتك ھي 

   .دعاویك وھو مصادرة على المطلوب نفس
بتحریف القرآن، وقد أثبتنا  لقد عرضت للشیعة بأن فیھم من یقول :رابعاً
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المیزان، أن  في الحوار على شبكةأجوبتنا على الدعاوى التي أطلقتھا في لك 
   .غیر الشیعة ھم القائلون بالتحریف والمصرون علیھ

كتابة ھذه إلى  الموارد التي عجزت عن معالجتھا فالتجأت وھذا ھو أحد
   .وتضج بالتجني، ولا نرید أن نقول أكثر من ذلك الرسالة التي تنضح بالأذى

شیعة، وزعمت أن والمكذوبات لدى ال قد تحدثت عن الخرافات ـ ١٠
   ..الظروف التاریخیة، والاضطھاد كان ھو السبب

ونحن وإن كنا قد تحدثنا عن ھذا الأمر في حوارنا معك على شبكة 
لكننا نعود ھنا فنطلب منك أن تقرأ .. أنھ یكفي لبیان الحق المیزان بما نعتقد

فراد وھي من نتاج أ.. بمئات الألوف من الأحادیث لائحة المكذوبات التي تعد
فلا ندري إن كان الموجود من !!.. عندك قلیلین جداً، ذكرھم علماء الرجال

فقط، فضلاً عما وضعھ،  الأحادیث الآن ھل یبلغ عُشْر ما وضعھ ھؤلاء
   .عشرات أو مئات غیرھم

فنطلب منك أن تقرأھا من جدید، ولك بعد  فإذا لم تكن قرأت ھذه القائمة،
بالمثل القائل من كان بیتھ من  تذكیركى إل ونعود.. ذلك أن تتحدث بما شئت

   ..وأقوى، وأشد رسوخاً زجاج، فلماذا یقذف الناس بالحجارة، وبیوتھم أثبت،
   ..إن المسلم مطالب بالسیطرة على مشاعره: وقالـ  ١١

   :ونقول لھ
، وھو یسطر ھذه المواعظ الظاھریة التي هلیتھ سیطر على مشاعر

واع الأذى والتجریح، من دون دلیل، ولا أعظم الادعاءات، وأشد أن تستبطن
   ..برھان

أن الشیعة یعتقدون بأئمتھم ما لا یقبلھ شرع، ولا عقل، ولا  :وزعمـ  ١٢
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أن الدنیا : قد سطرت الأھوال من ذلك، حتى لیخیل للقارئ وأن ید الغلاة. دین
بل ھذا مصرح بھ في بعض روایات . للأئمة والآخرة، والكون لم یخلق إلا

   ..الغلاة
   :ونقول

ذكر لنا ھذه الأمور التي لا یقبلھا شرع ولا دین، وبین لنا  حبذا لو :أولاً
   ..كیف ذلك
بكر وعمر، وروایات في بعض أبي  إن ھناك روایات في :ثانیاً

ما ھو أعظم بكثیر . وروایات في أولیاء، وأتقیاء، وزھاد ..الصحابة الآخرین
فإن أراد الوقوف على . ي أئمتھمبزعمھ ـ ف جداً مما یرویھ غلاة الشیعة ـ

فإن فیھ  ،»رحمھ االله« الأمیني شطر من ذلك، فلیراجع كتاب الغدیر للعلامة
   ..ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت

رد الشمس لإسماعیل الحضرمي، وختم القرآن في  ولیقرأ مثلاً حدیث
 وأن االله یزور أحمد بن, ألف مرة الیوم الواحد خمس عشرة مرة، أو سبعین

معاویة كاد أن یبعث  یا ساریة الجبل، وحدیث أن: حنبل في كل عام، وحدیث
من  عن كثیر ١١وج ٥نبیاً، وغیر ذلك مما ذكر في كتاب الغدیر خصوصاً ج
   ..المصادر، وذلك كثیر لا مجال لحصره وعده لكثرتھ

أفضل  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : یعتقدون إن المسلمین :ثالثاً
وأنھ الإنسان الإلھي في أعلى  ھو مظھر الكمال الإنساني، الخلق، وأنھ

كل ما في ھذا الوجود  وأن.. مراتبھ، وأنھ قد بلغ أعلى منازل القرب والزلفى
صلى «االله  التلاشي والسقوط، ورسولإلى  یعاني من النقص والفساد، ویمیل
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 لأفضل،، وحده وأھل بیتھ، وكذلك أنبیاء االله ھم الأكمل، وا»االله علیھ وآلھ
   .والأمثل

من یستحق أن یخلق الخلق لأجل إظھار كمالھ، لیس  :وبعدما تقدم نقول
، والكمّل من أھل بیتھ، أما الناقص فلا »صلى االله علیھ وآلھ«محمد  إلا

یكن من أجل إظھار كمال الكامل، وذلك كرامة من االله  یستحق الخلق، إذا لم
   ..لىومثلاً أع لذلك الكامل، ولیكون أسوة وقدوة

 إن االله خلق الخلق لأجل النبي الأعظم :فما المانع إذن من أن یقال
   !..؟»علیھم السلام«والأئمة الطاھرین  »صلى االله علیھ وآلھ«

إن بعض السنة یرون أن الشیعة الإمامیة : فرحان وقول حسن بن ـ ١٣
 رأي كثیر من الشیعة أن جمیع السنة وأن.. كلھم غلاة، ولیس فیھم معتدل قط

   ..غلاة
   :نقول فیھ

الشھادات التبرعیة بغلو ھذا واعتدال ذاك، لا تجدي نفعاً،  إن ھذه :أولاً
والخرق اتساعاً، لأنھا تسھم في تكریس الفرقة،  بل ھي تزید الطین بلة،

إثارتھا، بل اللازم تركھا في حالة إلى  وتثیر لدى الناس حساسیات، لا حاجة
بعیداً عن النظرة السلبیة من  أن یتخاطبوا الاسترخاء والركود، لیمكن للجمیع

   ..مسبقة ومن دون عقد، ومن دون اتھامات.. كل طرف تجاه الآخر
 الدعوة :إن المنھج القرآني في الحوار والخطاب بین المختلفین ھو :ثانیاً

 االله بالحكمة والموعظة الحسنة على قاعدة، وإنا وإیاكم لعلى ھدى أو فيإلى 
   ..ضلال مبین

مواجھة الطرف الآخر بالتھم وبالتوصیفات الجارحة، ففي ذلك صد أما 
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سبیل االله، وھو جریمة كبیرة، لا یرتكبھا إلا من ھو مكلف بتكریس  عن
   ..الدین الواحد الانقسام بین أھل

الشیعة الذین  لیت حسن بن فرحان المالكي یذكر لنا بعض أسماء :ثالثاً
   !!بأن السنة غلاة كلھم: یقولون

في استدلالاتھم على بعض  إن السنة مخطئون :شیعة یقولونإن ال
یؤدي إلیھ الدلیل  القضایا، ولا بد لھم من إعادة النظر فیھا، والتسلیم بما

  . القاطع
المالكي أن  أما اتھامھم بالغلو جمیعاً فذلك ما نطلب من حسن بن فرحان

   ..یقدم لنا الدلیل علیھ
فلماذا إثارة .. نفس ھذا القول الشیعةكما أن السنة ـ عموماً ـ یقولون في 

   !ھذا الجو من التحریض المتشنج؟
فھو یدینھ، ویسقط كل .. حدیثھ عن مراتب الاعتدال والغلو وأما ـ ١٤

الاعتبار، ویفرض علیھ تحدید الاعتدال الذي یدعو  خطابیاتھ وشعاراتھ عن
   ..تركھإلى  إلیھ، وتحدید الغلو الذي یدعو الناس

أن  ابھ للمعتدلین من الشیعة بأن اعتدالھم مشكور، فنحبوأما خط ـ ١٥
   ..أي اعتدال یقصد، والذین یخاطبھم في أي مرتبة ھم من الاعتدال: نسألھ

  ! ماذا یقصد بالاعترافات الخفیة للمعتدلین من الشیعة؟ـ  ١٦
أن : أن كل ما اعترف بھ الشیعة قد أعلنوه، وقد ظھر :فإن الذي نعرفھ

یستطع الصمود أمام الأدلة العلمیة، بل  عضھم وأعلنھ، لمالذي اعترف بھ ب
لم یجد ھؤلاء الأشخاص لھم  أسقطتھ الاستدلالات والبراھین القاطعة، ولذلك
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ووضوح  مكاناً حتى بین عوام الشیعة، فرفضوھم، لظھور فساد أدلتھم،
   ..سقوطھا

یر غ وأما الذین اعترفوا بالحق ودانوا، سواء أكانوا من الشیعة أو من
 فقد ثبتت أقدامھم، وكثر المتابعون لھم، وذلك لقوة حجتھم، وسطوع. الشیعة

  ..براھینھم
   ..وأما الحدیث عن التقیة عند الشیعة ـ ١٧

  :معھ فقد ذكرنا لھ في حوارنا
 إن التقیة عند أھل السنة وغیرھم ھي الأقوى والأشد ظھوراً لأدنى :أولاً

لى ذلك ما یعد بالعشرات، فلماذا سبب، وقد أوردنا من الشواھد والأدلة ع
   ..التلویح بالطعن على الشیعة بھذه الطریقةإلى  یعود

التقیة أبداً في بیان ما یعتقدونھ، وھذا ھو  إن الشیعة لم یستعملوا :ثانیاً
فكل ما عند الشیعة الإمامیة . والاضطھاد الذي عرّضھم لمختلف أنواع الأذى

المعروفة للجمیع في الأخذ  تھممطبوع ومنشور، ولھم قواعدھم، وطریق
   ..والرد والاستدلال

أحیاناً، فإنما ھي تقیة على الجسد،  فإن كان ثمة من تقیة لبعض الأفراد
جاھل، تماماً كتقیة عمار بن  لكي لا یتعرض ذلك الفرد للقتل من قبل حاقد أو

   ..یاسر
   ..لأخرجوا النقد في إنتاج لو كان الشیعة صادقین :إن قولھ: ثالثاً

   :نقول فیھ
یلائم مذھبھ، وینسجم مع  إن ھذا إنما یصح لو ثبت لھ أنھ یوجد نقد

   ..ذلك وكیف یمكنھ أن یثبت لنا.. ثم ھم یتسترون علیھ.. أھوائھ
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إن جمیع الشیعة یظھرون عقائدھم، ویكتبونھا، وینشرونھا،  :وقد قلنا
.. ریقتھممنھم أحمد الكاتب وغیره ممن ذكر أسماءھم وخرجوا عن ط وقد شذ

إلیھ ولم یخفوه، وقد ناقشھم العلماء بما أسقط حججھم،  وقد نشروا ما ذھبوا
وإن من یراجع الكتب .. تلك الآراء وأفقدھم المبرر للإصرار على

كتب الشیعة لھو أكثر  والمنشورات والمؤلفات یجد أن ما یظھر من نقد في
   ..بكثیر مما یظھر لدى أھل السنة

ھذا الرجل أسماءھم على أنھم قد انتقدوا الغلو  وأما من ذكر :رابعاً
أسقطوا مقولاتھم بالدلیل القاطع، والبرھان  إن الشیعة قد: الشیعي، فقد قلنا

   ..الساطع
الشیعة بالضلال بعد أن أظھروا لھم بطریقة  وإنما حكم علیھم علماء

فساد ما عولوا علیھ؛ فأصروا  علمیة عدم صحة ما ذھبوا إلیھ، وبینوا لھم
وإعلان رأي الإسلام  فلم یعد ثمة من وسیلة إلا تحذیر الناس منھم،.. لیھاع

حتى لا  لا بد أن یفضح أمره.. فیھم، فإن من یتعمد الباطل ولا یخضع للحق
   .ینخدع بھ الناس الطیبون

   ..أولئك المعتدلین كانوا قلة قلیلة أن المدافعین عن: وإنھ قد ذكر :اًسخام
   :ونقول

یظھر لھم بطلان كلام ھؤلاء، لا بد  ، فإن الناس بعد أنھذا طبیعي جداً
لأجل أشخاصھم، أو  أن یبتعدوا عنھم، ویتركوھم، لأن علاقتھم بھم لیست

بل ھو . ذلكإلى  لموقعھم الدنیوي، أو لنفوذ كلمتھم، أو لقدرتھم المالیة، وما
 لأجل الدین، فإذا ظھر لھم أنھم غیر صادقین في ھذا الأمر، فإنھم
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ونھم، لعدم وجود أي مبرر للارتباط بھم في ھذه الحالة بل یصبح سیترك
   .عنھم ھو الأقوى المبرر للانفصال

فضل االله  قد ذكر أنھ لا یوجد إنتاج مطبوع للسید محمد حسین :سادساً
   ..فیما یرتبط بآرائھ التي اختلف فیھا مع الشیعة الإمامیة

   :ونقول
یرة قد تضمنت آراءه في كثیر للسید محمد حسین فضل االله كتباً كث إن

اعتمد علماء الشیعة على تلك المؤلفات في تفنید كلامھ،  وقد. من القضایا
   ..والرد على مقولاتھ

. إن كان حسن بن فرحان یعلم أن لدیھ آراء أخرى لم یسجلھا بعد إلا
، فھذا أمر آخر، لا »علیھم السلام«أھل البیت  ویخالف فیھا مذھب شیعة

   ..مدعیھ أو نفیھ، بل عھدتھ على یمكننا تأكیده
 أن لا یتركوا للغلاة التحدث باسمإلى  وأما دعوتھ معتدلي الشیعة ـ ١٨
تكریس الانقسامات، أو افتعالھا إلى  فھي دعوى تحریضیة، وسعي.. المذھب

   .الشیعي الواحد داخل البیت
ھذا  الأھداف الكامنة وراءإلى  ونحن على یقین من أن الشیعة سیلتفتون

أن ھذه الدعوة لن إلى  النوع من الخطاب، ونستطیع أن نطمئن ھذا الرجل
تأثیر في بث الفرقة والنزاع بین الشیعة، وذلك لأن الشأن العقائدي  یكون لھا

بل ھو في أیدي . الساسة، ولا یباع في سوق النخاسة والدیني لیس بأیدي
أعز علیھم من الأمناء والحریصین علیھ وھو  مراجع الدین، وعلماء الأمة،

   ..أي شيء في ھذا الوجود، حتى من أنفسھم
إنھ لا یجوز لھ السكوت عن ھذا الغلو، لأن الساكت عن  :وقد قالـ  ١٩
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   .شیطان أخرس الحق
   :ونقول

العلمیة وعن  لماذا إذن سكت سكوتاً مذھلاً عن الإجابة على المناقشات
 نا بمواعظھ ھذه التيالأسئلة التي وجھت إلیھ؟ فلما أعیاه السكوت ظھر علی

ضمنھا الكثیر من الاتھامات، والكلمات المؤذیة والجارحة، والساعیة 
المسلمین، وھا ھو یسعى لتحریض الناس على ذلك عبر  لتكریس الفرقة بین

ومثلھا في داخل السنة، فإنا الله وإنا إلیھ  افتعال حالة غلو في داخل الشیعة،
   ..راجعون

بل ترك . ناقش أیة حجةیلى أي سؤال، ولم ع نعم، لماذا سكت، ولم یجب
لھا، ولم یبین ما ھو حق  عشرات الأسئلة والحجج، وتجاھلھا، ولم یكترث

   ..وباطل فیھا، إن كان فیھا باطل
إنھ : وقال. فرحان عن لقائھ في منتدى ھجر ثم تحدث حسن بن ـ ٢٠

رازق من بأن علیاً ھو الخالق ال تفاجأ بأن جمیع المشاركات لم تعتبر القول
   ..ثم اعتبر ھذا تواطؤاً على أمر ظاھر البطلان. الغلو

   :ونقول لھ
المطروحة  إن ھذا یمثل ھروباً من الجواب على عشرات الأسئلة :أولاً

   .علیھ في شبكة المیزان الثقافیة، وفیھا عشرات الأدلة
   ..الناس، ویتھمھم، ویؤذیھم كما ترى وھا ھو یشتم

لیس فیھا أي  »شبكة المیزان« طرحت علیھ في إن الحقائق التي: ثانیاً
أو إبطالھا ! بھا؟ شيء من ھذا الغلو المزعوم، فلماذا یتھرب من الاعتراف
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   !بالدلیل إن كان یستطیع ذلك؟
ا ومن مفردات غلو عند الشیعة، قد تواطؤ إنھ لو صح ما ذكره :ثالثاً

  .. ، والقوةالصراحة، والوضوح علیھا وقبلوھا وإذا كانوا یعلنونھا بھذه
في  للتشكیك ویتذرع بھا.. فأین ھي التقیة التي زعم أنھم یمارسونھا

   !صدق صحة كلامھم؟
وأنھم شیعة، ونقول  لقد حدد حسن بن فرحان ھویة المشاركین، :رابعاً

   :لھ
 ا على تلكوكیف یستطیع تحدید ھویة المشاركین الذین تواطؤ

 إسماعیلیة، أو من العلویین أو من أو, المقولات، وأنھم شیعة إمامیة، أو زیدیة
   !..غیرھم؟

نعم كیف استطاع معرفة مذاھب الذین یتصلون معھ عبر الإنترنت 
   غیر حقیقیة في أغلب الأحیان؟ بأسماء

ممن یریدون التشنیع  ولماذا لا یكون أكثرھم من الوھابیة، أو من غیرھم
   !على الشیعة بأمور یرون أنھا تنفر الناس منھم؟

أنا أعرف البعض یدندن حول «: ما معنى قول ابن فرحان ثم ـ ٢١
   .؟»تعریف الغلو تعریف الغلو، وأنني لم أستطع

   :ونقول
الإھانات للناس بھذه  ولماذا توجیھ »یدندن«لماذا التعبیر بـ  :أولاً
   !الطریقة؟
سؤال أساسي في كل ما یبني  إن ھذا السؤال عن الغلو، وتعریفھ، :ثانیاً

لكل ھذا الحدیث  لعام، فإذا لم یجب على ھذا السؤال، فلا معنىعلیھ خطابھ ا
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   ..الطویل، وتسقط كل تلكم الشعارات التي أطلقھا
فلا بد أن یجیب على . حین یعترف بأنھ لم یستطع تعریف الغلو إنھ :ثالثاً

   .إنھ یصبح بلا مبرر! والعجیج إذن؟ سؤال لماذا كل ھذا الضجیج
بدیھیات الغلو، وأنھا تعلم  إنھا من: لإنھ قد ذكر مفردات قا ـ ٢٢

   ..بالاضطرار
   :ونقول لھ

استثنینا المقولة الأولى، وھي مما لا یقول بھا أي شیعي  إننا إذا :أولاً
إن : ومقولة.. القول بأن علیاً ھو الرب الخالق إمامي على الإطلاق، وھي

التي المفردات  فإن سائر.. ینزل علیھم الوحي »علیھم السلام«الأئمة 
 قد رویت بل روي ما ھو أشد منھا لأبي بكر وعمر، بل لبعض.. ذكرھا

   .تجد العجب العجاب ٥وج ١١فراجع الغدیر ج!! الأولیاء والصلحاء منھم
إن عدداً من تلك المفردات التي ذكرھا قد وردت أدلتھا في كتب  :ثانیاً

نة أنفسھم، یھاجم الشیعة في أمر رواه لھم أھل الس أھل السنة أنفسھم، فكیف
ولا یرى الخشبة في عینھ، بل حتى لو  فلماذا یرى الشعرة في عین غیره،

   .وكأنھا لم تكن رآھا فإنھ یقلل من خطرھا، ویصغر من شأنھا حتى
الغلو  أنني لا أرى: یقصد ھؤلاء الإخوة«: ویقول حسن بن فرحان ـ ٢٣

  .»..كما یرون، ولا أرى تسویغ الكذب كما یسوغون
  : ونقول
كیف یفسر كلام الآخرین، وبأیة لغة یخاطبھم،  ھذا الرجلإلى  انظر

   ..من ذلك ولا نرید أن نقول أكثر. وبأي شيء یتھمھم
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 ثم ذكر ھذا الرجل أن الشیعة یعدون من الغلو ما ھو أدنى منـ  ٢٤
ولكنھم یتشددون في حصر الغلو في اعتقاد الألوھیة .. الأمثلة التي ذكرھا

وتعالى أبناء، لكنھم إن كتبوا عن الزیدیة، أو  الله سبحانھ للبشر، وأن
  .یصفونھم بالغلو في أمور یسیرة الصوفیة، أو السنة، فإنھم

   ..عن الحد ثم استشھد بكلام السبحاني عن الغلو، وأنھ الخروج
   :ونقول

التي ینطلق الشیعة  إن كلام السبحاني في تعریف الغلو ھو القاعدة :أولاً
ولابد من .. لى الآخرین، فإن كل تجاوز للحد غلومنھا في حكمھم بالغلو ع

فإذا كان ھذا التجاوز في أمر صغیر، فھو مرفوض، .. التصدي لھ ورفضھ
ھو مرفوض في المسائل الأساسیة الكبرى، فإن الملاك في الرفض  تماماً كما

   ..فیھما واحد
 فإن المھم في إثبات الغلو ونفیھ ھو معرفة الحد الذي یجب الوقو :ثانیاً

فقد یكون ھناك أمور حساسة وخطیرة جداً قد ورد .. عنده، ولا یجوز تجاوزه
ثبوتھا، فلا یجوز إنكارھا بأیة حجة كانت، ولا یجوز ولا یصح  عن الشارع

  ..لما ورد عن الشرع بأنھ مغالٍ فیھا وصف من یثبتھا، تسلیماً
ثبتت عنده بالغلو،  ومجرد عدم ثبوتھا عند شخص، لا یبرر وصف من

   .. سیما مع كونھا من الممكنات لا من المحالاتولا
وصفھ بذلك لو أثبت الدلیل عدمھا، وكثیر من الأمثلة التي  وإنما یصح

الممكنات لا من المحالات، فھي إذن من  یسوقھا حسن بن فرحان ھي من
القاطع سوى الاستبعاد  قبیل ما لم یثبت فإن كان عنده دلیل على النفي

تھریجیة دون  أما أن یشنع على من ثبتت عنده بطریقة.. والتھریج فلیظھره
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 أن یقدم البرھان النافي سوى الدعوى المشفوعة بخطابیات وتشنیعات
   .واستبعادات

   .فذلك غیر مقبول حتى عند من یوافقھ في الرأي والمذھب
دعواه أن الشیعة یحصرون الغلو في اعتقاد الألوھیة للبشر، أو  :ثالثاً

   .ناء، غیر صحیحأن الله أب اعتقاد
تعتقد بھ الشیعة  وكلماتھم تشھد بذلك، وقد عرف السبحاني الغلو الذي

واعتقاد  ولا ینحصر ذلك في ألوھیة البشر،. بأنھ تجاوز الحد الثابت بالدلیل
   .البنوة الله تعالى

علیھ، في حوار  أن الشیعة ینكرون: وتحدث حسن بن فرحان عن ـ ٢٥
یقول  إن الغلو ملازم للكذب، مع أن السبحاني :لھ معھم في منتدى ھجر، قولھ

  . ذلك
إن السبب فقط في قبولھم ذلك من السبحاني، ورفضھم لھ منھ،  :ثم قال

وھذا تعصب مقیت، ھو الذي أوصل . السبحاني شیعي، وھو سني ھو أن
   ..الأمة لھذا التفرق والتمزق

   :ونقول لھ
تھرب من  میزان، حیثإن ما یعنینا ھو حوارنا معھ على شبكة ال :أولاً

 الإجابة على عشرات الأدلة والأسئلة التي وجھت إلیھ، ثم أرسل ھذه الرسالة
التي حملت لنا ھذه الروح، التي تأنس بالأذى للآخرین، ولا تخضع للحق 

   ..تستجیب لنداء الدلیل والبرھان الصراح، ولا
یستنكف الرجل لنا، فإن من  قد بتنا نشك في صحة ما ینقلھ ھذا :ثانیاً
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على شبكة  والتسلیم للأدلة القاطعة التي واجھھا.. عن الاعتراف بالحق
المیزان، ثم یواجھ محاوریھ بھذا الأسلوب الھروبي الذي یسعى من خلالھ 

الناس عن التفكیر بأجوبة الأسئلة، والاستدلالات المطروحة علیھ،  لصرف
نقسامات، وخلافات، اتھامیاً تتجلى فیھ مظاھر السعي لتكریس ا ثم یثیر جواً

وبث شكوك وأوھام لدى كل فریق تجاه الفریق  وترسیخ مفاھیم خاطئة،
   ..الآخر

الاعتماد على ما ینقلھ من أمور تحمل في  نعم إن من یفعل ذلك، لا یمكن
   ..خصوماً لھ طیاتھا مبررات للطعن في نزاھة من یعتبرھم

من  عة، وقبولھملو صدقنا حسن بن فرحان فیما ادعاه على الشی :ثالثاً
السبحاني، وعدم قبولھم منھ، فكیف حصل لھ الیقین بأن سبب ذلك ھو تشیع 

   !وتسنن المالكي؟ السبحاني،
رأي إلى  ولم لا یكون السبب ھو تبدل رأي محاوریھ عن الرأي السابق

   !..لاحق؟
 أو لماذا لا یكون الذین قبلوا من السبحاني ھم غیر الذین رفضوا رأي

   !المالكي؟
 یرى أولئك أن الكذب ملازم للغلو، ویرى ھؤلاء أنھ لا یلازمھ، وأنھ لاف

   ..یصح الخلط بین الغلو والكذب
القبول والرفض ھو  كیف حصل لھ الیقین بأن السبب في :ویبقى سؤال
   ..التعصب المذھبي

یرون القول بأن زید بن  كیف: وأما سؤال حسن بن فرحان الشیعةـ ٢٦
الخالق  دق غلواً ولا تعدون القول بأن علیاً ھوعلي أعلم من جعفر الصا
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   ..الرازق غلواً
   :وجوابھ

أعلم من زید، فإن  »علیھ السلام«إنھ إذا ثبت أن جعفر الصادق  :أولاً
   ..الحد الذي ھو لھ من یدعي عكس ذلك یكون مغالیاً في زید، لأنھ یتجاوز فیھ

علیھ «علیاً  ن بأنما ھو الدلیل على أن الشیعة الإمامیة یقولو :ثانیاً
   !..ھو الخالق والرازق؟ »السلام

الخلق والرزق ھو بید االله سبحانھ  إن :إن الشیعة الإمامیة إنما یقولون
على نحو یبقى ھو  من شاء من خلقھإلى  ومنھ، ولھ تعالى أن یفوض ذلك

ملك الموت، إلى  تعالى مصدر الفیض، كما فوض أمر قبض الأرواح
   .ملك القطر والمطرإلى  الریح، وأمر القطرأمر الریح لملك  وفوض

 »بلقیس«القدرة على الإتیان بعرش  »برخیا آصف بن«وكما أعطى 
   .بیت المقدسإلى  من الیمن

البحث ھو أنھ ھل یوجد دلیل قاطع على أن االله تعالى قد  ولكن المھم في
إن ف ..غیر ملك فوض ھذا الأمر أو ذاك لأحد من خلقھ، سواء أكان ملكاً، أو

  ..وجد فبھا ونعمت، وإن لم یوجد، فلا مجال للاعتقاد بما لا دلیل علیھ
. ھو الخالق الرازق فعلاً »علیھ السلام«إن علیاً  :فھم إذن، لا یقولون

   .إلیھم ھذا الأمر بصورة قاطعة فلماذا ینسب
والغلو، ورمي  ثم عاد حسن بن فرحان لیتحدث عن التعصب، ـ ٢٧

 ھل یرید الشیعة أن یتوحد المسلمون على الغلو: الآخرین بھما، وتساءل
   ..الشیعي إلخ
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الشیعة  وإنما یرید. إنھ لا یوجد غلو في الشیعة ولا في التشیع :وقد قلنا
السنة  كما أن أھل.. الإمامیة التوحد على حقائق الدین الثابتة بالدلیل والبرھان

ون أن الذي لا یعتبرون أنفسھم غلاة، بل ھم منسجمون مع قناعاتھم، ویر
   ..من خلال ما یملكونھ من أدلة ھو ما یریده االله منھم ظھر لھم
سنبقى في الاتھامات المتبادلة، : فرحان المالكي ویقول حسن بن ـ ٢٨

لھم الصدارة، وما دام المعتدلون ساكتین،  والتكفیر، والتبدیع، ما دام الغلاة
   ..ینتظرون لمن تكون الدائرة

، فھل »لمن تكون الدائرة« :ل، ما معنى قولھنسأل ھذا الرج ولنا أن
   !..بین أعداء؟ ھناك حروب طاحنة تدور

   وھل یستطیع أن یظھر لنا فتاوى مراجع الشیعة في تكفیر أھل السنة؟
ولماذا یحرض من یسمیھم بالمعتدلین على التحرك ضد من یسمیھم 

   ..بالغلاة؟
   !عض؟ولماذا یسعى لشق عصا المسلمین، وإثارة بعضھم ضد ب

أن ثمة غلواً واعتدالاً في : الإلقاء في أذھان الناس ولماذا یصر على
   !داخل كل مذھب؟
  !..وتمییز ھذا عن ذاك؟! تحدید الغلو والاعتدال؟ وكیف یمكنھ

التي تنتظر الإجابات الصحیحة  إلى غیر ذلك من الأسئلة الكثیرة
   ..والصریحة

ن یعیر عقلھ وضمیره، البعید أ أن من :وقد ذكر حسن بن فرحان ـ ٢٩
ذلك، لأن إرضاء االله  فعلى الفریقین الغلاة من السنة والشیعة، أن لا ینتظروا

   ..أولى من إرضاء البشر
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   :ونقول لھ
أن یعیر عقلھ، إن كلا الفریقین یطلب منھ أن  لا یوجد أحد طلب منھ

منصفاً، ومنسجماً مع عقلھ  وأن یكون. یأخذ الأمور عن دلیل وبرھان
   ..هوضمیر

أحب أن تترك : قال لھ وھل یستطیع أن یذكر لنا اسم واحد من الناس
 ولا أرضى منك أن تنظر في الأدلة، ولا أن تراجع.. دینك لأجلي
   !وعلیك أن تترك ما یحكم بھ عقلك، وما فرضھ االله علیك؟.. النصوص

   ..ادعى أنھ لا یضمر إلا ما یظھره، وأنھ یخرج رأیھ كلھ وقدـ  ٣٠
   :ونقول لھ
، ولم تجب »شبكة المیزان الثقافیة«لم تخرج رأیك على  فلماذا إذن

إلیك، وھي تعد بالعشرات، رغم أن الحوار  على الأسئلة الكثیرة التي وجھت
خلال شھر، ثم سكت خمسة  كان معك، وقد أجبت على سبعة وأربعین سؤالاً

بشيء تجب  ثم سكت حوالي شھر آخر، فلم.. عشر یوماً، ثم أجبت عن أربعة
   ..رغم أن الأسئلة والمداخلات التي تنتظر الإجابة تعد بالعشرات كما قلنا

فإن تخرج رأیك كلھ فلماذا لم تعترف بما ھو صحیح من تلك الأسئلة 
   .نبئونا بعلم، إن كنتم صادقین! عجزت عن مواجھتھا؟ والأدلة التي

   :وأخیراً نقول
الآخرین، ثم یطلق  لا نحب للإنسان أن یعلن بذم واتھام وأذى إننا

تلو المدیح لنفسھ بطریقة استعراضیة، لیغطي  الادعاءات، ویزجي المدیح
الحرة والصریحة، وفي منتدیات  بذلك على ھزائمھ الكبیرة، أمام الأقلام
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   ..الفكر، وقد أسفر الصبح لذي عینین
والصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى محمد وآلھ  والحمد الله،

   ..الطاھرین
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  :كلمة أخیرة

الشیخ حسن بن فرحان «وینتھي ھذا الحوار، حیث لم یوافق  ،إلى ھنا
وذلك بالتوقف عن الإجابة على عشرات  ..على الاستمرار فیھ »المالكي
  .. والأدلة المطروحة علیھ، والموجھة إلیھالأسئلة 

ن أآمل «: مكتفیاً بكلمة.. ستمرار في الحوارلاثم أعلن توقفھ عن ا
ي الإخوة الكرام في انقطاعي عن التواصل معھم فیما یطرحونھ من یعذرون

  .»استشكالات آملاً أن یكون لنا لقاء آخر
یكون مقبولاً أو مرضیاً لدى بھذه الطریقة لا یمكن أن ر اعتذلإاو

  . الكثیرین
أما نحن فلا نرید أن ندخل في موضوع تصویب ھذا الاعتذار أو 

نا أن نحتفظ ببعض التصورات التحلیلیة، ن من حقأ: تخطئتھ، غیر أننا نرى
خصوصاً مع الاتھامات . ذلكإلى  فیما یرتبط بحقیقة السبب الذي دعا المالكي

وللقارئ الكریم الحق في ذلك . والتعریضات الجارحة التي وردت في رسالتھ
  .أیضاً

 كانتقویة كما أننا لا نملك منع أحد من الاحتفاظ ببعض الاحتمالات ـ 
راود ذھنھ، وتعبث بأحلامھ، لأن الأمر أصبح بعد ھذا مرتبطاً ضعیفة ـ لت
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  . بالأشخاص وبنوایاھم، وبأسالیبھم
وفیما عدا ذلك، فإن لنا ثقة كبیرة في القارئ الكریم بأن لا یفسح المجال 

یرتبط بقضایا الدین والإیمان، إلا بعد تمحیصھ بصورة علمیة  ،لأي احتمال
  .دقیقة وعمیقة

جانب ما یحكم بھ ضمیره، ووجدانھ إلى  یكون دائماًس ولا شك في أنھ
وسیبقى وفیاً للحق وللدین، ملتزماً . العلمي، ومع إیمانھ القائم على البرھان

  . والعقل، والفكر الصریح والصحیح, بقضایاه، وفقاً لأحكام الفطرة
.. وسیفرض علیھ ذلك أن یبقى في موقع الحَكَم الذي یعطي الحق لأھلھ

  .. ل من أي حسابویسقط الباط
ویجادلون بالباطل  ،ولن یجد الأشخاص الذین یجانبون الحق، ویعاندونھ

لیدحضوا بھ الحق، لن یجدوا لأنفسھم مكاناً، لا في عقلھ، ولا في قلبھ، ولا 
  ..في وجدانھ، كما أنھ لن یعطیھم فرصة للتلاعب بإیمانھ ویقینھ

  .یلھوفقنا االله جمیعاً لالتزام الھدى، والجھاد في سب
  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، محمد وآلھ الطاھرین

  جعفر مرتضى العاملي
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